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المقامة هي حكاية تقال في مقام معين وتشتمل على الكثير من درر اللغة وفرائد الأدب،

والحكم والأمثال والأشعار النادرة التي تدل على سعة إطلاع وعلو مقام على طريقة السجع

وهذا الكتاب يحتوي على مقامات أدبية بلغت خمسين مقامة لأهم من اشتهر بهذا الفن أبي محمد

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري.



بسم الله الرحمن الرحيم

تَ بغْ دُك على ما أسْ مَ مْتَ من التِّبْيان. كما نحْ . وألْهَ دُك على ما علّمْتَ من البَيانِ مَ اللهُمّ إنّا نحْ

. كما نَعوذُ بكَ منْ رِ
. وفضولِ الهذَ رّةِ اللّسَنِ  طاء. وأسبَلْت من الغِطاء. ونَعوذُ بكَ منْ شِ منَ العَ

. كما
حِ
. وإغضاءِ المُسامِ

حِ
راء المادِ في بكَ الافتِتانَ بإطْ . ونَستَكْ رِ  الحصَ

حِ
. وفُضو رّةِ اللّكَنِ مع

. الى سوقِ واتِ هَ قِ الشَّ وْ ك منْ سَ فِرُ تغْ . ونسْ
حِ
 . وهتْكِ الفاضِ

حِ
راء القادِ في بكَ الانتِصابَ لإزْ نَستَكْ

. واتِ لِ الخطَ
كَ منْ نقْ فِرُ . كما نستغْ بُهاتِ الشُّ

قّ. ولِساناً باً معَ الح
دِ. وقَلْباً متقلِّ شْ هِبُ منْكَ توفيقاً قائِداً الى الرُ تَوْ . ونسْ طيئَاتِ طِ الخَ طَ الى خِ

. سِ
وى النّفْ رةً هَ زيمةً قاهِ . وعَ

غِ
يْ جّةِ. وإصابةً ذائِدَةً عنِ الزَّ  قاً مؤيَّداً بالحُ . ونُطْ دْقِ متحلّياً بالصّ

نا بالإعانَةِ. على دَ نا بالهِدايَةِ. الى الدِّرايةِ. وتَعْضُ سعِدَ
. وأنْ تُ رِ

فانَ القَدْ رْ كُ بها عِ رِ
وبصيرةً نُدْ

نَ ةِ. حتى تأمَ سّفاهَةِ. في الفُكاهَ فَنا عنِ ال رّوايَةِ. وتصرِ وايَةِ. في ال نا منَ الغَ مَ الإبانَةِ. وتعْصِ

ةٍ. ولا نْدمَ قِفَ مَ دَ مأثَمةٍ. ولا نقِفَ موْ رِ دَ موْ رِ
رفَةِ. فلا نَ خْ وائِلَ الزّ فَى غَ نَةِ. ونُكْ حصائِدَ الألْسِ

. وأنِلْنا هذِه نْيَةَ ةٍ. اللهُمّ فحقِّقْ لَنا هذِهِ المُ ةٍ عنْ بادِرَ ذِرَ أَ الى معْ جَ
عتَبَةٍ. ولا نُلْ بِعةٍ ولا مَ

قَ بتَ هَ نُرْ

.
غِ
سّابِ لّكَ ال نا عنْ ظِ حِ . ولا تُضْ يَةَ البُغْ

نةِ. كَ سْ تِكانَةِ لكَ والمَ نا بالاسْ عْ ألَةِ. وبخَ نا إليْكَ يدَ المسْ . فقدْ مدَدْ
غِ
 ةً للماضِ لْنا مُضغَ عَ ولا تجْ

مّدٍ سّلِ بمحَ . بالتّو لِ ةِ الأمَ . وبِضاعَ طّلَبِ ةِ ال لَكَ الذي عمّ. بضَراعَ مّ. وفضْ ك الجَ مَ لْنا كرَ واستَنْزَ

لّيّينَ. . الذي ختَمْتَ بهِ النّبيّينَ. وأعليتَ درجتَهُ في عِ رِ
شَ  في المحْ

عِ
شّفيعِ المُشفَّ . وال رِ

سيّدِ البشَ

. لْناكَ إلاّ رحمةً للعالَمينَ سَ . فقُلتَ وأنتَ أصدَقُ القائلين: وما أرْ تابِك المُبينِ فْتَه في كِ صَ ووَ

. ديهمْ متّبِعينَ يِه وهَ
دْ لْنا لهَ عَ . وأصحابِه الذين شادوا الدّين. واجْ اللهُمّ فصَلِّ علَيه وعلى آلِه الهادينَ

ى دُ فإنّهُ قدْ جرَ . وبعْ ديرٌ لّ شيء قديرٌ. وبالإجابةِ جَ . إنّك على كُ عينَ مَ نا بمحبّتِه ومحبّتِهِمْ أجْ وانْفَعْ

قاماتِ التي رُ المَ هُ. ذِكْ هُ. وخبَتْ مصابيحُ رِ ريحُ ببَعْضِ أنْديَةِ الأدَبِ الذي ركدَتْ في هذا العصْ

أتَها.  الإسكنْدَريّ نشْ
حِ
زا الى أبي الفتْ هُ اللهُ تعالى. وعَ مَ . رحِ ذانَ  همَ

زّمانِ. وعلاّمَةُ ها بَديعُ ال ابْتَدعَ

نْ إشارتُه رّفُ! فأشارَ مَ . ونَكِرةٌ لا تتَع فُ هولٌ لا يُعرَ ما مجْ وايتَها. وكِلاهُ  رِ
مٍ
شا والى عيسى بنِ هِ

ظّالِعُ شأوَ كِ ال رِ
. وإنْ لمْ يُدْ

عِ
وَ البَدي

قاماتٍ أتْلو فيها تِلْ نْشئَ مَ
أُ
نْمٌ. الى أنْ  تُه غُ مٌ. وطاعَ كْ حُ

مِ
قا تقَلْتُ منْ هذا المَ . واسْ م بيْتاً أو بيتَينِ . ونظَ لِمتَينِ نْ ألّفَ بينَ كَ  فيمَ

تُهُ بما قيلَ رْ ضّليعِ. فذاكَ ال

. لِ ء في الفضْ رْ  المَ
ةُ . وتتَبَيّنُ فيمَ لِ

رُ العقْ بَرُ غوْ مُ. ويُسْ  الوهْ
طُ مُ. ويفرُ الذي فيهِ يَحارُ الفَهْ

. بِ لَيْلٍ اطِ رّ صاحِبُه الى أن يكونَ كحَ  طَ ويُضْ

عِفْ بالإقالَةِ. ولا ا لمْ يُسْ . فلمّ ثارٌ قيلَ لهُ عِ
أُ
. أو  ثارٌ . وقلّما سلِمَ مِكْ يْلٍ لٍ وخَ جْ أو جالِبِ رَ

. وأنْشأتُ على
عِ
دَ المُستَطي هْ تِه جُ عَ . وبذَلْتُ في مُطاوَ

عِ
 تلبِيَةَ المُطي

تَهُ وَ قالَةِ. لبّيْتُ دعْ فَى منَ المَ أعْ

قامةً سينَ مَ بَةٍ. خمْ  ناصِ
مٍ
مو بَةٍ. وهُ ويّةٍ ناضِ نَةٍ خامِدةٍ. ورَ عانِيه منْ قَريحةٍ جامِدةٍ. وفِطْ

أُ
ما 

لَ لّ



 الأدَبِ
حِ
لَ ه. ومُ رِ رِ البَينِ ودُرَ رَ لِه. وغُ قيقِ اللّفْظِ وجزْ لِه. ورَ لِ وهزْ دّ القَوْ تَوي على جِ تحْ

ثالِ العربيّةِ. تُهُ فيها من الأمْ عْ . ورصّ ناياتِ نِ الكِ حاسِ . ومَ تُها بهِ من الآياتِ حْ ه. الى ما وشّ ونوادِرِ

بّرةِ. بِ المُحَ
طَ رةِ. والخُ بتَكَ رّسائِلِ المُ ى اللّغويّةِ. وال ويّةِ. والفَتاوَ واللّطائِفِ الأدبيّةِ. والأحاجيّ النّحْ

. وجيّ رُ هُ على لِسانِ أبي زيْدٍ السَّ لَيْتُ جميعَ ا أمْ يَةِ. ممّ هِ
لْ بْكِيةِ. والأضاحيكِ المُ ظِ المُ والمواعِ

ئِيهِ. ماضِ فيهِ. إلا تنْشيطَ قارِ يّ. وما قصَدْتُ بالإحْ  رِ مّامٍ البِصْ ثِ بنِ هَ وايتَهُ الى الحارِ نَدْتُ رِ وأسْ

. نبيّةِ إلا بيْتَينِ عارِ الأجْ هُ منَ الأشْ ودِعْ
أُ
وادِ طالِبيهِ. ولمْ  ثيرَ سَ وتكْ

ةِ قامَ واتِمَ المَ نْتُهُما خَ ينِ ضمّ ينِ توأمَ رَ لْوانيّةِ. وآخَ ة الحُ قامَ يْهِما بُنْيَةَ المَ
تُ علَ سْ فذّينِ أسّ

نّ البَديعَ تِرافيْ بأ هِ. هذا معَ اعْ هِ ومُرِّ وِ
لْ بُ حُ قْتَضِ هِ. ومُ رِ

ذْ ري أبو عُ جيّةِ. وما عدا ذلِك فخاطِ الكرَ

ةَ وتيَ بَلاغَ
أُ
قامةٍ. ولوْ  نّ المتصَدّيَ بعدَهُ لإنْشاء مَ . وأ بُ آياتٍ . وصاحِ بّاقُ غاياتٍ هُ اللهُ سَ مَ رحِ

تُ سْ : أسّ رى إلا بدَلالَتِهِ. وللهِ دَرُّ القائِلِ سْ ري ذلِك المَ فُ إلا من فُضالَتِه. ولا يسْ ترِ . لا يغْ ةَ قُدامَ

جيّةِ. وما عدا ذلِك ةِ الكرَ قامَ واتِمَ المَ نْتُهُما خَ ينِ ضمّ ينِ توأمَ رَ لْوانيّةِ. وآخَ ة الحُ قامَ يْهِما بُنْيَةَ المَ
علَ

. بّاقُ غاياتٍ هُ اللهُ سَ مَ نّ البَديعَ رحِ تِرافيْ بأ هِ. هذا معَ اعْ هِ ومُرِّ وِ
لْ بُ حُ قْتَضِ هِ. ومُ رِ

ذْ ري أبو عُ فخاطِ

فُ إلا من ترِ . لا يغْ ةَ ةَ قُدامَ وتيَ بَلاغَ
أُ
قامةٍ. ولوْ  نّ المتصَدّيَ بعدَهُ لإنْشاء مَ . وأ بُ آياتٍ وصاحِ

: رى إلا بدَلالَتِهِ. وللهِ دَرُّ القائِلِ سْ ري ذلِك المَ فُضالَتِه. ولا يسْ

مِ
دى شفَيتُ النفسَ قبل التّنَدُّ عْ بابةً        بسُ يْتُ صَ بْكاها بكَ  مَ

فلوْ قبْلَ

مِ
لُ للمتَقدِّ ولكِنْ بكَتْ قبْلي فهيّجَ لي البُكا        بُكاها فقُلتُ الفضْ

ثِ عنْ حتْفِهِ تُهُ. كالباحِ دْ دِ الّذي تورّ رِ وْ تُهُ. والمَ دْ رَ رِ الذي أوْ
جو أنْ لا أكونَ في هذا الهذَ وأرْ

يُهُمْ في الحياةِ الدُنْيا. مالاً الذينَ ضلّ سعْ ينَ أعْ رِ سَ قَ بالأخْ نَ أنْفِهِ بكفّهِ. فألحَ  مارِ
عِ
لْفِه. والجاد بظِ

يوهُم نّ  ع ُتغابي ونضَحَ لم  ا الفَطِنُ  لي  مَضَ .ً على أني وإنْ أغْ ْعا هُمْ يُحسِنونَ صُن نَ أنّ حْسِبو  ي ْ

ٍ. يضَعُ م ِل تَجاه  م ي غِمْرٍ  ذ أو ٍ جاهِلٍ . ْر ْ غُم من ُ  لُص كادُ أخْ  أ المُحبُّ المُحابي .لا  لهَذا ني

باني مَ النّظَرَ في مَ . وأنْعَ قولِ ينِ المعْ ياءَ بعَ نْ نقَدَ الأشْ . ومَ عِ
 رْ ناهي الشّ . ويندّدُ بأنّهُ منْ مَ

عِ
 الوضْ

ماواتِ جْ . عنِ العَ لَكَ الموْضوعاتِ ها مسْ . وسلَكَ لْكِ الإفاداتِ . في سِ قاماتِ مَ هذِه المَ . نظَ الأصولِ

. قاتِ واتَها في وقْتٍ من الأوْ . أو أثّمَ رُ كاياتِ عُهُ عنْ تِلكَ الحِ نْ نَبا سمْ عْ بمَ مَ . ولمْ يُسْ ماداتِ والجَ

لَحاً للتّنْبيهِ. نْ أنْشأ مُ  على مَ
جٍ
 قادُ العُقودِ الدِّينِيّاتِ. فأيُّ حرَ  بالنِّيّاتِ. وبها انْعِ

مالُ ثمّ إذا كانَتِ الأعْ

.
مٍ
لي نِ انتَدَبَ لتعْ لَةِ مَ وَ في ذلِك إلا بمنزِ ؟ وهلْ هُ . لا الأكاذيبِ ذيبِ ى التّهْ لا للتّمويهِ. ونَحا به منحَ

؟
مٍ
راطٍ مُستَقي أو هدَى الى صِ

صَ منْهُ لا عليّ ولا لِيا
لُ مِلَ الهَوى        وأخْ على أنّني راضٍ بأنْ أحْ

عُ إلاّ فْزَ دُ. فما المَ شِ دُ. الى ما يُرْ شِ تَرْ مُ. ممّا يصِمُ. وأسْ تَصِ تَمِدُ. وأعْ دُ. فيما أعْ تَضِ وباللهِ أعْ

. نيبُ
أُ
. علَيْهِ توكّلتُ وإليْهِ  وَ ئِلُ إلا هُ إليْهِ. ولا الاستِعانةُ إلا بهِ. ولا التّوفيقُ إلا منْهُ. ولا الموْ



. مَ المُعينُ . وهو نِعْ تَعينُ وبهِ نسْ



المقامة الصنعانية

. بَةُ عنِ الأتْرابِ ترَ . وأنْأتْني المَ بَ الاغتِرابِ مّا اقتَعدْتُ غارِ : ل مّامٍ قالَ حدّثَ الحارثُ بنُ هَ

لِكُ . لا أمْ . باديَ الإنْفاضِ فاضِ لْتُها خاويَ الوِ . فدَخَ نِ . الى صنْعاء اليَمَ زّمَنِ وائِحُ ال طوّحَتْ بي طَ

ماتِها وْ . وأجولُ في حَ
مِ
قاتِها مِثلَ الهائِ رُ فِقْتُ أجوبُ طُ ةً. فطَ غَ رابي مُضْ دُ في جِ ةً. ولا أجِ بُلْغَ

لِقُ لهُ خْ
أُ
حاتي. كريماً  وْ  غدَواتي ورَ

حِ
سايِ حاتي. ومَ حِ لمَ

سار ودُ في مَ . وأرُ
مِ
لانَ الحائِ وَ جَ

لّتي. حتى أدّتْني وايتُه غُ وي رِ مّتي. وتُرْ رّجُ رؤيَتُه غُ تي. وأبوحُ إلَيْهِ بحاجتي. أو أديباً تُفَ ديباجَ

تُ لَجْ . فوَ  ونَحيبٍ
مٍ
حا وٍ على زِ

. مُحتَ حيبٍ . الى نادٍ رَ تْني فاتِحةُ الألْطافِ . وهدَ  المَطافِ
ةُ خاتِمَ

بَةُ هْ
أُ
لْقَةِ. عليْهِ  تَ الخِ صاً شخْ لْقَةِ. شخْ ةِ الحَ رَ . فرأيتُ في بُهْ

عِ
 لَبَةَ الدّمْ جْ بُرَ مَ . لأسْ

عِ
 غابةَ الجمْ

هِ. ظِ رِ وعْ واجِ ماعَ بزَ عُ الأسْ هِ. ويقْرَ رِ لفظِ جاعَ بجواهِ بَعُ الأسْ ةِ. وهوَ يطْ سّياحَةِ. وله رنّةُ النِّياحَ ال

بِسَ من
لَفْتُ إليهِ لأقْتَ  بالثّمرِ. فدَ

مِ
ما . والأكْ رِ ةَ الهالَةِ بالقَمَ . إحاطَ رِ مَ تْ بهِ أخلاطُ الزُّ وقدْ أحاطَ

قُ ارتِجالِه. أيّها قاشِ تْ شَ دَرَ بّ في مجالِه. وهَ تُهُ يقولُ حينَ خ فوائِدِه. وألْتَقِطَ بعْضَ فرائِدِه. فسمِعْ

تَمرُّ بِلاتِه. إلامَ تسْ عْ
زَ هالاتِهِ. الجانِحُ الى خُ يَلائِهِ. الجامِحُ في جَ بَ خُ  ثوْ

سّادِلُ لَوائِهِ. ال سّادِرُ في غُ ال

زُ ؟ تُبارِ هوِكَ
. ولا تَنْتَهي عن لَ ى في زهوِكَ تّامَ تتَناهَ ؟ وحَ يِكَ

ى بغْ عَ رئُ مرْ يّكَ. وتَستَمْ على غَ

. ريبِكَ
ن قَ ى عَ ! وتَتَوارَ تِكَ ريرَ  سَ

مِ
تِك. على عالِ  سيرَ

حِ
ئُ بقُبْ رِ

تَ ! وتجْ يَتِكَ . مالِكَ ناصِ يَتِكَ بمَعصِ

نُّ أنْ ستَنْفَعُكَ ! أتَظُ ليكِكَ فى خافِيَةٌ على مَ لوكِكَ وما تَخْ في مِن ممْ ! وتَستَخْ قيبِكَ أى رَ رْ وأنتَ بمَ

. إذا زلّتْ ني عنْكَ ندَمُكَ ؟ أو يُغْ . حينَ توبِقُكَ أعمالُكَ ؟ أو يُنْقِذُكَ مالُكَ . إذا آنَ ارتِحالُكَ حالُكَ

لْتَ . وعجّ جّةَ اهتِدائِكَ  حَ تَ مَ جْ ؟ هلاّ انتَهَ كَ رُ شَ حْ مّكَ مَ . يومَ يضُ كَ رُ فُ عليْكَ معشَ طِ ؟ أو يعْ قدَمُكَ

. فما مام ميعادُكَ ؟ أما الحِ  فهِيَ أكبرُ أعدائِكَ
كَ تَ نفْسَ . وقدَعْ باةَ اعتِدائِكَ . وفَلَلْتَ شَ ةَ دائِكَ مُعالجَ

ن . فمَ كَ ؟ وإلى الله مَصيرُ . فما قِيلُكَ قيلُكَ دِ مَ ؟ وفي اللّحْ كَ . فما أعذارُ كَ ؟ وبالمَشيبِ إنذارُ إعدادُكَ

. يْتَ بَرُ فتَعامَ ! وتجلّتْ لكَ العِ تَ سْ ظُ فتَقاعَ . وجذَبَكَ الوعْ تَ سْ كَ الدّهرُ فتَناعَ ؟ طالما أيْقَظَ كَ نصيرُ

! تُؤثِرُ ي فما آسيْتَ . وأمكنَكَ أنْ تُؤاسِ يتَ كَ الموتُ فتَناسَ رَ . وأذْكَ يْتَ صَ لكَ الحقُّ فتمارَ حَ صْ وحَ

دِيهِ. تَهْ نْ هادٍ تَسْ بُ عَ غَ ليهِ. على بِرٍ تُولِيهِ. وتَرْ راً تُعْ رٍ تَعيهِ. وتَختارُ قَصْ
يهِ. على ذِكْ فِلساً توعِ

لبِكَ
لَقُ بقَ . أعْ لاتِ تَريهِ. يَواقيتُ الصِّ تَهيهِ. على ثوابٍ تشْ بّ ثوبٍ تشْ  ديهِ. وتُغلِّبُ حُ الى زادٍ تَستَهْ

. حافُ الألْوانِ . وصِ دَقاتِ . آثَرُ عندَكَ من مُوالاةِ الصَّ دُقاتِ لاةِ. ومُغالاةُ الصَّ واقيتِ الصّ منْ مَ

فِ ! تأمُرُ بالعُرْ آنِ ةِ القُرْ . آنَسُ لكَ منْ تِلاوَ . ودُعابَةُ الأقْرانِ يانِ حائِفِ الأدْ هى إلَيْكَ منْ صَ أشْ

ى الناسَ واللهُ شَ شاهُ. وتخْ  ثمْ تغْ
مِ
لْ حُ عنِ الظُ رِ ولا تَتحاماهُ! وتُزحزِ

مي عنِ النُّكْ ماهُ. وتَحْ هِكُ حِ
وتَنتَ

دَ: شاهُ! ثمّ أنْشَ أحقُّ أنْ تخْ

بابَهْ تباً لطالِبِ دُنْيا        ثَنى إلَيها انصِ

بابَهْ طَ صَ راماً        بها وفَرْ تَفيقُ غَ ما يسْ

لَ



بابَهْ ولوْ دَرى لَكفَاهُ        مما يَرومُ صُ

ةُ ماعَ تَهُ. فلمّا رنَتِ الجَ راوَ تَهُ. وتأبّطَ هِ وَ دَ شكْ تَضَ تَهُ. وغيّضَ مُجاجتَهُ. واعْ جاجَ ثمّ إنّهُ لبّدَ عَ

يْبِه. لاً منْ سَ جْ مَ لهُ سَ  منهُمْ يدَهُ في جيْبِهِ. فأفْعَ
لَ كلٌ هِ. أدْخَ زِ

بَهُ لمُزايَلَةِ مركَ هِ. ورأتْ تأهُّ زِ
الى تحفُّ

ثْنِياً. ياً. وانْثَنى عنْهُم مُ . فقبِلَهُ منهُم مُغضِ
فْقَتِكَ قْهُ على رُ . أو فرّ ذا في نفقَتِكَ فْ هَ رِ وقال: اصْ

ثُ بَعُهُ. قال الحارِ لَ مرْ هَ يْ يُجْ رّبُ منْ يتْبَعُهُ. لكَ يَعُهُ. ويُس هْ فَى علَيْهِ مَ نْ يُشيّعُهُ. ليَخْ لَ يودِّعُ مَ وجعَ

ةٍ. غارَ هُ منْ حيثُ لا يَراني. حتّى انْتَهى الى مَ تُ أثرَ ياني. وقَفوْ ياً عنْهُ عِ تُهُ مُوارِ مّامٍ: فاتّبعْ بنُ هَ

جلَيْهِ. ثمّ هجَمْتُ علَيهِ. فوجدتُهُ ل رِ لَيْهِ. وغسَ لْتُه ريثَما خلَعَ نعْ هَ ةٍ. فأمْ رارَ فانْسابَ فيها على غَ

نيذٍ. وقُبالَتَهُما خابيةُ نبيذٍ. فقلتُ لهُ: يا هذا أيَكونُ ذاكَ  حَ
يٍ
دْ ميذٍ. وجَ مُشافِناً لتِلْميذٍ. على خبْزِ سَ

ّىخبرَ ّ. حت  إلي قُ مْلِ حَ  ي مْ يزَلْ يْظِ .ول  منَ الغ ادَ يتميّزُ لقَيْظِ .وك  ا رَةَ  زفْ َفَرَ فز كَ؟  رَ ذا مَخْبَ وه كَ .

أُوارُه.ُ أ رَى 
وا
تَ  ْنارُهُ. و َ عليّ. فلمّا أن خبَت يسطُو ن 

خِفْتُ أ شَد: نْ

ه يصَ صّيَ في كل شِ  بْتُ شِ         وأنْشَ هْ بيصَ ميصةَ أبغي الخَ تُ الخَ لبِسْ

ه ريغُ القَنيصَ بها والقَنيصَ
أُ
حبولَةً        

أُ
ظيَ  وصيّرتُ وعْ

ه فِ احتِيالي على اللّيثِ عيصَ         بلُطْ تُ رُ حتى ولَجْ وألْجأني الدّهْ

ه نْهُ فَريصَ تْ لي مِ على أنّني لم أهَبْ صرفَهُ        ولا نبَضَ

ه ريصَ رضيَ نفْسٌ حَ دٍ        يُدنّسُ عِ ورِ عت بي على مَ ولا شرَ

مَ أهلَ النّقيصَه كْ كمِهِ        لَما ملّكَ الحُ فَ الدّهرُ في حُ ولو أنْصَ

ن مْتُ عليْكَ بمَ : عزَ تّ الى تِلميذِه وقُلتُ . فالتَفَ ئْتَ فقُم وقُلْ . وإنْ شِ ثمّ قال ليَ: ادْنُ فكُلْ

باء. وتاجُ الأدَباء. راجُ الغُرَ روجيُّ سِ نّي مَنْ ذا. فقال: هذا أبو زيْدٍ السَّ برَ تستَدفِعُ بهِ الأذى. لتُخْ

. بَ ممّا رأيْتُ يْتُ العجَ . وقضَ فْتُ من حيثُ أتيتُ فانصرَ



لوانيّة المقامة الحُ

شى مائِمُ. بأنْ أغْ تْ بيَ العَ تْ عني التّمائِمُ. ونِيطَ مّامٍ قال: كلِفْتُ مُذْ ميطَ ثُ بنُ هَ كى الحارِ حَ

نضيَ إليْهِ تتجاذب أطراف الأناشيد. ونتوارد طرف الأسانيد. إذ وقف بنا
أُ
. و عانَ الأدَبِ مَ

شخص عليه سمل. وفي مشيته قزل. فقال يا أخاير الذخائر. وبشائر العشائر. عموا صباحاً.

. وجدة وجداً. وعقار وقرى. ومقار وأنعموا اصطباحاً. وانظروا إلى من كان ذا نديٍّ وندىً

وقرا. فما زال به قطوب الخطوب. وحروب الكروب. وشرر شر الحسود. وانتياب النوب

السود. وأقوى المجمع. وأفض المضجع. واستحالت الحال. وأعول العيال. وخلت المرابط.

ورحم الغابط. وأودى الناطق والصامت. وركى لنا الحاسد والشامت. وآل بنا الدهر الموقع.

والفقر المدقع. إلى أن احتذينا الوجى. واغتذبنا الشجا. واستنبطنا الجوى. وطوينا الأحشاة على

الطوى. واكتحلنا السهاد. واستوطنا الوهاد. واستوطأنا القتاد. وتناسينا الأقتاد. واستنبطنا الحين

المجتاح. واستنبطنا اليوم المتاح. فهل من حر آس. أو سح مؤاس. فوالذي استخرجني من قيلة.

لقد أمسيت أخا عيلة. لا أملك بيت ل يلة. قال الحارث بن همام فأويت لمفاقره. ولويت إلى

 بِما يكونُ
لَقَ منْهُ . لأعْ طّلَبِ كابَ ال استنباط فقره. فأبرزت ديناراً. وقلت له اختباراً. إن مدحته رِ

هِ.  في تقمّصِ لِباسِ
عِ
طّمَ ه. وال  باقْتِباسِ

جِ
 طِ اللهَ . وكُنْتُ لفَرْ

مِ
وا

لأُ
. ومُزنَةً عندَ ا

مِ
لي زينَةً بينَ الأنا

. وقدْ لْوانَ . فلمّا حلَلْتُ حُ
لّلُ بعَسى ولَعلّ

. وأتع لّ بْلَ والطّ قي الوَ تَسْ . وأسْ لّ وقَلّ  لّ مَنْ جَ ثُ ك باحِ
أُ


روجيَّ يتقلّبُ . ألفَيْتُ بها أبا زيْدٍ السَّ زانَ تُ ما شانَ وَ . وخبَرْ زانَ تُ الأوْ بَرْ . وسَ وانَ تُ الإخْ بلَوْ

تَزي . ويعْ . فيدّعي تارَةً أنّهُ من آلِ ساسانَ بِطُ في أساليبِ الاكتِسابِ
. ويخْ في قوالبِ الانتِسابِ

. بيْدَ أنّهُ معَ بَراءِ بَرَ الكُ شّعَراء. ويَلبَسُ حيناً كِ عارِ ال وراً في شِ زُ طَ سّانَ. ويبْرُ رّةً الى أقْيالِ غ م

وايَةٍ. ومُدراةٍ ودِرايَةٍ. تلوّنِ حالِهِ. وتبَيّنِ مُحالِهِ. يتحلّى برُواءٍ ورِ

نِ عةٍ. فكانَ لمحاسِ  فارِ
مِ
 العُلو

مِ
لا  لأعْ

مٍ
عةٍ. وقدَ ةٍ. وبَديهةٍ مُطاوعةٍ. وآدابٍ بارِ ةٍ رائِعَ وبَلاغَ

بُ عنْ غَ تِهِ. يُرْ ضَ بى الى رؤيَتِهِ. ولخلابَةِ عارِ وايَتِه. يُصْ ةِ رِ عَ لاّتِه. ولِسَ آلاتِهِ. يُلْبَسُ على عِ

تُ في صائِصِ آدابِهِ. ونافَسْ دابِهِ. لخَ لّقتُ بأهْ عَفُ بمُرادِهِ. فتعَ تِهِ. ولعُذوبَةِ إيرادِهِ. يُسْ مُعارضَ

فاتِه. مُصافاتِهِ. لنَفائِسِ صِ

يا لتَمِعَ الضّ هِ مُ تَلي        زمانيَ طلقَ الوجْ مومي وأجْ لو هُ فكُنتُ بهِ أجْ

يا ياهُ لي حَ يّاً ومَحْ نْيَةً        ورؤيَتَهُ رِ ناهُ غُ غْ بى ومَ بَهُ قُرْ ى قُرْ أرَ

تْ لهُ ةً. الى أنْ جدَحَ بهَ  عن قلبي شُ
أُ
 ةً. ويدْرَ  نُزهَ

مٍ
ةً. يُنْشئ لي كلَّ يو هَ بِثْنا على ذلِكَ بُرْ

ولَ

. الى فاقِ زُ الإرْ عاوِ تْهُ مَ . ولفَظَ ليقِ العِراقِ . بتَطْ راهُ عدَمُ العُراقِ . وأغْ . كأس الفِراقِ يَدُ الإمْلاقِ

لَ ذَ قُ لْ ظَ



تِهِ. مَ رارَ عزْ لَةِ غِ حْ ذَ للرّ . فشحَ فاقِ فوقُ رايةِ الإخْ رّفاقِ. خُ لْكِ ال هُ في سِ مَ . ونظَ زِ الآفاقِ فاوِ مَ

مّتِهِ. نَ يقْتادُ القلْبَ بأزِ عَ وظَ

نْ ساقني لوِصالِهِ دِهِ        ولا شاقَني مَ دَ بُعْ نْ لاقَني بعْ فما راقَني مَ

لالِهِ لالٍ حازَ مثلَ خِ لِهِ        ولا ذو خِ ولا لاحَ لي مُذْ ندّ نِدٌ لفَضْ

ربَتي. الى مّا أُبْتُ منْ غُ بيناً. فل دُ عنْهُ مُ ريناً. ولا أجِ فُ لهُ عَ رّ عني حيناً. لا أعرِ تَسَ واسْ

رّبينَ. نينَ منهُمْ والمُتغ لتَقَى القاطِ نتَدى المتأدّبينَ. ومُ بِها التي هيَ مُ
تُ تُ دارَ كُ رْ بَتي. حضَ عْ بِتِ شُ

منْ

. ثمّ أخذَ يُبْدي ما ياتِ الناسِ خرَ
أُ
لاّسِ. وجلَسَ في  يَةٍ كثّةٍ. وهيئَةٍ رثّةٍ. فسلّمَ على الجُ لَ ذو لِحْ فدخَ

: رُ فيهِ؟ فقالَ نْ يَليه: ما الكِتابُ الذي تنظُ طابِهِ. فقال لمَ لِ خِ رينَ بفصْ بُ الحاضِ جِ في وِطابِهِ. ويُعْ

تَهُ؟  استَملَحْ
عٍ
تَهُ. على بَدي تَ لهُ فيما لمحْ هودِ لهُ بالإجادَةِ. فقال: هلْ عثَرْ بادةَ. المشْ ديوانُ أبي عُ

قال: نعمْ قولُه:

دٍ أو أقاحْ ضّدٍ أو برَ         من ؤٍ
مُ عن لُؤلُ كأنّما تبْسِ

نْتَ يا مَ ! لقدِ استَسْ ةِ الأدبِ يْعَ . ولَضَ بِ  فيهِ. فقالَ لهُ: يا لَلعجَ
عِ
فإنّهُ أبدَعَ في التّشبيهِ. المُودَ

د: ؟ وأنْشَ رِ
بّهاتِ الثّغْ  مُشَ

عِ
. الجامِ رِ

! أينَ أنتَ منَ البيْتِ النّدْ
مٍ
 تَ في غيرِ ضرَ . ونَفَخْ

مٍ
 ذا ذا ورَ هَ

مُهُ        وزانَهُ شنَبٌ ناهيكَ من شنَبِ رٍ راقَ مبسِ
نفْسي الفِداءُ لثَغْ

 وعن حبَبِ
عٍ
 وعن طلْ

حٍ
دٍ        وعن أقا بٍ وعن برَ

ؤٍ رطْ
يفترُّ عن لُؤلُ

. وهلْ حيٌ : لمنْ هذا البيتُ ئِلَ لاهُ. وسُ تمْ لاهُ. واستَعادَهُ منْهُ واسْ تَحْ ر واسْ نْ حضَ فاستَجادَهُ مَ

مُ. لنَجيّكُمْ ! إنّهُ يا قَوْ عَ قيقٌ بأنْ يُستَمَ دْقُ حَ . ولَلصّ قُّ أنْ يُتّبَعَ قُّ أحَ ؟ فقال: أيْمُ اللهِ لَلحَ قائِلُهُ أو ميْتٌ

سَ في جّسَ ما هجَ ته. فتو وَ ديقَ دعْ تِه. وأبَتْ تصْ وَ تابَتْ بعزْ ةَ ارْ نّ الجَماعَ مَ. قال: فكأ  اليوْ
مُذُ

مٌ. فقرأ: إنّ قَهُ وصْ حَ
طَ إليْهِ ذمّ. أو يَلْ مْ. وحاذَرَ أنْ يفْرُ هِ نَ مِنِ استِنْكارِ نَ لِما بَطَ مْ. وفطِ هِ أفْكارِ

رُ رِ تظهَ ةَ الجوهَ نّ خُلاصَ . إ لِ المَريضِ ساةَ القوْ
أُ
. و واةَ القَريضِ مٌ. ثم قال: يا رُ

بعْضَ الظنّ إثْ

مُ . يُكرَ زّمانِ: عندَ الامتِحانِ . وقدْ قيلَ فيما غبَرَ منَ ال كّ داءَ الشّ دَعُ رِ . ويدَ الحقّ تصْ بْكِ بالسّ

. فابْتَدَر. تِبارِ قيبَتي على الاعْ تُ حَ ضْ . وعرَ تِبارِ تُ خبيئَتي للاخْ . وها أنا قدْ عرّضْ  أو يُهانُ
رّجُلُ ال

تَ ثالِهِ. فإنْ آثَرْ تْ قَريحةٌ بمِ حَ نْوالِهِ. ولا سمَ جْ على مِ فُ بيْتاً لمْ يُنسَ . وقال: أعرِ رَ نْ حضَ أحدُ مَ

دَ: . وأنْشَ لوبِ مْ على هذا الأسْ . فانْظِ اختِلابَ القُلوبِ

دِ نّابِ بالبَرَ تْ على العُ داً وعضّ         ورْ سٍ وسقَتْ جِ تْ لؤلؤاً من نرْ رَ فأمطَ

ب: رَ دَ فأغْ . حتى أنْشَ بُ وَ أقرَ رِ أو هُ  البَصَ
حِ
 فلم يكُنْ إلا كلَمْ

قُ



عي أطيَبَ الخبَرِ قُعِها ال        قاني وأيداعَ سمْ وَ بُرْ تْ نَضْ سألتُها حينَ زارَ

رِ  عطِ
مٍ
تْ لُؤلؤاً من خاتَ         وساقَطَ رٍ شّى سَنا قمَ تْ شفَقاً غ حَ حزَ فزَ

بابَهُمْ الى هُمْ بكَلامِهِ. وانصِ تِه. فلمّا آنَسَ استِئْناسَ فوا بنَزاهَ تِه. واعتَرَ رونَ لبَداهَ فحارَ الحاضِ

. وأنشدَ: ينِ . ثمّ قال: ودونَكُمْ بيتَينِ آخرَ ينِ فَةِ العَ رْ قَ كطَ رَ رامِهِ. أطْ عْبِ إكْ شِ

رِ صِ         سودٍ تعَضُّ بَنانَ النّادِم الحَ لٍ
لَ جدّ البينُ في حُ وأقبَلَتْ يومَ

رِ رّسَتِ البِلّورَ بالدَّرَ نٌ وض صْ  أقلّهُما        غُ
حٍ
بْ فلاحَ ليْلٌ على صُ

تَهُ. قال تَهُ. وجمّلوا قِشرَ رَ شْ لوا عِ مَ تَهُ. وأجْ روا ديمَ زَ تَهُ. واستَغْ مُ قيمَ نى القوْ فحينَئذٍ استَسْ

تُ حْ مِهِ. وسرّ نْتُ النّظَرَ في توسُّ تِهِ. أمعَ وَ
تِهِ. وتألُّقَ جلْ وَ

كايَةِ: فلمّا رأيتُ تلهُّبَ جذْ ذِهِ الحِ بِرُ بهَ
المُخْ

دِهِ. ورِ . فهنّأتُ نفسي بمَ رَ ليلُه الدّجُوجيُّ . وقدْ أقْمَ روجيّ نا السَّ مِهِ. فإذا هوَ شيخُ فَ في ميسِ رْ الطّ

؟ وأيّ شيء شيّبَ فَتَكَ لْتُ معرِ . حتى جهِ تِلام يدِهِ. وقلتُ لهُ: ما الذي أحالَ صفَتَكَ تُ اسْ وابتدَرْ

؟ فأنشأ يقول: ليَتَكَ تُ حِ رْ . حتى أنْكَ لحيَتَكَ

        والدّهرُ بالناسِ قُلَّبْ شّوائِبِ شيّبْ وقْعُ ال

        ففي غدٍ يتغلّبْ صٍ
خْ إنْ دانَ يوماً لشَ

لّبْ وَ خُ قِهِ فهْ         منْ برْ ميضٍ فلا تثِقْ بوَ

طوبَ وألّبْ رى        بكَ الخُ بِرْ إذا هوَ أضْ واصْ

        في النّارِ حينَ يُقلَّبْ فما على التِّبْرِ عارٌ

هُ. باً القُلوبَ معَ حِ هُ. ومُستَصْ عَ قاً موضِ ثمّ نهضَ مُفارِ
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نادٍ. با قدْحُ زِ نادٍ. ولا كَ بْ فيه مُ داناً لي نادٍ. لمْ يخِ ني وأخْ مَ مّامٍ قال: نظَ وى الحارثُ بنُ هَ رَ

 بِنا
فَ الأسانيدِ. إذْ وقَفَ رَ دُ طُ رافَ الأناشيدِ. ونَتوارَ نادٍ. فبيْنَما نحنُ نتجاذَبُ أطْ ولا ذكَتْ نارُ عِ

باحاً. موا صَ . عِ شائِرِ . وبشائِرَ العَ . فقال: يا أخايِرَ الذّخائِرِ لٌ . وفي مِشيَتِهِ قزَ لٌ صٌ علَيْهِ سمَ شخْ

قارٍ ى. ومَ قارٍ وقُرً داً. وعَ دَةٍ وجَ يّ ونَدًى. وجِ نْ كان ذا نَد روا الى مَ باحاً. وانظُ وأنْعِموا اصطِ

سودِ. وانْتِيابُ النّوَبِ رُ شرِّ الحَ رَ . وشَ روبِ الكُروبِ . وحُ طوبِ ى. فما زالَ بهِ قُطوبُ الخُ وقِرً

. عُ مَ . وأقْوى المجْ بَعُ رْ . ونَبا المَ ةُ. وغارَ المنْبَعُ تِ الساحَ عَ رّاحَةُ. وقرِ تِ ال سّودِ. حتى صفِرَ ال

. وأودى مَ الغابِطُ حِ . ورَ رابِطُ لَتِ المَ . وخَ يالُ لَ العِ وَ . وأعْ . واستَحالَتِ الحالُ عُ جَ وأقَضّ المضْ

. الى أنِ قِعُ . والفَقْرُ المُدْ  بِنا الدّهرُ الموقِعُ
. وآلَ شّامِتُ دُ وال ثى لَنا الحاسِ . ورَ صّامِتُ النّاطِقُ وال

لْنا تَحَ وى. واكْ شاءَ على الطّ يْنا الأحْ وَ نّا الجَوى. وطَ شّجا. واستَبْطَ ينا ال تذدَ جى. واغْ تَذيْنا الوَ احْ

نّا الوِهادَ. واستوطأن القتاد. وتناسينا الأقتاد، واستطبنا الحين المحتاج واستَبْطأنا هادَ. واستَوطَ السُ

يتُ أخا سَ ني من قَيلَه. لقَد أمْ جَ رَ الّذي استَخْ ؟ فوَ  مُؤاسٍ
حٍ
 . أو سمْ رٍّ آسٍ . فهل من حُ اليومَ المُتاحَ

هِ. رِ
تُ الى استِنْباطِ فِقَ طْ ه. ولوَ فاقِرِ يْتُ لمَ ثُ بنُ همّامٍ: فأوَ لِكُ بيْتَ ليْلَه. قال الحارِ يْلَه. لا أمْ عَ

. من دُ في الحالِ ماً. فهوَ لكَ حتْماً. فانْبَرى يُنشِ
تَهُ نَظْ زتُ ديناراً. وقُلتُ لهُ اختِباراً: إنْ مدَحْ فأبْرَ

غيرِ انتِحال:

تُهْ فرَ وّابَ آفاقٍ ترامَتْ سَ         ج تُهْ فرَ مْ بهِ أصفَرَ راقَتْ صُ رِ
أكْ

رّتُهْ رَّ الغِنى أس تْ سِ ودِعَ
أُ
        قد  تُهْ هرَ تُهُ وشُ معَ ةٌ سُ مأثورَ

رّتُهْ   غُ
مِ
بِّبَتْ الى الأنا تُه        وحُ نَتْ نُجحَ المَساعي خطرَ وقارَ

رّتُهْ  تْهُ صُ نْ حوَ  مَ
        بهِ يصولُ تُهْ كأنّما منَ القُلوبِ نُقْرَ

تُهْ رَ هُ ونَضْ         يا حبّذا نُضارُ تُهْ تْرَ وإنْ تَفانَتْ أو توانَتْ عِ

تُهْ         كمْ آمِرٍ بهِ استَتَبّتْ إمرَ تُهْ رَ ناتُهُ ونصْ وحبّذا مَغْ

رّتُهْ تْهُ ك         وجيْشِ همٍّ هزمَ تُهْ رَ لاهُ دمَتْ حسْ فٍ لوْ ومُتْرَ

تُهْ رَ ى جمْ         ومُستَشيطٍ تتلظّ تُهْ لَتْهُ بدْرَ وبدرِ تِمٍّ أنزَ

تُهْ سرَ
أُ
تْهُ  لمَ         وكمْ أسيرٍ أسْ رّتُهْ  واهُ فلانَتْ شِ رّ نجْ أسَ

تُهْ رَ تْهُ فِطْ لًى أبدَعَ         وحقِّ موْ رّتُهْ أنقَذَهُ حتى صفَتْ مس

لا التُقَى لقُلتُ جلّتْ قُدرتُهْ لوْ

ذْ



دَ. فنبَذْتُ الدّينارَ إليْهِ. عَ حّ خالٌ إذ رَ  دَ. وسَ رٌ ما وعَ زَ حُ ط يدَهُ. بعدَما أنْشدَهُ. وقال: أنْجَ ثم بسَ

دَ ك اللهُمّ فيهِ! ثمّ شمّرَ للانْثِناء. بعْ عهُ في فيهِ. وقال: بارِ هُ غيرَ مأسوفٍ علَيْهِ. فوضَ ذْ : خُ وقلتُ

رَ دْتُ ديناراً آخَ . فجرّ
مٍ
تِرا . سهّلَتْ عليّ ائْتِنافَ اغْ

مٍ
ةُ غرا تِه نشوَ توفِيَةِ الثّناء. فنشأتْ لي منْ فُكاهَ

لاً: دا عجِ لاً. وشَ جِ
مّهُ؟ فأنشدَ مُرتَ وقلتُ لهُ: هلْ لكَ في أنْ تذُمّهُ. ثم تضُ

نافِقِ يْنِ كالمُ هَ فَرَ ذي وجْ         أصْ عٍ مُماذِقِ
تبّاً لهُ من خادِ

قِ نِ عاشِ شوقٍ ولوْ         زينَةِ معْ رّامِقِ ينِ ال فَينِ لعَ صْ يَبدو بوَ

طِ الخالِقِ خْ         يدْعو الى ارتِكابِ سُ قائِقِ بّهُ عندَ ذَوي الحَ وحُ

قِ ةٌ منْ فاسِ لِمَ
        ولا بدَتْ مظْ قِ عْ يَمينُ سارِ لاهُ لمْ تُقْطَ لوْ

        ولا شكا المَمطولُ مطلَ العائِقِ قِ زّ باخِلٌ منْ طارِ مأ ولا اشْ

رّ ما فيهِ منَ الخلائِقِ         وش قِ سودٍ راشِ ولا استُعيذَ منْ حَ

رّ فِرارَ الآبِقِ         إلاّ إذا ف ني عنْكَ في المَضايِقِ أنْ ليسَ يُغْ

وى الوامِقِ نْ إذا ناجاهُ نجْ         ومَ نْ يقْذِفُهُ منْ حالِقِ واهاً لمَ

قِ         لا رأيَ في وصلِكَ لي ففارِ صّادِقِ لَ المُحقّ ال قال لهُ قوْ

وّذهُما . فنفَحتُهُ بالدّينارِ الثّاني. وقلتُ لهُ: ع لَكُ طُ أمْ رْ ! فقال: والشّ رَ وبْلَكَ فقلتُ له: ما أغزَ

ثُ بنُ دَحُ النّاديَ ونَداهُ. قالَ الحارِ داهُ. ويمْ دُ مغْ نَهُ بتوأمِهِ. وانْكفأ يحمَ ثاني. فألْقاهُ في فمِهِ. وقرَ بالمَ

. يِكَ
فْتَ بوشْ رِ تُهُ وقلتُ له: قد عُ دْ يدٍ. فاستَعَ هُ لِكَ نّ تعارُجَ همّامٍ: فناجاني قلبي بأنّهُ أبو زيدٍ. وأ

: أنا ! فقلتُ
مٍ
ييتَ بينَ كِرا . وحَ

مٍ
را يّيتَ بإكْ مّامٍ. فحُ . فقال: إنْ كُنتَ ابنَ هَ فاستَقِمْ في مشيِكَ

رّيحَينِ . وأنقَلِبُ مع ال خاءٍ ؟ فقال: أتقلّبُ في الحالَينِ بُؤسٍ ورَ . فكيفَ حالُك والحوادِثُ الحارثُ

هُ الذي كانَ تجلّى. رّ بِشرُ  . فاستَسَ لَ ثلُكَ مَن هزَ ؟ وما مِ لَ : كيفَ ادّعَيْتَ القَزَ . فقلتُ خاءٍ  ورُ
عٍ
 زَ زعْ

ثمّ أنشَدَ حينَ ولّى:

جْ عَ بابَ الفرَ         ولكِنْ لأقْرَ جْ غبَةً في العرَ تُ لا رَ جْ تعارَ

جْ ن قد مرَ لَكَ مَ بي        وأسلُكَ مسْ لْقيَ حبْلي على غارِ
أُ
و

جْ  من حرَ
جٍ
 رَ ني القومُ قلتُ اعذِروا        فليسَ على أعْ فإنْ لامَ
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موقُ . وأنا يومئِذٍ مرْ ياطٍ ومِياطٍ . عامَ هِ ياطَ نْتُ الى دُمْ مّامٍ قال: ظعَ أخبَرَ الحارثُ بنُ هَ

باً قد حْ رّاء. فرافَقْتُ صَ  فَ السّ تَلي معارِ فَ الثّراء. وأجْ بُ مَطارِ حَ خاء. موموقُ الإخاء. أسْ الرَّ

طِ في الاستِواء. نانِ المُشْ وا كأسْ . حتى لاحُ فاقِ  الوِ
يقَ عوا أفاوِ تَضَ . وارْ قاقِ قّوا عَصا الشِّ شَ

واء.  الأهْ
مِ
دَةِ في التِئا سِ الواحِ

وكالنّفْ

لاً. نْهَ نا مَ ردْ لاً. أو وَ لْنا منزِ جاء. وإذا نزَ لّ هَوْ
لُ إلا كُ حَ نّا مع ذلِك نسيرُ النّجاء. ولا نرْ وكُ

. دافيّةِ الإهابِ شّبابِ. غُ . في ليلةٍ فَتيّةِ ال كابِ مالُ الرِّ نّ لَنا إعْ . فع لِ المُكْثَ . ولمْ نُطِ نا اللُّبْثَ تلَسْ اخْ

لْنا الى الكَرى. ى. ومِ رَ ضابَهُ. فحينَ ملِلْنا السُ صّبحُ خِ بابَهُ. وسلَتَ ال يْنا الى أن نَضا اللّيلُ شَ فأسرَ

ا اً للتّعريسِ. فلمّ . ومَحطّ ناها مُناخاً للعِيسِ با. فتخيّرْ با. مُعتلّةَ الصَّ لّةَ الرُّ ضاً مُخضَ فْنا أرْ صادَ

رّحالِ: ه في ال ميرِ رّجالِ. يقولُ لسَ يّتاً منَ ال . سمِعْتُ صَ دا بها الأطيطُ والغَطيطُ . وهَ حلّها الخَليطُ

نْ . لمَ
 الوِصالَ

. وأبذُلُ . ولوْ جارَ ى الجارَ عَ ؟ فقال: أرْ . معَ جيلِكَ وجيرتِكَ تِكَ مُ سيرَ كْ كيفَ حُ

شّفيقَ. ضّلُ ال ميمَ. وأف رّعَني الحَ . ولوْ أبْدى التّخليطَ. وأودّ الحَميمَ. ولو ج ليطَ تَمِلُ الخَ . وأحْ صالَ

زّميلَ. . للنّزيلِ. وأغمُرُ ال لّ الجَزيلَ . وأستَقِ شيرِ . وإنْ لمْ يُكافئْ بالعَ شيرِ شّقيقِ. وأفي للعَ على ال

في. وارِ في. عَ عارِ ودِعُ مَ
أُ
لّ رَئيسي. و لّ أنيسي. محَ  حِ

أُ
لَةَ أميري. و ميري. منزِ زّلُ سَ . وأن بالجميلِ

فاء. ضى منَ الوَ الي. وأرْ آلي. عنِ السّ ديم تَسْ
أُ
قالي. للقالي. و لينُ مَ

أُ
رافقي. و ولي مُرافِقي. مَ

أُ
و

ني الأرقَمُ. ظلَمُ. ولا أنْقَمُ. ولو لدَغَ
أُ
باللَّفاء. وأقْنَعُ منَ الَجزاء. بأقَلّ الأجزاء. ولا أتظلّمُ. حينَ 

ضّنينِ. نّ بال فقال لهُ صاحبُه: ويْكَ يا بُنيّ إنّما يُضَ

صافي.
أُ
مْ العاتي. بمُراعاتي. ولا  ويُنافَسُ في الثّمينِ. لكِنْ أنا لا آتي. غيرَ المُؤاتي. ولا أسِ

نْ بالي بمَ
أُ
نْ يُخيّبُ آمالي. ولا  مالي. مَ

أُ
نْ يُلْغي الأواخي. ولا  واخي. مَ

أُ
نْ يأبى إنْصافي. ولا  مَ

فِرُ ذِمامي. ولا أبْذُلُ نْ يُخْ مامي. مَ عطي زِ
أُ
نْ جهِلَ مِقداري. ولا  داري. مَ

أُ
بالي. ولا  مَ حِ صرَ

سُ الأيادي. في أرضِ الأعادي. ولا دادي. ولا أدَعُ إيعادي. للمُعادي. ولا أغرِ دادي. لأضْ وِ

مَ . ولا أخُصّأس فاتي  بوَ ْمَتُ تي. ولا أرى التِفاتي. الى مَن يش ساءا مَ  ب رَحُ فْ  ي واساتي. لمَنْ مُ حُ ب

ا يسُدّ خَ  ل كُ خُلّتي. مَنْ لِّ ا أمَ  َأوِدّائي. ول ستَطِبّ لدائي. غير   أ ي.بحِبائي. إلا أحبّائي. ولا لّت

غُ ثَنائي. فرِ
أُ
نْ لا يُفعِمُ وِعائي. ولا  لِصُ دُعائي. لمَ خْ

أُ
فّي نيّتي. لمَنْ يتمنّي منيّتي. ولا  ولا أصَ

مُدَ. وأذْكو . وأذوبَ وتجْ نَ شُ . وألينَ وتخْ نَ زُ نْ يفْرغُ إنائي. ومنْ حكمَ بأنْ أبذُلَ وتخْ على مَ

وَ النّعالِ. حتى
. حذْ . ونَتحاذَى في الفِعالِ ثْقالِ نَ المِ . وزْ قالِ نُ في المَ مُدَ؟ لا واللهِ بلْ نتَوازَ وتخْ

ني. حُ حُ لكَ وتجرَ لّكَ وتُعلّني. وأُقلّكَ وتستَقلّني. وأجتَرِ . وإلا فلِمَ أعُ فى التّضاغُنَ . ونُكْ نأَنَ التّغابُنَ

؟ ومتى
مٍ
قُ شمْسٌ معَ غيْ . وأنّى تُشرِ

مٍ
يْ تَلَبُ إنْصافٌ بضَ رّحُني؟ وكيف يُجْ حُ إليْكَ وتُس رَ وأسْ

؟ وللهِ أبوكَ حيثُ يقول: فٍ طّةِ خسْ  رّ رضيَ بخُ يّ حُ . وأ فٍ سْ دٌ بعَ بَ وُ حِ صْ
أُ


أُ لَ



سّهِ
أُ
نْ يبْني على  زاءَ مَ دَّهُ        جَ نْ أعلَقَ بي وُ يْتُ مَ جزَ

هِ سِ يْلِ أو بخْ فاء الكَ لّ كما كالَ لي        على وَ  لْتُ للخِ وكِ

هِ سِ رُ منْ أمْ سَ مُهُ أخْ نْ يوْ رى        مَ رُّ الوَ هُ وشَ رْ سِّ خَ
أُ
ولمْ 

هِ سِ نى غرْ نى        فما لهُ إلا جَ ندي جَ وكلُّ منْ يطلُبُ عِ

سّهِ  بونِ في حِ فقَةِ المغْ بْنَ ولا أنْثَني        بصَ لا أبتَغي الغَ

هِ بُ الحقَّ على نفسِ         لا يوجِ نْ بِ حقاً لمَ تُ بالموجِ ولسْ

هِ دّ على لَبْسِ دُقُهُ الوُ بّ مَذاقِ الهَوى خالَني        أصْ  ورُ

ه نسِ ريمي الدّينَ منْ جِ وما دَرى منْ جهلِهِ أنّني        أقْضي غَ

هِ سِ لْحودِ في رمْ بْهُ كالمَ رْ منِ استَغباكَ هجرَ القِلى        وهَ فاهجُ

هِ نسِ
أُ
بُ عنْ  غَ نْ يُرْ ةٌ        لباسَ مَ لِهِ لُبسَ نْ في وصْ والبَسْ لمَ

هِ تاجٌ الى فَلْسِ ى        أنّك مُحْ دَّ ممّنْ يرَ جِّ الوُ ولا تُرَ

فَ عينَهُما. فلمّا لاحَ ابنُ قال الحارثُ بنُ همّام: فلمّا وعَيتُ ما دارَ بينهُما. تُقْتُ الى أن أعرِ

. وجعلْتُ أستَقْري رّكابِ. ولا اغتِداءَ الغُرابِ تُ قبلَ استِقلالِ ال ضّياءُ. غدَوْ فَ الجوَّ ال ذُكاء. وألحَ

تُ أبا زيْدٍ وابنَهُ يتحادَثان. . الى أنْ لمحْ ليّ سّمُ الوُجوهَ بالنّظَرِ الجَ . وأتو صّوتِ اللّيْليّ بَ ال صوْ

دَ كلِفٍ تُهُما قصْ دْ وايَتي. فقَصَ ى رِ تَزَ يّا ليلَتي. ومُعْ لِمتُ أنّهُما نجِ دانِ رثّانِ. فعَ يهِما بُرْ
وعلَ

سيّرُ
أُ
لي. والتّحكّمَ في كُثْري وقُلّي. وطَفِقْتُ  وّلَ الى رحْ تُهُما التحَ تِهِما. وأبَحْ

ثاثَ تِهِما. راثٍ لرَ
بدَماثَ

لاّنِ. ذا منَ الخُ . واتُّخِ لانِ مِرا بالنُّحْ ةَ لهُما. الى أنْ غُ وادَ المُثمِرَ زّ الأعْ لَهُما. وأهُ يّارةِ فضْ بينَ السّ

هِ. ى. فلمّا رأى أبو زيدٍ امتِلاءَ كِيسِ ى. ونتنوّرُ نيرانَ القِرَ سٍ نتبيّنُ منْهُ بُنْيانَ القُرَ نّا بمعرَّ وكُ

دِ قريَةٍ . أفتأذَنُ لي في قصْ خَ ني قد رسَ . ودرَ نّ بدَني قدِ اتّسَخَ هِ. قال لي: إ لاءَ بُوسِ وانجِ

دُ ! فقال: ستجِ هْ عَ جْ رّجعَةَ الرّ . وال هْ عَ رْ سّرعَةَ السّ ئْتَ فال : إذا شِ لأستَحمّ. وأقضيَ هذا المُهِمَّ؟ فقلتُ

. وقال لابْنِهِ: مارِ وادِ في المِضْ نّ استِنانَ الجَ . ثمّ استَ فِكَ إليْكَ تِدادِ طرْ عَ منِ ارْ . أسرَ لَعي عليْكَ مطْ

عِ
لائِ يادِ. ونستَطلِعُهُ بالطّ قبَةَ الأعْ رّ. فلبِثْنا نرقُبُهُ رِ . وطلَبَ المفَ رَّ لْ أنّهُ غَ ! ولمْ نخَ بَدارِ بَدارِ

تِ الشمسُ . ولاحَ دُ الانتِظارِ . فلمّا طالَ أمَ  ينْهارُ
مِ
فُ اليو رُ مَ النّهارُ. وكادَ جُ رِ وّادِ. الى أنْ هَ  والرّ

زّمانَ. نا ال عْ رّحلَةِ. الى أنْ أضَ يْنا في ال لَةِ. وتمادَ يْنا في المُهْ حابي: قد تَناهَ . قُلتُ لأصْ مارِ في الأطْ

تُ لأحدِجَ . ونَهَضْ راء الدِّمنِ . ولا تَلْووا على خضْ ظّعَنِ بوا لل نّ الرجُلَ قد مان. فتأهّ وبانَ أ

: بِ
. على القَتَ حلَتي. فوجدْتُ أبا زيْدٍ قد كتبَ لَتي. وأتحمّلَ لرِ راحِ

رْ داً دونَ البَشَ داً        ومُساعِ دا لي ساعِ نْ غَ يا مَ

رْ بَنْ أنّي نأي        تُكَ عنْ مَلالٍ أو أشَ سَ لا تحْ

طَ لْ ذْ نّني مُ



رْ عِمَ انتشَ         ممّنْ إذا طَ
لْ  لمْ أزَ

لكنّني مُذْ

ذوا منْ آفَتِه. ثمّ رافَتِه. وتعوّ بوا بخُ عجِ
أُ
. ف هُ منْ كان عتَبَ ذِرَ . ليعْ ماعةَ القتَبَ أتُ الجَ قال: فأقْرَ

رِ منِ اعتاضَ عنّا.
إنّا ظعَنّا. ولمْ ندْ



المقامة الكوفيّة

ويذٍ من ها كتَعْ . وقمرُ نَينِ تُ بالكوفَةِ في ليلَةٍ أديمُها ذو لوْ رْ كى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: سمَ حَ

فَظُ عنْهُ نْ يُحْ . ما فيهِمْ إلا مَ يانِ بانَ ذيْلَ النّسْ حْ بوا على سَ . وسحَ ذوا بلِبانِ البَيانِ فقَةٍ غُ . معَ رُ ينٍ جَ
لُ

. وغلَبَ رُ بَ القمَ . الى أنْ غرَ سّمَرُ وانا ال رّفيقُ إليهِ ولا يَميلُ عنهُ. فاستَهْ ولا يُتَحفَّظُ منْهُ. ويَميلُ ال

. ثمّ تلَتْها صكّةُ
حٍ
بِ

نا منَ البابِ نبْأةَ مُستَنْ  البَهيمُ. ولمْ يبْقَ إلا التّهويمُ. سمِعْ
. فلمّا روّقَ الليْلُ سّهَرُ ال

هِمّ؟ فقال:
لَ لِمّ. في اللّيلِ المُدْ . فقُلنا: منِ المُ

حٍ
مُستفْتِ

ا رّ ا        ولا لَقيتُمْ ما بَقيتُمْ ضُ رّ قيتُمْ شَ نى وُ غْ  ذا المَ
يا أهلَ

ا بَرّ ثاً مُغْ عِ رّا        الى ذَراكُمُ شَ  فَهَ قدْ دفَعُ الليلُ الذي اكْ

ا فَرّ قِفاً مُصْ قَوْ ا        حتى انْثَنى مُحْ رّ بَطَ فارٍ طالَ واسْ أخا سِ

ا تَرّ رّا        وقد عَرا فِناءكُمْ مُعْ قِ حينَ افْتَ
فْ
لأُ
مثلَ هِلالِ ا

ا ى منكُمْ ومُستَقَرّ ا        يبْغي قِرً رّ وأمَّكُمْ دونَ الأنام طُ

ا رّ لى وما أمَ لَوْ ى بما احْ ضَ ا        يرْ رّ يْفاً قَنوعاً حُ فَدونَكُمْ ضَ

ا ثّ البِرّ وينثَني عنْكُمْ ينُ

. نا فتْحَ البابِ قِه. ابتَدَرْ راء برْ نا ما وَ مّامٍ: فلمّا خلَبَنا بعُذوبَةِ نُطقِهِ. وعلِمْ قال الحارثُ بنُ هَ

لّني ذَراكُمْ. لا ضّيفُ: والذي أحَ : هيّا هَيّا. وهلُمّ ما تَهيّا! فقالَ ال
مِ
. وقُلْنا للغُلا حابِ وتلَقّيناهُ بالتّرْ

تِ لَةٍ هاضَ بّ أكْ لاً. فرُ لي أكْ موا لأجْ شّ لاًّ. ولا تجَ نوا لي أنْ لا تتّخِذوني كَ مَ تُ بقِراكُمْ. أو تَضْ تلَمّظْ

تَلِقُ صوصاً أذًى يعْ . خُ نْ سامَ التّكليفَ. وآذَى المُضيفَ يافِ مَ رُّ الأضْ . وشَ تْهُ مآكِلَ مَ . وحرَ الآكِلَ

هُ. إلا وافِرُ شاء سَ هُ: خيرُ العَ لِ الذي سارَ سائِرُ
. وما قيلَ في المثَ

مِ
قا . ويُفْضي الى الأسْ

مِ
سا بالأجْ

لُ اللّيلِ الذي يُعْشي. تَنَبَ أكْ شّي. ويُجْ لَ التّعَ جَّ ليُعَ

مى عنْ تِنا. فرَ طّلعَ على إرادَ . قال: فكأنّهُ ا
عِ
. وتَحولَ دونَ الهُجو

عِ
اللهُمّ إلاّ أن تقِدَ نارُ الجو

رَ الغُلامُ ما ضَ . ولمّا أحْ بْطِ لُقِهِ السّ . وأثْنَينا على خُ طِ رْ  الشّ
مِ
ناهُ بالتِزا م أنّا آنَسْ رَ تِنا. لا جَ قيدَ سِ عَ قوْ

دُ. بلِ ضّيفُ الوارِ نَأكُمُ ال بي: ليُهْ حْ مّلتُهُ فإذا هوَ أبو زيْدٍ فقُلتُ لصَ سّراجَ. تأ . وأذْكى بينَنا ال راجَ

ةِ فقدْ تبلّجُ رّ بدْرُ النّثْرَ . أوِ استَسَ رِ عْ رُ الشِّ ى فقدْ طلَعَ قمَ رَ عْ رُ الشِّ  قمَ
دُ. فإنْ يكُنْ أفَلَ نَمُ البارِ غْ المَ

التي كانوا ةَ فَضوا الدَّعَ نَةُ عنْ مآقِيهِمْ. ورَ تِ السِّ رّةِ فيهِمْ. وطارَ يّا المسَ مَ تْ حُ . فسرَ رِ
بدْرُ النّثْ

يْهِ. حتى إذا مالِ يدَ ها. وأبو زيْدٍ مُكِبٌّ على إعْ وْ دَما طوَ ةِ بعْ رِ الفُكاهَ
ها. وثابُوا الى نشْ وْ نَوَ

. كَ جائِبِ أسفارِ جيبَةٍ منْ عَ . أو عَ كَ مارِ رائِبِ أسْ ريبَةٍ منْ غَ فْنا بغَ رِ
يْهِ. قلتُ لهُ: أطْ فَعَ ما لدَ استَرْ

لَ



رّاوونَ. وإنّ منْ أعجبِها ما عايَنْتُهُ رّاؤونَ. ولا رواهُ ال هُ ال جائِبِ ما لمْ يرَ تُ منَ العَ فقال: لقدْ بلَوْ

راهُ. فقال:  مسْ
حِ
 رآهُ. في مسرَ رفَةِ مَ

نْ طُ ناهُ عَ بَرْ تِيابِكُمْ. ومَصيري الى بابِكُمْ. فاستَخْ
الليلَةَ قُبَيلَ انْ

رابٍ كفؤادِ أمّ موسَى. ى. وجِ ةٍ وبوسَ جاعَ بَةِ. وأنا ذو مَ تْني الى هذِهِ التُرْ نّ مَراميَ الغُربَةِ. لفَظَ إ

غيفاً. فساقَني تادَ مُضيفاً. أو أقْتادَ رَ ى. لأرْ جَ جا الدُجى. على ما بي منَ الوَ تُ حينَ سَ فنهَضْ

: . فقلْتُ على بِدارٍ . الى أنْ وقفْتُ على بابِ دارٍ . والقضاءُ المُكنّى أبا العجَبِ سّغَبِ حادِي ال

لِ شتُمُ في خفضِ عيشٍ خضِ         وعِ لِ ييتُمُ يا أهلَ هذا المنزِ حُ

ى خابِطِ ليْلٍ ألْيَلِ رً وِ سُ         نِضْ بيلٍ مُرمِلِ ما عندكُمْ لابنِ سَ

لِ         ما ذاقَ مذْ يومانِ طعمَ مأكَ طّوى مُشتَمِلِ شى على ال وِي الحَ جَ

 المُسبِلِ
مِ
لا نْحُ الظّ         وقد دَجا جُ ئِلِ وْ كُمْ منْ مَ ولا لهُ في أرضِ

لِ  عذبُ المنهَ
عِ
ب ذا الرَّ  بهَ

        فهلْ ةِ في تملْمُلِ يرَ وَ منَ الحَ وهْ

لِ ى مُعجَّ رٍ وقِرً
رْ ببِشْ

        وابْشَ لِ صاكَ وادخُ قِ عَ
يقول لي: ألْ

. وقال: ذَرٌ وْ . عليهِ شَ ذَرٌ يّ جَوْ قال: فبرزَ إل

ى مّ القُرَ
أُ
جوجَ في  سّسَ المحْ ى        وأ نّ القِرَ شّيخِ الذي س ةِ ال رمَ وحُ

ى  في الذَّرَ
خِ
را        سوى الحديثِ والمُنا قٍ إذا عَ نا لِطارِ ندَ ما عِ

ا انْبَرى هُ لمّ مَ
ى أعظُ نْ نَفى عنه الكَرى        طوًى برَ وكيفَ يقْري مَ

فما تَرى فيما ذكرتُ ما تَرى

؟ مُكَ . فقدْ فتَنَني فهْ ؟ ولكِنْ يا فَتى ما اسمُكَ رِ
لفِ فَقْ لٍ حِ . ومُنزِ لٍ قَفرٍ نَعُ بمنزِ : ما أصْ فقُلتُ

. فقلتُ لهُ: والي منْ بَني عبْسٍ . معَ أخْ ةَ أمْسِ دَرَ ردتُ هذِهِ المَ نشإي فَيْدٌ. ووَ فقال: اسمي زيْدٌ. ومَ

تْ عامَ رّةٌ. أنّها نكَحَ مِها ب رّةُ. وهيَ كاسْ تْني أمّي بَ ! فقال: أخبرَ تَ . ونُعِشْ تَ شْ دْني إيضاحاً عِ زِ

سّانَ. فلمّا آنَسَ منْها الإثْقال. وكان باقِعةً على ما روجَ وغ راةِ سَ لاً من سَ . رجُ ةِ بماوانَ الغارَ

؟ قال أبو دَ البَلْقَعَ قّعَ. أم أودِعَ اللّحْ يٌ هوَ فيُتوَ فُ أحَ رَ رّاً. فما يُعْ مّ جَ
رّاً. وهَلُ  نَ عنْها سِ يُقال. ظعَ

لْتُ عنْهُ فْرُ يدي. ففصَ فِ إليْهِ صَ حّةِ العَلاماتِ أنّه ولَدي. وصدَفَني عنِ التّعرُّ  زيْدٍ: فعلِمْتُ بصِ

؟ بَ منْ هذا العُجابِ جَ . بأعْ تُمْ يا أولي الألْبابِ  مفْضوضةٍ. فهلْ سمِعْ
عٍ
ةٍ. ودُمو ضوضَ بِدٍ مرْ

بكَ

. فما راقِ جائِبِ الاتّفاقِ. وخلِّدوها بُطونَ الأوْ بِتوها في عَ
. فقال: أثْ لمُ الكِتابِ نْ عندَهُ عِ فقُلْنا: لا ومَ

تَبْطنّاهُ دَها. ثمّ اسْ كايَةَ على ما سرَ نا الحِ قَشْ دَها. ورَ نا الدّواةَ وأساوِ رْ ضَ . فأحْ يّرَ مثلُها في الآفاقِ سُ

فُلَ ابْني. فقُلنا: إنْ كان فّ عليّ أنْ أكْ دْني. خَ : إذا ثَقُلَ رُ مام فَتاهُ. فقالَ تآهُ. في استِضْ عنْ مُرْ

هُ . وهلْ يحتَقِرُ قدْرَ : وكيْفَ لا يُقْنِعُني نِصابٌ . فقالَ . ألّفناهُ لكَ في الحالِ فيكَ نِصابٌ منَ المالِ يكْ

. نْعَ طّاً. فشَكرَ عندَ ذلِك الصُ مَ منْهُ كلٌ منّا قِسطاً. وكتبَ له بِهِ قِ رّاوي: فالتَزَ ؟ قالَ ال إلا مُصابٌ

نّهُ لَ طَّ لَلْ لَ لْ ثّناء الوُ



يِ
 رَ منْ وشْ . ثمّ إنّهُ نشَ

لَ وْ
. واستَقلَلْنا الطَّ لَ نا القوْ

تَطلْ . حتى إنّنا اسْ عَ واستَنْفَدَ في الثّناء الوُسْ

يْناها ليلَةً غابَتْ . فقضَ رَ الصبْحُ المُنيرُ شَ . وجَ لّ التّنْويرُ . الى أنْ أظَ بَرِ ى بالحِ رَ . ما أزْ سّمَرِ ال

زالَةِ. نُ الغَ رَ عودُها. ولمّا ذَرّ قرْ عودُها. الى أنِ انْفطَ شوائِبُها. الى أنْ شابَتْ ذَوائِبُها. وكمُلَ سُ

تْ تَطارَ . فقَدِ اسْ . ونستَنِضَّ الإحالاتِ باتِ زالَةِ. وقال: انْهَضْ بِنا لنَقبِضَ الصِّ مورَ الغَ طمرَ طُ

ينَ زَ العَ رَ هُ. فحينَ أحْ نّيتُ نَجاحَ هُ. حتى سَ ناحَ لتُ جَ صَ نينِ الى ولَدِي. فوَ بِدي. منَ الحَ
دوعُ كَ صُ

. يكَ طا قدَمَ يراً عنْ خُ زيتَ خَ رّتِهِ. وقال لي: جُ قَتْ أساريرُ مس رّتِه. فرَ في ص

رَ . فنظَ يْ يُجيبَ نافِثَهُ لكَ
أُ
دَ ولَدَك النّجيبَ. و ريدُ أن أتّبِعَكَ لأشاهِ

أُ
 : . فقُلتُ ليفَتي علَيْكَ واللهُ خَ

دَ: قلَتاهُ بالدّموعِ. وأنشَ تْ مُ رَ غَ رْ كَ حتى تغَ . وضحِ
عِ
دو خْ  الى المَ

عِ
ةَ الخادِ رَ إليّ نظْ

يْتُ         لمّا روَيْتُ الذي روَ سّرابَ ماءً نّى ال نْ يظَ يا مَ

رّ مَكري        وأنْ يُخيلَ الذي عنَيْتُ  لْتُ أنْ يستَسِ ما خِ

سي        ولا ليَ ابنٌ بِهِ اكتَنَيْتُ رّةٌ بعِرْ واللهِ ما بَ

تُ فيها وما اقتَدَيتُ         أبدَعْ حرٍ وإنّما لي فُنونُ سِ

يتُ ها الكُمَ عيُّ فيما        حكَى ولا حاكَ كِها الأصمَ لمْ يحْ

يْتُ فّي متى اشتَهَ نيهِ كَ تُها وُصلَةً الى ما        تَجْ
ذْ تَخِ

يْتُ وِ ما حوَ         حالي ولمْ أحْ ولوْ تَعافَيتُها لحالَتْ

مْتُ أو جنَيْتُ         إنْ كُنتُ أجرَ فمهّدِ العُذْرَ أو فسامِحْ

رَ الغَضا. دَعَ قلْبي جمْ ثمّ إنّه ودّعني ومَضى. وأوْ
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ةِ. رُ البَلاغَ رى بهِ ذكْ ةِ. وقدْ جَ راغَ تُ ديوانَ النّظرِ بالمَ رْ : حضَ مّامٍ قالَ وى الحارثُ بنُ هَ رَ

. نْ يُنقّحُ الإنْشاءَ بابِ البَراعةِ. على أنّهُ لمْ يبْقَ مَ ةِ. وأرْ سانِ اليَراعَ رَ منْ فُرْ نْ حضَ عَ مَ فأجمَ

عُ رسالةً رّاء. أو يفتَرِ  نْ يبتَدِعُ طريقةً غَ . مَ سّلَفِ دَ ال . بعْ . ولا خلَفَ رّفُ فيهِ كيفَ شاءَ ويتص

. ولو . كالعِيالِ على الأوائِلِ مّةِ البَيانِ . المُتمكّنَ من أزِ نّ المُفلِقَ من كُتّابِ هذا الأوانِ . وأ راءَ
عذْ

يَةِ. فكانَ واقِفِ الحاشِ لٌ جالِسٌ في الحاشيةِ. عندَ مَ لِسِ كهْ . وكان بالمجْ بانِ وائِلٍ ةَ سحْ ملَكَ فَصاحَ

فِهِ. وتشامُخُ رُ طرْ هِمْ. يُنْبئ تَخازُ طِ ةَ منْ نوْ وَ ةَ والنّجْ وَ جْ روا العَ هِمْ. ونشَ طِ مُ في شوْ  القوْ
كلّما شطّ

. ورابِضٌ يبْغي النّضالَ. مِّزٌ سيَمُدّ الباعَ. ونابِضٌ يبْري النِّبالَ رَ . ومُجْ بِقٌ ليَنْباعَ
نْ رَ أنفِهِ. أنّهُ مُخْ

. زّماجِرُ . وسكنَتِ ال عُ فّ المُنازِ زّعازعُ. وك دَتِ ال . وركَ سّكائِنُ . وفاءتِ ال نائِنُ مّا نُثِلَتِ الكَ فل

دّاً. دِ جِ تُمْ عنِ القصْ ةِ وقال: لقَدْ جئْتُمْ شيْئاً إدّاً. وجُرْ ماعَ . أقبَلَ على الجَ زّاجِرُ جورُ وال وسكتَ المزْ

نْ فات، وغمصتم جيلكم الذين فيهم لكم اللذت، يْلِ الى مَ . وافْتَتُّمْ في المَ فاتَ ظّمتُمُ العِظامَ الرُّ
وع

فُ وارِ تْهُ طَ زَ لّ والعَقْدِ. ما أبْرَ
 وابِذَةَ الحَ هابِذَةَ النّقْدِ. ومَ قَدَتِ المودّاتُ. أنَسيتُمْ يا جَ معهم انعَ

بَةِ. ذَ دَّبَةِ. والاستِعاراتِ المُستَعْ . منَ العِباراتِ المهَ
حِ
 رّزَ فيهِ الجذَعُ على القارِ . وب

حِ
القَرائِ

. غيرُ رَ نْ حضَ . مَ مَ النّظَرَ ةِ؟ وهلْ للقُدَماء إذا أنعَ لَحَ  المُستَمْ
عِ
شّحَةِ. والأساجي رّسائِلِ المو وال

صّادِرِ  ال
مِ
والِدِ. لا لتقدُّ  المَ

مِ
ةِ عنهُمْ لتَقادُ شّوارِدِ. المأثورَ قولَةِ ال دِ. المعْ وارِ روقَةِ المَ عاني المطْ المَ

. وإذا بَ . أذْهَ ى. وإذا عبّرَ. حبّرَ. وإنْ أسهَبَ نْ إذا أنْشا. وشّ فُ الآنَ مَ رِ دِ؟ وإني لأعْ على الوارِ

ةُ الدّيوانِ. وعينُ أولَئِكَ . فقالَ لهُ ناظورَ عَ . خرَ عَ تَرَ . وإنْ بَدَهَ. شدَهَ. ومتى اخْ زَ جَ . أعْ زَ جَ أوْ

. دالِكَ . وقَرينُ جِ جالِكَ نُ مَ صّفاتِ؟ فقال: إنّه قِرْ صّفاةِ. وقَريعُ هذِهِ ال عُ هذِهِ ال نْ قارِ : مَ يانِ الأعْ

نا لا نّ البُغاثَ بأرضِ ذا إ جيباً. فقال لهُ: يا هَ ئْتَ ذاكَ فرُضْ نَجيباً. وادْعُ مُجيباً. لتَرى عَ وإذا شِ

. وقَلَّ منِ استَهدَفَ للنّضالِ. فخلّصَ منَ رٌ ضّةِ والقضة متيَسِّ نا بينَ الفِ . والتّمييزَ عندَ رُ يَستَنْسِ

. ولا
حِ
 فاضِ كَ للمَ ضَ رْ . فلا تُعرِّضْ عِ . فلمْ يُقْذَ بالامتِهانِ تِحانِ . أوِ استَسارَ نقْعَ الامْ الدّاء العُضالِ

هِ. بْحِ رّى الليلُ عنْ صُ هِ. وسيَتَف  قِدْحِ
مِ
 فُ بوسْ رَ ئٍ أعْ . فقال: كُلُّ امرِ

حِ
ةِ النّاصِ رِضْ عنْ نَصاحَ تُعْ

ميَهُ تي. لأرْ صّ وهُ في حِ مْ: ذَرُ دُ فيهِ تقْليبُهُ. فقال أحدُهُ مَ بَرُ بهِ قُلَيْبُهُ. ويُعْ ةُ فيما يُسْ ماعَ تِ الجَ فتَناجَ

جِ
 . تقْليدَ الخوارِ زّعامَةَ رِ ال نْتَقَدِ. فقلّدوهُ في هذا الأمْ كُّ المُ قَدِ. ومِحَ لَةُ العُ تي. فإنّها عُضْ رِ قِصّ جَ بحَ

قّحُ حالي. بالبَيانِ الحالي. رَ
أُ
والي. هذا الوالي. و

أُ
لَمْ أني  : اعْ لِ وقالَ . فأقْبَلَ على الكهْ ةَ أبا نَعامَ

مّا ثَقُلَ حاذي. ةِ ذاتِ يَدي. معَ قِلّةِ عدَدي. فل عَ دي. في بلَدي. بسَ مِ أوَ
وكُنْتُ أستَعينُ على تقْوي

. شّ للوِفادَةِ وراحَ وائي. فهَ وائي وإرْ تُهُ لإعادَةِ رُ جائي. ودعوْ جائي. برَ تُهُ منْ أرْ ذاذي. أمّمْ ونفِدَ رَ

عْتُ مَ . قال: قدْ أزْ
حِ
لِ المِرا . على كاهِ

حِ
. الى المُرا

حِ
را . فلمّا استأذَنْتُهُ في المَ دا بالإفادَةِ وراحَ وغَ

. حَ حالِكَ ها شرْ سالَةً تودِعُ . رِ ئَ لي أمامَ ارتِحالِكَ تاتاً. أو تُنْشِ معَ لكَ شَ وّدَكَ بَتاتاً. ولا أجْ أنْ لا أز

لاً. وْ طّ. وقدِ استأنَيْتُ بَياني حَ نَ ق مْ جَ رى لمْ يُعْ روفُ الأخْ . وحُ دى كلِمتَيْها يعُمّها النَّقْطُ روفُ إحْ حُ

طّبَ لٌ تّابِ كُ ةً ةً لاً



طّبَ  منْهُمْ ق
تّابِ. فكلٌ بَةِ الكُ نْتُ بقاطِ نَةً. واستَعَ دادَ إلا سِ نَةً. فما ازْ لاً. ونَبَهْتُ فِكْري سَ فَما أحارَ قوْ

صّادِقين. فقال لهُ: لقَدِ . فأتِ بآيَةٍ إنْ كُنتَ منَ ال فِكَ باليَقينِ تَ عنْ وصْ . فإنْ كُنتَ صدَعْ وتابَ

نْتَ الدّارَ ثانِيَها. ثمّ فكّرَ ريثَما كَ يَها. أسْ سَ بارِ يْتَ القوْ كوباً. وأعطَ سْ
أُ
قَيْتَ  بوباً. واستَسْ يْتَ يَعْ عَ استَسْ

مّ قريحَتَهُ. تَجَ : ااسْ ذْ أداتَكَ واكتُبْ . وخُ بْ قِ دَواتَكَ واقْرُ
: ألْ تَهُ. وقالَ رّ لَقْحَ مّ قريحَتَهُ. واستَدَ تَجَ اسْ

عودِكَ مُ ثبّتَ اللهُ جيْشَ سُ : الكرَ ذْ أداتَكَ واكتُبْ . وخُ بْ قِ دَواتَكَ واقْرُ
: ألْ تَهُ. وقالَ رّ لَقْحَ واستَدَ

لُ لاحِ . والحُ رُ يَخيبُ وِ . والمُعْ عُ يُثيبُ وَ . والأرْ سودِكَ يَشينُ فْنَ حَ ضّ الدّهرُ جَ . واللّؤمُ غَ يَزينُ

كُ يُقذي. حْ ذي. والمَ حُ يُغْ مْ . والسّ  يُخيفُ
لُ . والماحِ يُضيفُ

زي. زي. والإلْطاطُ يُخْ رُّ يَجْ والعطاء ينجي والمطال يشجي، والدعاء يفي والمدح ينقي والحُ

. نينٌ بِنَ إلا ضَ
. ولا غُ بينٌ . وما ضنّ إلا غَ يٌ ةُ بَني الآمالِ بغْ مَ رَ حْ . ومَ يٌ ةِ غَ مَ رْ طّراحُ ذي الحُ وا

لالُكَ يُضي. في. وهِ . وما فتئ وعدُك يَفي. وآراؤكَ تَشْ هُ تقيٌ . ولا قبَضَ راحَ قيٌ نَ إلا شَ ولا خزَ

لُكَ سامُك يُفْني. وسؤدَدُكَ يُقْني. ومُواصِ ني. وأعداؤكَ تُثْني. وحُ لْمُك يُغْضي. وآلاؤكَ تُغْ وحِ

. . وردُّكَ يَغيضُ كَ يَفيضُ . ودرُّ . وسماؤكَ تَغيثُ كَ يُغيثُ ك يقْتَني. وسماحُ تَني. ومادِحُ يجْ

ها . مُهورُ بٍ كَ بنُخَ . ومدَحَ هُ يثِبُ رصُ نٍ حِ
ءٌ. ولمْ يبْقَ لهُ شيءٌ. أمّكَ بظَ كاهُ فَيْ لُكَ شيْخٌ حَ ومؤمِّ

. بُ تجِ

سّهُمْ  . مَ فَفٌ اءهُ ضَ . وورَ . وملامُهُ يُجتَنَبُ تَذَبُ راؤهُ يُجْ . وإطْ فُّ هُ تشِ رُ . وأواصِ فُّ رامُهُ يخِ ومَ

دٍ مٍّ تَضيّفَ. وكمَ . وهَ . وولَهٍ يُذيبُ  يُجيبُ
عٍ
 . وهوَ في دمْ فٌ . وعمّهُمْ قشَ صّهُمْ جنَفٌ . وح فٌ شظَ

بُثَ . ولا خَ بَ غْ ودُّهُ فيغْضَ دُوٍّ تغيّبَ. ولمْ يزِ مالٍ شيّبَ. وعدوٍّ نَيّبَ. وهُ نيّفَ. لمأمولٍ خيّبَ. وإهْ

مُكَ نبْذَ . وما يقْتَضي كرَ لُهُ فيُبْغَضَ زَ وصْ . ولا نشَ هُ فيُنْفَضَ . ولا نفَثَ صدْرُ بَ عودُهُ فيُقْضَ

. بٍ
طاءِ نشَ . وإعْ بٍ ةِ شجَ ثّ حمدَكَ بينَ عالَمِهِ. بقيتَ لإماطَ فيفِ ألَمِهِ. ينُ لَهُ بتَخْ مِهِ. فبيِّضْ أمَ رَ حُ

. ضٍّ رورٍ غَ . وسُ ضٍ
فْ . موصولاً بخَ نٍ

. ومُراعاةِ يفَ نٍ ومُداواةِ شجَ

سالَتِهِ. لاءِ رِ لامُ. فلمّا فرَغَ منْ إمْ . والسّ مُ غبيٍّ يَ وهْ شِ . أو خُ دُ غنيٍّ هَ يَ معْ شِ ما غُ

لاً. وْ ةً وطَ فاوَ تْهُ حَ عَ سَ لاً. وأوْ  وقوْ
لاً ةُ فِعْ تْهُ الجماعَ ةِ عنْ بَسالَتِهِ. أرضَ وجلّى في هَيْجاء البَلاغَ

هُ؟ فقال: عابِ وِجارُ هُ. وفي أيّ الشِّ شّعوبِ نِجارُ ثمّ سُئِلَ منْ أيّ ال

هْ بَتي القَديمَ روجُ تُرْ         وسُ صّميمَهْ تيَ ال سرَ
أُ
سّانُ  غ

هْ لَةً جسيمَ         راقاً ومنزِ مْسِ إشْ فالبَيتُ مثلُ الشّ

هْ  وقيمَ
ةً هَ نْزَ  ومَ

        يَبَةً سِ مطْ دَوْ بْعُ كالفِرْ والرّ

هْ ميمَ واهاً لعيْشٍ كانَ لي        فيها ولذّآتٍ عَ

هْ زيمَ ها ماضي العَ في        في روضِ رَ بُ مُطْ حَ أيّامَ أسْ

هْ سيمَ مَ الوَ تَلي النِّعَ شّبا        بِ وأجْ تالُ في بُردِ ال أخْ

ثَ زّما        نِ تّقي نُ



هْ ليمَ وادِثَهُ المُ زّما        نِ ولا حَ بَ ال لا أتّقي نُوَ

هْ بي المُقيمَ         لَتَلِفْتُ منْ كُرَ تْلِفٌ باً مُ فلوَ انّ كرْ

هْ ريمَ تيَ الكَ تْهُ مُهجَ أو يُفْتَدَى عيْشٌ مضى        لفدَ

هْ هِ عيْشَ البَهيمَ تُ خيرٌ للفتى        منْ عيشِ فالموْ

هْ ةِ والهضيمَ غا        رِ الى العظيمَ ةُ الصَّ تقْتادُهُ بُرَ

هْ ضّباعِ المُستَضيمَ ها        أيْدي ال سّباعَ تَنوشُ ى ال ويرَ

هْ ؤمُها لمْ تنْبُ شيمَ         لا شُ والذّئبُ للأيّامِ لوْ

هْ  فيها مُستَقيمَ
ولوِ استَقامَتْ كانتِ ال        أحوالُ

ويَ الى أحشائِهِ. ويَليَ ديوانَ هُ أن ينضَ لأ فاهُ باللآلي. وسامَ ه نَما الى الوالي. فمَ نّ خبَرَ ثمّ إ

تِه. قبلَ رَ ودَ شجَ فْتُ عُ . قال الراوي: وكُنتُ عرَ لايَةِ الإباءُ باءُ. وظلَفَهُ عنِ الوِ بَهُ الحِ سَ إنْشائِهِ. فأحْ

هِ. رِ
ةِ بدْ هِ. قبلَ استِنارَ رِ

لوّ قدْ تِهِ. وكِدْتُ أنبّهُ على عُ  ثمرَ
عِ
إينا

لَ . وفصَ
جِ
 رْ بَهُ منْ جفْنِهِ. فلمّا خرَجَ بَطينَ الخُ دَ عضْ يّ بإيماضِ جفْنِهِ. أن لا أجرِّ حى إل فأوْ

دَ ماً. وأنْشَ تَبَسّ ضَ مُ رَ لايَةِ. فأعْ ضِ الوِ
ياً لهُ على رفْ رّعايَةِ. ولاحِ ياً حقّ ال تُهُ قاضِ . شيّعْ

جِ
فائِزاً بالفُلْ

مترنّماً:

تَبَهْ يّ منَ المرْ بُّ إل         أحَ بَهْ تْرَ بُ البِلادِ معَ المَ وْ لَجَ

تَبَهْ عْ  يا لَها مَ
تَبَةٌ ةٌ        ومعْ نّ الوُلاةَ لهُمْ نَبوَ لأ

نْ يُشيِّدُ ما رتّبَهْ صّنيعَ        ولا مَ بُّ ال نْ يرُ  مَ
مِ
ومافيه

تبَهْ راً إذا ما اشْ سّرابِ        ولا تأتِ أمْ فلا يخدَعنْكَ لَموعُ ال

ا انْتبَهْ عُ لمّ وْ هُ الرّ كَ لْمُهُ        وأدرَ رّهُ حُ  س
مٍ
مْ حالِ فكَ



قَعيديّة المقامة البَرْ

هتُ يدٍ. فكرِ قَ عِ مْتُ برْ قَعيدَ. وقد شِ شّخوصَ منْ بَرْ عْتُ ال مَ مّامٍ قال: أزْ حكى الحارثُ بنُ هَ

لِهِ. جْ يْلِهِ ورَ لَبَ بخَ هِ ونفْلِهِ. وأجْ ضِ لّ بفَرْ زّينَةِ. فلمّا أظَ مَ ال دَ بها يوْ دينَةِ. أو أشهَ رّحلةَ عنْ تلكَ المَ ال

مَ. لّى وانْتَظَ عُ المُصَ للتّعييدِ. وحينَ التَأمَ جمْ زَ نْ برَ تُ معَ مَ زْ ديدِ. وبرَ نّةَ في لُبسِ الجَ اتّبَعْتُ السُ

لاةِ. بْهُ المِخْ دَ شِ تَضَ . وقدِ اعْ قلتَيْنِ جوبُ المُ . محْ لَتَينِ . طلَعَ شيخٌ في شمْ
مِ
 ظَ حامُ بالكَ وأخذَ الزِّ

. ولمّا فرَغَ منْ دُعائِهِ. أجالَ . وحيّا تحيّةَ خافِتٍ قْفَة مُتهافِتٍ  وِ
لاةِ. فوقَفَ عْ تَقادَ لعَجوزٍ كالسِّ واسْ

هُ نّ عَجوزَ لَهُ . فناوَ غِ
. في أوانِ الفَرا

غِ
با تِبنَ بألوانِ الأصْ قاعاً قدْ كُ زَ منْهُ رِ عائِهِ. فأبْرَ هُ في وِ سَ مْ خَ

نّ لدَيْهِ. فأتاحَ ليَ قَةً منهُ يْهِ. ألْقَتْ ورَ تْ نَدى يدَ نْ آنسَ . فمَ بونَ سّمَ الزَّ ها بأنْ تتو . وأمرَ بونَ يْزَ الحَ

: توبٌ ةً فيها مكْ قْعَ . رُ توبُ القدَرُ المعْ

جالِ عٍ وأوْ
تُ موقوذاً        بأوجا لقَدْ أصبَحْ

تالِ تالٍ ومُغْ         ومُحْ تالٍ نُواً بمُخْ مْ ومَ

وا        نِ قالٍ لي لإقْلالي وّانٍ منَ الإخْ  وخَ

مالي  أعْ
عِ
لي مالٍ منَ العُمّا        لِ في تضْ وإعْ

حالِ حالٍ وترْ         وإمْ لي بإذحالٍ صْ
أُ
فكمْ 

رُ في بالِ طُ         ولا أخْ رُ في بالٍ طِ مْ أخْ وكَ

فالي فا ليَ أطْ رَ لمّا جا        رَ أطْ فلَيْتَ الدّهْ

لالي لالي وأعْ با        ليَ أغْ لا أنّ أشْ فلَوْ

تُ آمالي        الى آلٍ ولا والي لَما جهّزْ

بِ إذْلالي حَ سْ يالي        على مَ تُ أذْ رْ ولا جرّ

مَى لي ماليَ أسْ ى بي        وأسْ رَ رابيَ أحْ فمِحْ

ثْقالِ في        فَ أثْقالي بمِ رٌ يَرى تخْ فهلْ حُ

والِ رْ بالٍ وسِ رْ رَّ بَلْبالي        بسِ في حَ ويُطْ

 علَمِها.
مِ
مِها. وراقِ لْحِ فَةِ مُ لةَ الأبْياتِ تُقْتُ الى معرِ تُ حُ ضْ رَ مّامٍ: فلما استَعْ قال الحارثُ بنُ هَ

تُها وهيَ دْ صَ . فرَ فِ يَجوزُ نّ حُلوانَ المُعرِّ . وأفْتاني بأ لَةَ إلَيْهِ العَجوزُ نّ الوُصْ رُ بأ فناجاني الفِكْ

حُ على شَ ناءٌ. ولا يرْ حُ له عَ فّاً صَفاً. وتستَوكِفُ الأكُفَّ كفّاً كفاً. وما إنْ ينْجَ صّفوفَ صَ تستَقْري ال

.
عِ
قا  الرِّ

عِ
. ومالَتْ الى إرجا

عِ
جا تِرْ طافُها. وكدّها مَطافُها. عاذَتْ بالاسْ دى استِعْ يدِها إناءٌ. فلما أكْ

ةً ةً لَ



يةً . شاكِ مانِ رْ  باكيةً للحِ
خِ
تي. وآلَتْ الى الشيْ تي. فلمْ تعُجْ الى بُقْعَ قْعَ رَ رُ وأنْساها الشيْطانُ ذِكْ

دَ: وّةَ إلا باللهِ. ثمّ أنْشَ لَ ولا ق ري الى اللهِ. ولا حوْ : إنّا للهِ. وأفوّضُ أمْ زّمانِ. فقالَ تحامُلَ ال

عينٌ ولا مُعينُ         ولا مَ لمْ يبْقَ صافٍ ولا مُصافٍ

ساوي بَدا التّساوي        فلا أمينٌ ولا ثَمينُ وفي المَ

تُها. دْ تُها. لمّا استَعَ : لقدْ عدَدْ دّيها. فقالَتْ قاعَ وعُ عي الرِّ مَ ديها. واجْ نّي النّفْسَ وعِ ثم قال لها: مَ

كِ القنَصَ مُ ويْحَ رَ ! أنُحْ
عِ
ساً لكِ يا لَكا . فقال: تعْ

عِ
قا دى الرِّ ضّياعِ. قد غالَتْ إحْ دْتُ يدَ ال فوجَ

ها. جَ دُ مُدْرَ ها. وتَنْشُ جَ صّ مَدْرَ تْ تقْتَ ؟ إنّها لضِغْثٌ على إبّالَةٍ! فانْصاعَ . والقَبَسَ والذُبالةَ بالَةَ والحِ

تُ رْ . وأشَ
مِ
لَ بتِ في المَشوفِ المُعْ غِ ةً. وقلتُ لها: إنْ رَ عَ

ماً وقِطْ هَ ةِ. دِرْ قعَ نْتُ بالرُ مّا دانَتْني قرَ فل

حي. فمالَتْ الى ةَ واسرَ ذي القِطعَ حي. فخُ رَ . وإنْ أبَيْتِ أنْ تشْ
مِ
 رّ المُبهَ  . فَبوحي بالسّ

مِ
الى الدّرهَ

عَ
لْ تُها طِ لَعْ . فاستَطْ مّا بَدا لَكَ لْ ع . وسَ دالَكَ : دعْ جِ جِ الهِمّ. وقالتْ

رِ التِّمّ. والأبلَ
لاصِ البدْ استِخْ

شّعرَ ى ال . وهوَ الذي وشّ روجَ نّ الشيخَ من أهلِ سَ : إ دَتِه. فقالَتْ  بُرْ
جِ
 رِ وناسِ عْ تِهِ. والشِّ شّيخٍ وبَلْدَ ال

. فخالَجَ قلْبي أنّ أبا رّاشِقِ  ال
مِ
 هْ قَتْ مُروقَ السّ . ومرَ قِ طفَةَ الباشِ همَ خَ فَتِ الدّرْ . ثمّ خَطِ نسوجَ المَ

مَ عودَ جُ يهِ وأناجيهِ. لأعْ فاجِ
أُ
تُ أنْ  يْهِ. وآثرْ رَ بي لمُصابِهِ بناظِ جّجَ كرْ زيْدٍ هوَ المُشارُ إليْهِ. وتأ

فْتُ أنْ . وعِ
عِ
 رْ نْهيّ عنْهُ في الشّ . المَ

عِ
 طّي رِقابِ الجمْ لَ إليْهِ إلا بتَخ تي فيه. وما كُنتُ لأصِ فِراسَ

تِ ياني. الى أنِ انْقضَ هُ قيْدَ عِ صَ كاني. وجعلْتُ شخْ دِكْتُ بمَ مٌ. فسَ ري إليّ لوْ مٌ. أو يسْ يتأذّى بي قوْ

عيّتي ألمَعيّةُ ابنِ فنَيْهِ. فإذا ألمَ  جَ
مِ
تُهُ على التِحا مْ طبَةُ. وحقّتِ الوثْبَةُ. فخفَفْتُ إليْهِ. وتوسّ الخُ

بْتُ بهِ الى دِ قُمْصي. وأهَ تُه بأحَ صي. وآثَرْ رّفتُهُ حينَئِذٍ شخْ . فع ةُ إياسٍ تي فِراسَ عبّاسٍ. وفِراسَ

مامُهُ. وظلّي إمامُهُ. لَقَ ويَدي زِ فاني. وانْطَ غْ ةَ رُ وَ فاني. ولبّى دعْ رْ شّ لعارِفَتي وعِ صي. فه قُرْ

تُهُ رْ نَتي. وأحضَ كْ لَسَ وُ فَى عليْهِ خافي. فلمّا استَحْ رّقيبُ الذي لا يَخْ والعجوزُ ثالثَةُ الأثافي. وال

رٌ . قال: ما دونَها سِ : ليسَ إلا العَجوزُ ؟ فقلتُ نا ثالِثٌ عَ . أمَ ثُ نَتي. قال لي: يا حارِ جالَةَ مُكْ عُ

تُ جْ . فابْتَهَ قَدانِ . كأنّهُما الفَرْ هِهِ يقِدانِ راجا وجْ تَيهِ. فإذا سِ أمَ أ بتوْ تَيْهِ. ورأرَ . ثمّ فتَحَ كريمَ جوزٌ محْ

. حتى بارٌ طِ ني اصْ عَ . ولا طاوَ هِ. ولمْ يُلْقِني قَرارٌ يَرِ رائِبِ سِ بْتُ منْ غَ هِ. وعجِ رِ ةِ بصَ لامَ بسَ

رامي؟ وامي. وإيغالِكَ في المَ بِكَ المَ عامي. وجوْ كَ في المَ سألْتُهُ: ما دَعاكَ الى التّعامي. معَ سيرِ

نَةِ. لَ باللُّهْ نَةِ. وتشاغَ رَ باللُّكْ فتَظاهَ

دَ: هُ. وأنشَ يّ نظَرَ هُ. أتْأرَ إل رَ حتى إذا قَضى وطَ

دِهْ دِ في أنحائِهِ ومقاصِ شْ رى        عنِ الرُ وَ أبو الوَ ولمّا تَعامى الدّهرُ وهْ

ذوَ والِدهْ وَ أن يحذو الفتى حَ رْ مًى        ولا غَ يتُ حى قيلَ إني أخو عَ تعامَ

رةَ. . وينعِّمُ البَشَ . ويُنْقي الكَفَّ فَ رْ  فأتِني بغَسولٍ يَروقُ الطّ
عِ
ثمّ قال لي: انْهَضْ الى المُخدَ

مَ . ناعِ . فتيَّ الدّقِّ فِ رْ . أريجَ العَ فِ رْ . ويقوّي المَعِدَةَ. ولْيَكُنْ نَظيفَ الظَّ لّثَةَ
دّ ال . ويشُ رُ النّكهَةَ ويُعطِّ

. محبوبَةَ لِ لالَةً نقيّةَ الأصْ نْ بهِ خِ قُ كافوراً. واقْرُ بُهُ اللاّمِسُ ذَروراً. ويَخالُهُ الناشِ . يحسَ قِ حْ السّ

ةُ لَ ةُ لَ ةُ شّكلِ ةَ



. بِ . وآلَةُ الحرْ بِ  العَضْ
بّ. وصَقالَةُ  . لها نَحافَةُ الصّ لِ

دْعاةً الى الأكْ شّكلِ. مَ . أنيقَةَ ال لِ الوصْ

دَ أنْ مْ الى أنّهُ قصَ . ولمْ أهِ رَ مَ أَ عنْهُ الغَ . لأدْرَ رَ تُ فيما أمَ . قال: فنَهضْ بِ
طْ نِ الرّ ولُدونَةُ الغُصْ

. لالَةِ والغَسولِ رّسولِ. في استِدْعاء الخِ رَ منَ ال . ولا تظنّيْتُ أنّهُ سخِ . بإدْخاليَ المُخدَعَ دَعَ يَخْ

ةَ قد لا. والشيْخَ والشيْخَ . وجدْتُ الجوّ قدْ خَ  النّفَسِ
عِ
 بَ منْ رجْ . في أقرَ لتَمَسِ فلمّا عُدْتُ بالمُ

جَ رِ نْ قُمِسَ في الماء. أو عُ هِ طلَباً. فكانَ كمَ رِ
لتُ في إثْ غَ باً. وأوْ هِ غضَ رِ

كْ تُ منْ مَ طْ فَلا. فاستَشَ أجْ

ماء. نانِ السّ بهِ الى عَ



يَّة المقامة المعَرّ

. الى قاضي مانِ زّمانِ. أن تقدّم خَصْ مّامٍ قال: رأيتُ منْ أعاجيبِ ال ثُ بنُ هَ أخبرَ الحارِ

: أيّدَ اللهُ . فقال الشيخُ رُ كأنّهُ قَضيبُ البانِ . والآخَ يَبانِ بَ منْهُ الأطْ ما قدْ ذهَ رّةِ النّعمانِ. أحدُهُ ع مَ

قَةُ القدّ. أسيلَةُ الخدّ. صَبورٌ على شِ ةٌ رَ لوكَ مْ . إنّهُ كانَتْ لي مَ . كما أيّدَ بهِ المُتقاضيَ القاضيَ

لٍ
دِ. ذاتُ عقْ دُ في تمّوزَ مَسَّ البَرْ دِ. وتجِ واراً في المهْ دِ. وترقُدُ أطْ ياناً كالنّهْ الكدّ. تخُبّ أحْ

فُلُ في ذيْلٍ . وترْ ناضٍ . تلْدَغُ بلِسانٍ نَضْ نانٍ  بلا أسْ
مٍ
. وف . وكفٍّ ببَنانٍ نانٍ . وحدٍ وسِ نانٍ وعِ

ةٌ. لَعَ
بَأةٌ طُ ةٌ. خُ دَعَ ةٌ خُ حَ . ناصِ ياضٍ قَى ولكِنْ منْ غيرِ حِ . وتُسْ وادٍ وبَياضٍ لى في سَ . وتُجْ فاضٍ فضْ

لتَها عنْكَ . ومتى فصَ لَتْ عَتْ وصَ ةِ. إذا قطَ عَ ضّيقِ والسَّ ةٌ في ال واعَ ةِ. ومطْ ةٌ على المنفَعَ بوعَ مطْ

نيها دَمَ نّ هذا الفَتى استَخْ . وإ لَتْ مَ
. وربّما جنَتْ عليْكَ فآلَمَتْ وملْ تْكَ فجمّلَتْ . وطالَما خدَمَ لَتْ انفَصَ

لَجَ فيها ه. فأوْ عَ سْ ها. ولا يُكلّفَها إلا وُ تَنيَ نفْعَ . على أن يجْ وَضٍ تُهُ إيّاها بِلا عِ دَمْ . فأخْ ضٍ لغرَ

ةً لا أرضاها. فقال هُ. ثم أعادَها إليّ وقدْ أفْضاها. وبذَلَ عنْها قيمَ تاعَ هُ. وأطالَ بها استِمْ تاعَ مَ

شِ ما نْتُهُ. عن أرْ طا. وقدْ رهَ طَ عنْ خَ مّا الشيخُ فأصدَقُ منَ القَطا. وأما الإفْضاءُ ففَرَ : أ دَثُ الحَ

نُ محلُّهُ . يُقارِ ينِ . نقِيّاً منَ الدّرَنِ والشَّ باً الى القَينِ نتَسِ . مُ طّرَفَينِ بَ ال تناسِ لوكاً لي مُ نْتُهُ. ممْ هَ أوْ

وّدَ  ى اللّسانَ. إنْ سُ . ويتَحامَ ذي الإنْسانَ . ويُغْ سانَ تِحْ . ويُنْشي الاسْ سانَ . يُفْشي الإحْ وادَ العينِ سَ

نى. وقلّما ينكِحُ إلا رّ بمَغْ تُزيدَ زادَ. لا يستَقِ تى اسْ زّادَ. ومَ بَ ال هَ وّدَ وَ  مَ أجادَ. وإذا زُ سَ جادَ. أو وَ

تَعُ مو عندَ جودِهِ. وينْقادُ معَ قَرينَتِهِ. وإنْ لمْ تكنْ منْ طينَتِهِ. ويُستَمْ وجودِه. ويسْ خو بمَ ثْنى. يسْ مَ

عْ في لينَتِه. فقال لهُما القاضي: إمّا أن تُبينا. وإلا فَينا. فابْتَدَر الغُلامُ وقال: مَ
بزينَتِهِ. وإنْ لمْ يُطْ

وّدَها فاها البِلى وس ما        راً عَ ةً لأرفوَ أطْ أعارني إبرَ

دَها إٍ        منّيَ لمّا جذَبْتُ مِقوَ
مَتْ في يَدي على خطَ فانخرَ

دَها ها إذْ رأى تأوُّ شِ ني        بإرْ فلمْ ير الشيخُ أن يُسامِحَ

وّدَها دَ أن تج ةً بعْ ها        أو قيمَ
ةً تُماثِلُ بلْ قال هاتِ إبرَ

وّدَها بّةً تَز يْهِ ونا        هيكَ به سُ ناً لدَ هْ تاقَ ميلي رَ واعْ

دَها كّ مِروَ رُ عنْ أن تفُ نِه ويدي        تقصُ هْ ى لرَ هَ رْ فالعينُ مَ

وّدَها ثِ لمنْ لم يكُنْ تع نتي        وارْ رَ مسكَ  غوْ
حِ
 رْ فاسبُرْ بذا الشّ

ويهٍ! فقال: يرِ تمْ  وقال: إيهٍ. بغَ
خِ
فأقبلَ القاضي على الشي

يْفُ مِنى كينَ خَ         ضمّ منَ الناسِ  ومنْ
مِ
را رِ الحَ عَ شْ تُ بالمَ مْ أقسَ

نا هَ يلَهُ الذي رَ ناً مِ هِ
ني        مُرتَ فَتْني الأيّامُ لمْ يرَ لوْ ساعَ

ثَ لَ لاً



نا ةٍ غالَها ولا ثَمَ ولا تصدّيتُ أبتَغي بدَلاً        منْ إبرَ

نا نا وهُ مِياتٍ منْ هاهُ قُني        بمُصْ شِ طوبِ ترْ سَ الخُ لكِنّ قوْ

نى رّاً وبؤساً وغُربَةً وضَ  بْرِ حالتِهِ        ضُ بْرُ حالي كخُ وخُ

وَ أنا قاء وهْ هُ في الشّ رُ بينَنا فأنا        نظيرُ قد عدَلَ الدهْ

نا يّ مُرتَهَ دِهِ        لمّا غدا في يَدَ كّ مِروَ طيعُ ف وَ يسْ لا هُ

نى وِ حينَ جَ
فْ جالي لِضيقِ ذاتِ يَدي        فيهِ اتّساعٌ للعَ ولا مَ

رْ إلَيْنا وبينَنا ولَنا صّتُه        فانْظُ تي وق ذِهِ قصّ فهَ

تِ زَ لهُما ديناراً منْ تحْ هُما. أبرَ صَ صُّ تَهُما وتخَ صاصَ صهُما. وتبيّنَ خَ فلمّا وعَى القاضي قَصَ

هُ على . واستَخلَصَ صامَ وافِصلاهُ. فتلقّفَهُ الشيخُ دونَ الحدَثِ عا بهِ الخِ لاُّه. وقال لهُما: اقْطَ مُصَ

تي. ولستُ شِ إبْرَ مُكَ لي عنْ أرْ تي. وسهْ بَرّ  مَ
مِ
 هْ فُه لي بسَ : نِصْ . وقال للحدَثِ دِّ لا العبَثِ وجهِ الجِ

. حابٌ رّ على سَمائِهِ سَ  . واكفَهَ را الحدَثَ لما حدثَ اكتِئابٌ . فعَ
ذِ الميلَ قّ أميلُ. فقُمْ وخُ عنِ الح

يْهِماتٍ فَهُ على الدّينارِ الماضي. إلا أنّهُ جبَرَ بالَ الفتَى وبَلْبالَهُ. بدُرَ مَ لهُ القاضي. وهيّجَ أسَ وجَ

راني في ضُ . ولا تحْ ماتِ . وادْرآ المُخاصَ تَنِبا المُعامَلاتِ خَ بها له. وقال لهُما: اجْ رضَ

. راماتِ ندي كيسُ الغَ . فما عِ ماتِ المُحاكَ

هُ. مُذْ بضَّ رُ بو ضجَ مدِه. والقاضي ما يخْ ينِ بحَ حَ فْدِه. مُفصِ ينَ برِ حَ نْدِه. فرِ فنَهَضا منْ عِ

يَتِه. وقال: دُهُ. حتى إذا أفاقَ منْ غشيَتِه. أقبلَ على غاشِ لمَ حَ جَ  كمدُه. مُذْ رشَ
لُ هُ. ولا ينْصُ رُ حجَ

سّبيلُ الى ما ادّعاء. فكيفَ ال صْ با دَهاء. لا خَ ي. ونبّزني حدْسي. أنهُما صاحِ سّ بَ حِ شرِ
أُ
قدْ 

تِه: إنّه لنْ يتِمّ استِخراجُ مرَ ةُ جَ رارَ تِه. وشِ مرَ ريرُ زُ رّهِما؟ فقال له نِحْ ما. واستِنْباطِ س هِ سبرِ

بْ ني سِنّخَ ما :اصْدُقا يه.ِ قالَ لهُ  بينَ يدَ  إليْهِ .فلمّا مَثَلا ما هُ يُرْجِعُ ً  هِما .إلا بهِما .فقَفّاهُما عَوْنا ئِ

الشيخُ ْتقال.َ وأقدَم َ
ُ واس لحدَث فأحْجَمَ ا .  مَكْرِكُما ِ 

َة  تبِع نُ منْ لأما بَكْرِكُما. ولكُما ا ل:
 وقا

دِ بَرِ مثلُ الأسَ خْ بْلُ في المَ روجيُّ وهذا ولَدي        والشّ أنا السَّ

دِ وَ ماً ولا في مِرْ ةٍ يوْ وما تعدّتْ يدُهُ ولا يَدي        في إبرَ

تَدي ناً نجْ  بِنا حتى غدَوْ
تَدي        مالَ وإنّما الدهرُ المُسيءُ المُعْ

لولَ اليَدِ دِ الكفّ مغْ دِ        وكلَّ جعْ رِ وْ بِ المَ
رّاحةِ عذْ كلَّ نَدي ال

دَى وإلاّ بالدَّدِ دّ إنْ أجْ دِ        بالجِ لّ فنٍ وبكلّ مقْصَ بكُ

دِ رَ بعيشٍ أنْكَ صّدي        ونُنْفِدَ العُمْ حَ الى الحظّ ال شْ لنَجلِبَ الرّ

دِ ى في غَ جِ اليومَ فاجَ
دِ        إنْ لمْ يُفا دُ لَنا بالمَرصَ والموتُ منْ بعْ

كَ كَ كَ كَ ذَ كَ



! وإني لكَ لمِنَ داعٌ فيكَ لا خِ . وواهاً لكَ لوْ كَ فما أعذَبَ نفَثاتِ فيكَ فقال لهُ القاضي: للهِ دَرُّ

لمُتحكّمينَ. فما كُلّالمُ  ا
ةَ  سَطْوَ تّقِ  الحاكِمينَ. وا دَها  بعْ ا تُماكِرْ نَ. فل َذِري  منَ الح ليْكَ رِين.َ وع نْذِ

ارْ
ال
ه. و عِ مَشورَتِ  اتّبا هُ الشيخُ على لُ .فعاهَدَ ُ القِي

نٍ يُسْمَع وا  أ ُ. ولا كُلّ رٍ يُقيل مُسيْطِ عن تِداع ِ

عُ من جبهتِهِ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمْ أرَ هتِهِ. والختْرُ يلمَ لَ عن جِ تلْبيسِ صورتِهِ. وفصَ

. فارِ ثلَه في تصانيفِ الأسْ أتُ مِ . ولا قرَ فارِ بَ منْها في تصاريفِ الأسْ أعجَ



المقامة الإسكندريّة

بْتُ ما بينَ . الى أن جُ ى الاكتِسابِ شّبابِ. وهوَ حُ ال رَ حا بي مَ مّامٍ: طَ قالَ الحارثُ بنُ هَ

. وكُنتُ طارَ كَ الأوْ درِ
أُ
يْ  . لكَ طارَ مُ الأخْ ني الثّمارَ. وأقْتَحِ . لأجْ . أخوضُ الغِمارَ . وغانَةَ غانَةَ فرْ

لَ البلَدَ . إذا دخَ مُ الأديبَ الأريبَ ماء. أنهُ يلْزَ كَ صايا الحُ لَماء. وثَقِفْتُ منْ وَ لَقِفْتُ منْ أفْواهِ العُ

نَ في الغُربَةِ . ويأمَ
مِ
تَدّ ظهرُهُ عندَ الخصا يَهُ. ليشْ راضِ لِصَ مَ يَهُ. ويستَخْ . أنْ يَستَميلَ قاضِ الغريبَ

تُ دينةً. ولا ولَجْ ماماً. فما دخلْتُ مَ تُهُ لمَصالحي زِ
كّامِ. فاتّخذْتُ هذا الأدَبَ إماماً. وجعلْ رَ الحُ وْ جَ

.
حِ
وا سادِ بالأرْ نايَتِهِ تقَوّي الأجْ يْتُ بعِ رّاحِ. وتقوّ تُ بحاكمِها امتِزاجَ الماءِ بال رينَةً. إلا وامتزجْ عَ

ضّهُ على ذوي . ليَفُ صّدَقاتِ رَ مالَ ال يّةٍ. وقد أحضَ  الإسكنْدَريّةِ. في عشيّةٍ عرِ
مِ
ندَ حاكِ فبَينَما أنا عِ

. وأدامَ بهِ بِيَةٌ. فقالت: أيّدَ اللهُ القاضيَ تُلُهُ امرأةٌ مُصْ يَةٌ. تعْ رِ
فْ ل شيخٌ عِ . إذْ دخَ الفاقاتِ

مي ةٍ. مِيسَ مومَ ؤولَةٍ وعُ فِ خُ رِ أرومةٍ. وأشرَ هَ ةٍ. وأطْ رثومَ  جُ
مِ
 التّراضي. إني امرأةٌ من أكرَ

بَني . وكان أبي إذا خطَ نٌ . وبيْني وبينَ جاراتي بوْ نُ وْ مَ العَ لُقي نِعْ . وخُ نُ وْ تي الهَ . وشيمَ ونُ الصَّ

دَ اللهَ تَعالى لَتَهمْ. واحتجّ بأنّهُ عاهَ دّ. سكّتَهُم وبكّتَهُم. وعافَ وُصلَتَهُمْ وصِ بابُ الجَ دِ. وأرْ بُناةُ المجْ

ةُ دَعَ رَ هذا الخُ بي. أنْ حضَ صَ بي. ووَ رفَةٍ. فقيّضَ القدَرُ لنَصَ رَ غيرَ ذي حِ لْفَةٍ. أن لا يُصاهِ بحَ

هُما رّةٍ. فباعَ رّةً الى دُ مَ دُ هِ. وادّعى أنهُ طالَما نظَ طِ فْقُ شرْ هِ. أنّهُ وَ طِ مَ بينَ رهْ ناديَ أبي. فأقسَ

ني منْ كِناسي. جَ رَ فَةِ مُحالِهِ. وزوّجَنيهِ قبْلَ اختِبارِ حالِه. فلمّا استَخْ رّ أبي بزَخرَ تَ ةٍ. فاغْ ببَدْرَ

ةً. وألفَيْتُهُ ثَمَ دَةً جُ تُهُ قُعَ هِ. وجدْ تَ أسرِ صّلَني تحْ هِ. وح رِ ناسي. ونقَلَني الى كسْ
أُ
حّلَني عنْ  ور

.
مِ
 حَ يَبيعُهُ في سوقِ الهضْ . فما برِ يٍّ . وأثاثٍ ورِ يٍّ ياشٍ وزِ ةً. وكنتُ صحبْتُهُ برِ مَ  نُوَ

ةً عَ جَ ضُ

هِ. فلمّا رِ سْ هِ. وأنْفَقَ مالي في عُ رِ زّقَ ما لي بأسْ . الى أنْ م
مِ
 . والقَضْ

مِ
 ضْ نَهُ في الخَ ويُتْلِفُ ثمَ

. ولا دَ بوسٍ بأ بعْ ذا إنّهُ لا مخْ رّاحةِ. قلتُ له: يا هَ رّاحةِ. وغادرَ بيْتي أنْقَى منَ ال مَ ال أنْساني طعْ

تَهُ قد ناعَ مَ أن صِ . فزعَ ةَ براعتِكَ رَ نِني ثمَ . واجْ تِكَ ناعَ . فانهَضْ للاكتِسابِ بصِ روسٍ دَ عَ رَ بعْ طْ عِ

لالَةٌ. وكِلانا ما يَنالُ لالةٌ. كأنّهُ خِ سادِ. لِما ظهرَ في الأرضِ من الفَسادِ. ولي منْهُ سُ مِيتْ بالكَ رُ

واهُ. مَ عودَ دعْ جُ . لتَعْ تُهُ لديْكَ رْ . وأحضَ طّوى دمعَةٌ. وقد قُدتُهُ إليْكَ  لهُ منَ ال
أُ
ق ةً. ولا ترْ بْعَ هُ شُ معَ

نِ الآنَ هِ . فبرْ كَ سِ رْ صَ عِ يْتُ قَصَ مَ بيْنَنا بِما أراكَ اللهُ. فأقْبَلَ القاضي عليْهِ وقال لهُ: قد وعَ
كُ وتحْ

. كَ عن نفسِ

. وانِ بِ العَ . ثمّ شمّرَ للحرْ فعُوانِ
لأُ
راقَ ا قَ إطْ رَ . فأطْ كَ تُ بحبْسِ . وأمرْ كَ فْتُ عن لَبْسِ وإلا كشَ

وقال:

بُ هِ ويُنتحَ كُ من شرحِ         يُضحَ بُ ديثي فإنّهُ عجَ عْ حَ مَ اسْ

يَبُ هِ رِ هِ        عيْبٌ ولا في فَخارِ صائِصِ أنا امرؤٌ ليسَ في خَ

بُ سّانُ حينَ أنتسِ روجُ داري التي ولِدْتُ بها        والأصلُ غ سَ

طّلَ شُ



طّلَبُ لابي وحبّذا ال  طِ
مِ
ل رُ في ال        عِ غليَ الدّرسُ والتبحُّ وشُ

بُ طَ  الذي        منهُ يُصاغُ القَريضُ والخُ
مِ
رُ الكَلا حْ ورأسُ مالي سِ

بُ جّةِ البَيان فأخ        تارُ اللآلي منْها وأنْتَخِ أغوصُ في لُ

بُ تَطِ لِ وغيري للعودِ يحْ نيَّ منَ ال        قوْ تَني اليانِعَ الجَ وأجْ

تُهُ قيلَ إنّهُ ذهبُ غْ ضّةً فإذا        ما صُ ذُ اللفْظَ فِ وآخُ

قْتَنى وأحتَلِبُ باً        بالأدَبِ المُ تَري نشَ  أمْ
وكُنتُ منْ قبلُ

تَبُ راتِباً ليسَ فوقَها رُ تِهِ        مَ مَ مَصي لُرْ تَطي أخْ ويمْ

ض كلَّ منْ يهَبُ لاتُ الى        ربْعي فلمْ أرْ فّتِ الصِّ وطالَما زُ

دُ شيءٍ في سوقِه الأدَبُ رّجاءُ بهِ        أكسَ لَقُ ال نْ يعْ مَ مَ فاليوْ

بُ قَبُ فيهِمْ إلٌّ ولا نسَ ضُ أبْنائِهِ يُصانُ ولا        يُرْ رْ لا عِ

تَنَبُ دُ منْ نتْنِها ويُجْ         يُبْعَ يَفٌ هِمْ جِ راصِ كأنّهُمْ في عِ

بُ فُها عجَ فحارَ لُبّي لِما مُنيتُ بهِ        منَ اللّيالي وصرْ

بُ تْني الهُمومُ والكُرَ رَ عي لضيقِ ذاتِ يَدي        وساوَ وضاقَ ذرْ

بُ لوكِ ما يستَشينُهُ الحسَ ليمُ الى        سُ ري المُ وقادَني دهْ

فبِعْتُ حتى لم يبْقَ لي سبَدٌ        ولا بَتاتٌ إليْهِ أنْقَلِبُ

بُ ملِ دَينٍ من دونِه العطَ وادّنْتُ حتى أثقَلتُ سالِفَتي        بحَ

سّغَبُ ني ال ساً فلما أمَضّ         خمْ شا على سغَبٍ ثمّ طوَيتُ الحَ

بُ رِ
طَ ضاً        أجولُ في بيعِه وأضْ ها عرَ هازَ لمْ أرَ إلا جِ

ى والقلبُ مُكتَئِبُ برَ ةٌ        والعينُ عَ لتُ فيهِ والنّفْسُ كارهَ فجُ

بُ دَّ التَراضي فيحدُثَ الغضَ تُ إذ عبثْتُ بهِ        حَ وما تجاوزْ

بُ  تكتسِ
مِ
 نّ بَناني بالنّظْ مُها        أ ها توهُّ فإنْ يكُنْ غاظَ

بُ حَ الأرَ لي لينجَ فتُ قوْ رَ طبَتَها        زخْ أو أنّني إذ عزَمتُ خِ

بُ بَتِهِ تستَحثُّها النُّجُ رّفاقُ الى        كعْ فوالّذي سارَتِ ال

عاري التّمويهُ والكذِبُ لُقي        ولا شِ ناتِ من خُ رُ بالمُحصَ ما المكْ

بِ
 والكُتُ

عِ
واضي اليَرا ولا يَدي مُذْ نشأتُ نيطَ بها        إلا مَ



بُ خُ         في وشعري المنظوم لا السُّ مُ القَلائِدَ لا كفْ تي تنظِ رَ بل فِكْ

رفَةُ المُشارُ الى        ما كُنتُ أحوي بها وأجتَلِبُ ذِهِ الحِ فهَ

بُ حي كما أذِنتَ لها        ولا تُراقِبْ واحكُمْ بما يجِ رْ فأذَنْ لشَ

. عِفَ بالأبياتِ دَ أن شُ فَ القاضي الى الفَتاةِ. بعْ قال: فلمّا أحكَم ما شادَهُ. وأكملَ إنشادَهُ. عطَ

 الى
مِ
. وميْلُ الأيا

مِ
. انقِراضُ جيلِ الكِرا

مِ
كا كّامِ. ووُلاةِ الأحْ ا إنّهُ قدْ ثبَتَ عندَ جميع الحُ وقال: أمَ

. ضِ فَ لكِ بالقَرْ . وها هو قدِ اعتَرَ
مِ
يّاً من المَلا . برِ

مِ
دوقاً في الكلا لَكِ صَ  بعْ

اللّئامِ. وإني لإخالُ

ةٌ. ذِرِ مَلأمَ ناتُ المُعْ . وإعْ
مِ
 . وتبيّنَ أنّه مَعروقُ العظْ

مِ
 داقَ النّظْ . وبيّنَ مِصْ ضِ رّحَ عنِ المَحْ وص

ك. درِ عي الى خِ جِ بادَةٌ. فارْ صّبرِ عِ  بال
جِ
 هادَةٌ. وانتِظارُ الفَرَ رِ زَ

تْمانُ الفَقْ رِ مألَمةٌ. وكِ وحبْسُ المُعسِ

صّدقاتِ . وسلّمي لقَضاءِ ربّكِ. ثمّ إنّهُ فرضَ لهُما في ال بِكِ رْ نِهي عن غَ . ونَهْ كِ رِ
ذْ واعذُري أبا عُ

ةً. وقال لهُما: تعلّلا بهذه العُلالَةِ. وتندّيا بهذِهِ البُلالَةِ. مِهما قَبصَ لَهُما منْ دَراهِ صّةً. وناوَ  حِ

زّمانِ وكدّهِ. فعَسى اللهُ أنْ يأتيَ بِرا على كيْدِ ال واصْ

دَ رِ بعْ زّةُ الموسِ  . وهِ قِ من الإسارِ
لَ ةُ المُطْ حَ شّيخِ فرْ ندِه. فنَهَضا ولل رٍ من عِ  أو أمْ

حِ
بالفَتْ

هُ. وكدْتُ رسُ تْ عِ هُ. ونزغَ تْ شمسُ رّاوي: وكنتُ عرفْتُ أنهُ أبو زيدٍ ساعةَ بزغَ . قال ال سارِ الإعْ

ويقِ لِسانِه. فلا ثورِ القاضي على بُهتانِه. وتزْ حُ عن افتِنانِه. وأثْمارِ أفْنانِهِ. ثمّ أشفَقْتُ من عُ فصِ
أُ


هُ رَ يتُ ذكْ . وطوَ تابِ جامَ المرْ لِ إحْ مْتُ عنِ القوْ جَ هُ لإحسانِه. فأحْ حَ فانِه. أن يُرشِّ رْ ى عندَ عِ يرَ

لِقُ في نْ ينطَ نّ لَنا مَ : لوْ أ
لَ . ووصلَ الى ما وصَ لَ . إلا أني قُلتُ بعدَما فصَ لّ للكِتابِ سّجِ يّ ال

كطَ

سّسِ عنْ هُ بالتّج منائِهِ. وأمرَ
أُ
ه القاضي أحدَ  هِ. فأتبَعَ بَرِ رُ من حِ هِ. وبِما يُنْشَ صّ خبَرِ ه. لأتانا بفَ رِ

أثَ

يَمَ؟ فقال: لقدْ يَمْ. يا أبا مرْ هْ قِهاً. فقال له القاضي: مَ قَرَ مُقهْ دِهاً. وقهْ تَدَهْ عَ مُ أنبائِهِ. فما لبِثَ أنْ رجَ

لِ ؟ قال: لمْ يزَ يْتَ . وما الذي وعَ باً. فقال لهُ: ماذا رأيتَ باً. وسمعْتُ ما أنْشأ لي طرَ عايَنْتُ عجَ

قَيْهِ. ويقول: دْ رّدُ بمِلء شِ جلَيْهِ. ويغ يْهِ. ويخالِفُ بينَ رِ جَ يُصفّقُ بيَدَ الشيخُ مذْ خرَ

مّرِيّهْ  شَ
حٍ
قا         منْ وَ لَى ببَلِيّهْ كِدْتُ أصْ

لا        حاكِمُ الإسكندريّهْ نَ لوْ جْ وأزورُ السّ

راب . وعقّبَ الاستِغْ مّا فاء الى الوَقارِ تْ سكينَتُهُ. فل تْ دنِّيّتُهُ. وذوَ كَ القاضي حتى هوَ فضحِ

مْ حبْسي على المتأدّبينَ. ثمّ قال لذلِكَ الأمين: رّبينَ. حرّ بادِكَ المق ةِ عِ . قال: اللهُمّ بحُرمَ فارِ بالاستِغْ

. رَ ا إنّهُ لوْ حضَ دّاً بطلَبِه. ثمّ عادَ بعدَ لأيِهِ. مخبّراً بنأيِهِ. فقال لهُ القاضي: أمَ يّ بهِ. فانطلقَ مُجِ عل

ةَ خيرٌ لهُ من الأولى. قال الحارثُ بنُ رَ يتُهُ أنّ الآخِ لى. ولأرَ لَيْتُهُ ما هو به أوْ . ثمّ لأوْ لكُفيَ الحذرَ

دَقِ حينَ زْ ةُ الفرَ يَتني نَدامَ شِ ةِ التّنبيهِ علَيْهِ. غَ تَ ثمرَ وَ القاضي إليهِ. وفَوْ غْ همّام: فلمّا رأيتُ صَ

عيِّ لمّا استَبانَ النّهارَ. أبانَ النّوارَ. والكُسَ
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. فلبّيتُهُ قٍ وْ حبَةِ مالِكِ بن طَ . الى رَ قِ وْ مّامٍ قال: هتَفَ بي داعي الشّ حكى الحارثُ بنُ هَ

تُ منَ زْ راشي. وشدَدْتُ أمراسي. وبرَ مّا ألقيتُ به المَ لّةً. فل عِ ةً مُشمَ مَ زْ لّةً. ومُنتَضياً عَ مِ ياً شِ مُمتَطِ

مال. لّةَ الكَ سنِ حُ لبِسَ من الحُ
أُ
. و مالِ بِ الجَ

غَ في قالَ فرِ
أُ
لاماً  مّام بعدَ سبتِ راسي. رأيتُ غُ الحَ

صامُ بِرُ قِرفَتهُ. والخِ
رفَتَهُ. ويُكْ نِهِ. يدّعي أنّهُ فتَك بابنِه. والغُلامُ يُنكِرُ عِ دْ تَلَقَ شيخٌ برُ وقدِ اعْ

د يا بعْ . الى أن تَراضَ عُ بين الأخيارِ والأشرارِ حامُ عليهِما يجمَ . والزِّ رارِ بينَهُما مُتطايِرُ الشَّ

. بَّ البَنين على البَناتِ . ويغلِّبُ حُ نّ بالهَناتِ  اشتِطاطِ اللّدَد. بالتّنافُرِ الى والي البلَدِ. وكان ممّن يُزَ

واهُ. واستَدْعى عدْواهُ. تِه. فلمّا حضَراه. جدّدَ الشيخُ دعْ دْوَ لَيْكِ في عَ تِه. كالسُّ عا الى ندْوَ رَ فأسْ

: إنّه أفيكَةُ أفّاكٍ. علِ رّتِهِ. فقالَ  فيفِ طُ رَّ عقلَهُ بتصْ رّتِه. وطَ  نِ غُ قَ الغُلامَ وقدْ فتَنَهُ بمحاسِ فاستَنطَ

يخ: إنْ شهِدَ لكَ عدْلانِ منَ . فقال الوالي للشّ تالٍ . على منْ ليس بمُغْ تالٍ ةُ مُحْ ضيهَ غيرِ سفّاكٍ! وعَ

هُ خالِياً. : إنّهُ جدّلَهُ خسياً. وأفاحَ دمَ . فقال الشيخُ فِ منهُ اليَمينَ تَوْ المُسلِمين. وإلا فاسْ

؟ فقال دُقُ أم يَمينُ . ليَبينَ لكَ أيصْ دٌ؟ ولكِنْ ولّني تلْقينَهُ اليَمينَ فأنّى لي شاهِدٌ. ولم يكُنْ ثَمّ مُشاهِ

تَهالِك. على ابنِكِ الهالِك. فقال الشيخُ للغُلام: قُلْ والذي دِكَ المُ لهُ: أنتَ المالِك لذلك. معَ وجْ

.
مِ
سّقَ فونَ بال . والجُ

جِ
. والمباسمَ بالفلَ

جِ
بَ بالبَلَ واجِ . والحَ رِ وَ . والعُيونَ بالحَ رِ رَ زيّن الجِباهَ بالطُّ

.
مِ
شّمَ والأنوفَ بال

. إنّني ما قتَلْتُ ابْنَكَ صورَ بالهيَفِ . والخُ . والبَنانَ بالتّرَفِ شّنَبِ . والثّغورَ بال دودَ باللهَبِ والخُ

. . وخدّي بالنّمَشِ فْني بالعمَشِ مى اللهُ جَ داً. وإلا فرَ مْ يْفي غِ تَهُ لسَ داً. ولا جعلْتُ هامَ واً ولا عمْ سهْ

تي . وفِضّ . وبَدْري بالمُحاقِ تي بالبُخارِ كَ . ومِسْ دَتي بالبَهارِ رْ . ووَ حِ
لْعي بالبَلَ . وطَ

حِ
رّتي بالجلَ  وطُ

لاءَ بالبَليّةِ. ولا الإيلاءَ طِ . فقالَ الغُلامُ: الاصْ
مِ
. ودَواتي بالأقْلا

مِ
لا عاعي بالإظْ . وشُ تِراقِ بالاحْ

هُ اليَمينَ التي ريعَ لِفَ بما لمْ يحلِفْ بهِ أحدٌ. وأبى الشيخُ إلا تجْ دِ. ولا الحَ بهذِه الألِيّةِ. والانقِيادَ للقَوَ

. والغُلامُ جّةُ التّراضي تعِرُ . ومَح لِ التّلاحي بينَهُما يستَعِرُ ها. ولم يزَ عَ رَ قَرَ لهُ جُ ها. وأمْ عَ اخترَ

بِهِ.
واهُ على قلْ مِعُهُ في أنْ يلبّيهِ. الى أن رانَ هَ وّيهِ. ويُطْ لُبُ قلْبَ الوالي بتل نِ تأبّيهِ. يخْ مْ في ضِ

هُ. وأن هّمَهُ. أنْ يُخلّصَ الغُلامَ ويستخلِصَ  طّمَعُ الذي توَ بّ بلُبّهِ. فسوّلَ لهُ الوجدُ الذي تيّمَهُ. وال وألَ

بُ للتّقْوى؟ : هلْ لكَ فيما هوَ ألْيَقُ بالأقْوى. وأقرَ
خِ
هُ. فقال للشي  ثمّ يقتَنِصَ

خِ
بالَةِ الشي يُنقِذَهُ من حِ

رَ منهُ . وتقتَصِ رَ عنِ القِيلِ والقالِ : إلمَ تُشيرُ لأقْتَفيهِ. ولا أقِفُ لكَ فيهِ. فقال: أرى أنْ تُقصِ
فقالَ

. لافٌ : ما مِني خِ ضاً. فقالَ الشيخُ رْ تَبي الباقيَ لكَ عُ . لأتحمّلَ منْها بعْضاً. وأجْ ثْقالٍ على مئَةِ مِ

بُ . ورقّ ثوْ سينَ لَةَ خمْ مِ تِه تكْ عَ زّعَ على وزَ . وو شرينَ . فنقَدَهُ الوالي عِ لافٌ فلا يكُنْ لوعدِكَ إخْ

يّ في غدٍ . ودَعْ عنْكَ اللّجاجَ. وعل ذْ ما راجَ : خُ بُ التّحصيلِ. فقالَ لِهِ صوْ عَ لأجْ . وانقطَ الأصيلِ

هُ ليْلَتي. : أقْبَلُ منْكَ على أنْ ألازمَ صّلَ. فقال الشيخُ ضّ لكَ الباقي ويتح صّلَ. الى أن ينِ أنْ أتو

. تخلّصَتْ قائِبَةٌ
حِ
لْ صّبحِ. بِما بَقيَ منْ مالِ الصّ فارِ ال دَ إسْ فى بعْ قلَتي. حتى إذا أعْ عاهُ إنْسانُ مُ ويرْ

كَ أُ لَ ذّ قُ



ططاً. ولا راكَ سفمْتَ شَ
أُ
. فقالَ لهُ الوالي: ما  قوبَ  ابنِ يعْ

مِ
بِ منْ د

ئَ بَراءةَ الذّئْ . وبَرِ من قُوبٍ

يجيّةِ. علِمتُ أنه علَمُ رَ  السُ
جِ
 جَ  كالحُ

خِ
جَ الشي جَ طاً. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمّا رأيتُ حُ مْتَ فرَ رُ

زّحامِ. ثمّ قصَدْتُ فِناء الوالي. قودُ ال لام. وانتَثَرتْ عُ تْ نُجوم الظّ رَ روجيّةِ. فلبِثْتُ الى أن زهَ السَّ

نْ هذا الغُلامُ. : مَ صّيدِ. فقُلتُ لّ ال وَ أبو زيدٍ؟ فقال: أيْ ومُحِ تُه اللهَ أهُ دْ فإذا الشيخُ للفتى كالي. فنَشَ

خّي! قلت: فهَلاّ اكتفَيْتَ بِ ف خي. وفي المكتَسَ لامُ؟ قال: هوَ في النسبِ فرْ الذي هفَتْ لهُ الأحْ

تُ سّينَ. لَما قنْفَشْ تُهُ ال زْ جبْهَ رّتِه؟ فقال: لوْ لمْ تُبرِ  تِه. وكفَيتَ الواليَ الافتِتان بطُ نِ فِطرَ حاسِ بمَ

عْتُ مَ وى. ونُديلَ الهَوى. من النّوى. فقدْ أجْ فئ نارَ الجَ ندي لنُطْ . ثمّ قال: بِتِ الليلَةَ عِ الخمسينَ

. آنَقَ رٍ هُ في سمَ يتُ الليلةَ معَ ةٍ! قال: فقَضَ رَ ليَ قلبَ الوالي نارَ حسْ صْ
أُ
ةٍ. و لّ بسُحرَ  على أنْ أنْسَ

. رِ وحانَ . وآنَ انبِلاجُ الفجْ حانِ رْ . حتى إذا لألأ الأفُقَ ذنَبُ السِّ رٍ ميلةِ شجَ . وخَ رٍ ديقَةِ زهَ منْ حَ

ةَ ةً مُحكمَ قعَ . رُ يّ ساعَة الفِراقِ . وسلّمَ إل طّريقِ. وأذاقَ الوالي عذابَ الحريقِ ركِبَ متْنَ ال

لَ تُها فِعْ ضْ . ففضَ لِبَ القَرار. وتحقّقَ منّا الفِرارَ ها الى الوالي إذا سُ فَعْ . وقال: ادْ الإلْصاقِ

خّي! قلت: فهَلاّ اكتفَيْتَ بِ ف : مكتَسَ المتملّسِ. منْ مِثلِ صحيفَةِ المتلمّسِ. فإذا فيها مكتوبٌ

تُ سّينَ. لَما قنْفَشْ تُهُ ال زْ جبْهَ رّتِه؟ فقال: لوْ لمْ تُبرِ  تِه. وكفَيتَ الواليَ الافتِتان بطُ نِ فِطرَ حاسِ بمَ

عْتُ مَ وى. ونُديلَ الهَوى. من النّوى. فقدْ أجْ فئ نارَ الجَ ندي لنُطْ . ثمّ قال: بِتِ الليلَةَ عِ الخمسينَ

. آنَقَ رٍ هُ في سمَ يتُ الليلةَ معَ ةٍ! قال: فقَضَ رَ ليَ قلبَ الوالي نارَ حسْ صْ
أُ
ةٍ. و لّ بسُحرَ  على أنْ أنْسَ

. رِ وحانَ . وآنَ انبِلاجُ الفجْ حانِ رْ . حتى إذا لألأ الأفُقَ ذنَبُ السِّ رٍ ميلةِ شجَ . وخَ رٍ ديقَةِ زهَ منْ حَ

ةَ ةً مُحكمَ قعَ . رُ يّ ساعَة الفِراقِ . وسلّمَ إل طّريقِ. وأذاقَ الوالي عذابَ الحريقِ ركِبَ متْنَ ال

لَ تُها فِعْ ضْ . ففضَ لِبَ القَرار. وتحقّقَ منّا الفِرارَ ها الى الوالي إذا سُ فَعْ . وقال: ادْ الإلْصاقِ

: المتملّسِ. منْ مِثلِ صحيفَةِ المتلمّسِ. فإذا فيها مكتوبٌ

يْنِ ضّ اليَدَ دَ بيْني        سادِماً نادِماً يعَ تُه بعْ قُلْ لوالٍ غادَرْ

تَيْنِ رَ لى لَظى حسْ طَ سلَبَ الشيخُ مالهُ وفتاهُ        لُبَّهُ فاصْ

جادَ بالعينِ حينَ أعمى هواهُ        عينَهُ فانْثَنى بِلا عينَينِ

ينِ لابُ الآثارِ من بعدِ عَ         دي طِ نّى فما يُجْ زنَ يا مُعَ ضِ الحُ
خفِّ

سينِ ءُ الحُ زْ لّ لدى المُسلِمينَ رُ لّ ما عَراكَ كما ج          ولَئِنْ جَ

ماً        واللّبيبُ الأريبُ يبْغيَ ذَينِ تَ منهُ فَهماً وحزْ فقَدِ اعتَضْ

ظّباء ليس بهَينِ طامعَ واعلَمْ        أنّ صيْدَ ال فاعصِ من بعدها المَ

ينِ جَ
        ولوْ كانَ مُحدَقاً باللُ لّ طائِرٍ يلِجُ الفَخّ لا ولا كُ

فّي حُنينِ طي        دَ ولك يلْقَ غيرَ خُ طادَ فاصْ نْ سعى ليَصْ مْ مَ ولَكَ

ينِ قُ حَ قٍ فيهِ صواعِ بّ برْ         رُ قٍ مْ كلّ برْ رْ ولا تشِ فتبصّ

ذُ طّ



ينِ لٍ وشَ
بَ ذُ         تكتَسي فيهِ ثوْ

مٍ
فَ تسترحْ من غرا رْ ضِ الطّ واغضُ

موحُ العينِ ى النّف        سِ وبذْرُ الهَوى طُ فبَلاءُ الفتى اتّباعُ هوَ

. ذَلَ أم عذَرَ بَلْ أعَ
أُ
. ولمْ  قعتَهُ شذَرَ مذَرَ زّقتُ رُ اوي: فم قال الرّ
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ةَ. فأخذْتُ بالخبَرِ ةَ. حينَ حللْتُ ساوَ تُ منْ قلْبي القَساوَ حدّثَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: آنَسْ

. فاتِ . وكِفاتِ الرُ واتِ تُ الى محلّةِ الأمْ . فلمّا صِرْ ةِ القُبورِ يارَ . في مُداواتِها بزِ المأثورِ

 إليْهِمْ متفكّراً في المآلِ. متذكّراً مَنْ
تُ زْ . فانْحَ نوزٍ يُقبَرُ . ومجْ فَرُ عاً على قبْرٍ يُحْ رأيتُ جمْ

ةٍ. صّراً بهِراوَ ةٍ. متخ باوَ . أشرفَ شيخٌ من رُ  لَيْتَ
لُ . وفاتَ قوْ يْتَ دوا المَ . فلما ألحَ درجَ منَ الآلِ

. فادّكِروا لِ العامِلونَ مَ لِ هذا فلْيَعْ
ثْ هُ لدَهائِهِ. فقال: لمِ صَ دائِهِ. ونكّر شخْ ه برِ وقدْ لفّعَ وجهَ

نُكمْ دفْنُ زُ صّرونَ! ما لكُمْ لا يَحْ نوا النّظَرَ أيه المتب سِ صّرونَ. وأحْ . وشمِّروا أيّها المقَ أيّها الغافِلونَ

؟ داثِ . ولا تستَعِدّونَ لنُزولِ الأجْ داثِ لِ الأحْ بأونَ بنَوازِ كُمْ هيْلُ التّرابِ؟ ولا تعْ
. ولا يهولُ الأتْرابِ

تاعونَ لإلْفٍ يُفقَدُ. ولا تلْتاعونَ ؟ ولا ترْ عُ  يُسمَ
يٍ
 . ولا تعتَبرونَ بنَعْ عُ ينٍ تدْمَ بِرونَ لعَ ولا تستعْ

هُ في رُ دُ مُواراةَ نسيبِه. وفِكْ . ويشهَ قاءَ البيتِ
. وقلْبُهُ تِلْ قَدُ؟ يشيِّعُ أحدُكُمْ نعْشَ الميْتِ ةٍ تُعْ لمناحَ

مِ
يتُمْ على انْثِلا هِ وعودِهِ. طالَما أسِ مارِ لو بمِزْ دودِه ودُودِه. ثمّ يخْ لّي بينَ وَ لاصِ نصيبِه. ويُخَ استِخْ

ةِ. سرَ
لأُ
نْتُمْ بانقِراضِ ا نْتُمْ لاعتِراضِ العُسرةِ. واستَهَ تِرامَ الأحبّةِ. واستَكَ يتُمُ اخْ بّةِ. وتناسَ الحَ

كُمْ يومَ قبْضِ تُرَ . ولا تبخْ تُمْ خلفَ الجنائِزِ تَرْ . وتبخْ نِ
فْ كُمْ ساعةَ الزَّ كَ . ولا ضحِ نِ

تُمْ عندَ الدّفْ كْ وضحِ

قِ في
. الى التّأنُّ قِ الثّواكِلِ . وعنْ تحرُّ دادِ المآدِبِ . الى إعْ ديدِ النّوادِبِ تُمْ عنْ تعْ ضْ رَ . وأعْ الجوائِزِ

.
مِ
ما . حتى كأنّكُمْ قد علِقتُمْ منَ الحِ رونَ ذِكرَ الموتِ ببالٍ طِ . ولا تُخْ نْ هوَ بالٍ . لا تُبالونَ بمَ المآكِلِ

زّمانِ. تُمْ منَ ال
لْ . أو حصَ

مٍ
بذِما

هّمونَ. لاّ ساء ما تتو  اللّذّاتِ. كَ
مِ
ة هادِ . أو وثِقْتُمْ بسلامةِ الذّاتِ. أو تحقّقْتُمْ مُسالَمَ على أمانٍ

! ثمّ أنشدَ: ثمّ كلاّ سوفَ تعلَمونَ

مْ هْ مْ        الى كمْ يا أخا الوَ ن يدّعي الفَهْ أيا مَ

مّ طأ الجَ طي الخَ تُعبّي الذّنْبَ والذمّ        وتُخْ

يبْ كَ الشّ ا أنْذرَ         أمَ ا بانَ لكَ العيْبْ أمَ

عُكَ قدْ صمّ         ولا سمْ هِ ريْبْ وما في نُصحِ

تْ وْ عَك الصّ مَ ا أسْ         أمَ ا نادَى بكَ الموتْ أمَ

تاطَ وتهتمْ         فتَحْ تْ ى من الفَوْ أما تخشَ

وْ         وتختالُ من الزهْ وْ فكمْ تسدَرُ في السهْ

مّ نّ الموتَ ما عَ         كأ بُّ الى اللهوْ وتنْصَ

كْ كْ تّام تَ



        وإبْطاءُ تلافيكْ تّام تَجافيكْ وحَ

مّ لُها انْضَ يوباً شمْ         عُ عتْ فيكْ باعاً جمْ طِ

        فَما تقْلَقُ منْ ذاكْ لاكْ تَ موْ طْ إذا أسخَ

ظّيتَ منَ الهمّ         تل وإنْ أخفَقَ مسعاكْ

رِ تهتَشّ
        منَ الأصفَ وإنْ لاحَ لكَ النّقشْ

مْتَ ولا غمّ         تغامَ وإن مرّ بك النّعشْ

رّ وَ تاصُ وتَزْ         وتعْ تُعاصي النّاصِحَ البَرّ

        ومنْ مانَ ومنْ نَمّ رّ نْ غَ وتنْقادُ لمَ

تالُ على الفَلْسْ         وتحْ وى النّفسْ وتسعى في هَ

        ولا تَذكُرُ ما ثَمّ مسْ لمةَ الرّ ى ظُ وتنسَ

ظْ ظّ        لما طاحَ بكَ اللّحْ كَ الح ولوْ لاحظَ

تَمّ لا الأحزانَ تغْ         جَ عظْ ولا كُنتَ إذا الوَ

عْ         إذا عايَنْتَ لا جمْ عْ ستُذْري الدّمَ لا الدّمْ

        ولا خالَ ولا عمّ ةِ الجمعْ رصَ يَقي في عَ

دِ وتنْغطّ         الى اللحْ كأني بكَ تنحطّ

        الى أضيَقَ منْ سمّ هطْ ك الرّ وقد أسلمَ

لَهُ الدّودْ ناك الجسمُ ممدودْ        ليستأكِ هُ

رَ العودْ        ويُمسي العظمُ قد رمّ الى أن ينخَ

ضِ إذا اعتُدّ دُ فلا بُدّ        منَ العرْ ومنْ بعْ

نْ أمّ هُ مُدّ        على النارِ لمَ رُ سْ راطٌ جَ صِ

زةٍ ذَلّ         ومنْ ذي عِ فكمْ من مُرشدٍ ضلّ

بُ قد طمّ         وقال الخطْ  زلّ
مٍ
وكم من عالِ

لو بهِ المُرّ         لِما يحْ رْ فبادِرْ أيّها الغُمْ

        وما أقلعْتَ عن ذمّ فقد كادَ يهي العُمرْ

        وإنْ لانَ وإن سرّ نْ الى الدهرْ كَ ولا ترْ

ثُ لْ



رّ        بأفعى تنفُثُ السمّ فتُلْفى كمنْ اغتَ

نّ الموتَ لاقِيكْ         فإ وخفّضْ منْ تراقيكْ

        وما ينكُلُ إنْ همّ وسارٍ في تراقيكْ

رَ الخدّ        إذا ساعدَكَ الجدّ وجانِبْ صعَ

نْ زمّ دَ مَ مّ اللفْظَ إنْ ندّ        فَما أسعَ وزُ

        وصدّقْهُ إذا نثّ ونفِّسْ عن أخي البثّ

نْ رمّ ثّ        فقد أفلحَ مَ مّ العمَلَ الر ورُ

        بما عمّ وما خصّ هُ انحصّ ن ريشُ شْ مَ ورِ

مّ
        ولا تحرِصْ على اللَّ ولا تأسَ على النّقصْ

دْ كفّكَ البذْلْ         وعوّ ذْلْ لُقَ الرّ وعادِ الخُ

ها عنِ الضمّ هْ         ونزّ  العذلْ
عِ
ولا تستمِ

يرْ         ودعْ ما يُعقِبُ الضّ كَ الخيرْ دْ نفسَ وزوّ

جّةِ اليمّ فْ منْ لُ         وخَ يرْ وهيّئ مركبَ السّ

ن باحْ         وقد بُحتُ كمَ وصيتُ يا صاحْ
أُ
بِذا 

        بآدابيَ يأتَمّ فطوبى لفتًى راحْ

ضاً . متعرّ رِ رِ لا الكسْ
. قد شدّ علَيهِ جبائِرَ المكْ رِ دٍ شديدِ الأسْ دنَهُ عن ساعِ ثمّ حسرَ رُ

عَ كُمّهُ ومَلا. ثمّ انحدَرَ من ةِ. فاختلَبَ بهِ أولئِكَ المَلا. حتى أتْرَ ضِ الوقاحَ للاستِماحةِ. في مِعرَ

يّ مُستسلِماً. دائِهِ. فالتَفَتَ إل رائِهِ. حاشيَةَ رِ بْتُه منْ وَ بوةِ. قال الراوي: فجاذَ رّبوةِ. جذِلاً بالحَ ال

ينِهِ. فقلتُ له: نا أبو زيدٍ بعينِه. ومَ ماً. فإذا هوَ شيخُ
ني مُسلِّ وواجهَ

الى كمْ يا أبا زيدْ        أفانينُكَ في الكيدْ

نْ ذمّ با بمَ ليَنحاشَ لكَ الصيدْ        ولا تعْ

تِياء. وقال: ياء. ولا ارْ فأجابَ من غيرِ استِحْ

مْ        وقُلْ لي هل تَرى اليومْ عِ اللوْ
رْ ود تبصّ

فتًى لا يقمُرُ القومْ        متى ما دَستُهُ تمّ

بثِ نيّتِك. ةِ علانِيَتِك. وخُ لاوَ
ثلُكَ في طُ ! فَما مَ لَةَ العارِ فقلتُ لهُ: بُعداً لك يا شيخَ النّارِ. وزامِ

. مالِ قْنا فانطلَقْتُ ذاتَ اليَمين وانطلقَ ذات الشِّ . ثمّ تفرّ نيفٍ مبيَّضٍ . أو كَ ضٍ ثٍ مفضَّ وْ إلا مثَلُ رَ

شَّ



. مالِ بّ الجَنوبِ وناوحَ مهبّ الشَّ تُ مهَ حْ وناوَ



المقامة الدّمشقيّة

دٍ مربوطةٍ. رْ ةِ. وأنا ذو جُ تُ منَ العِراقِ الى الغوطَ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: شخصْ

. سِ
تُها بعدَ شقّ النفْ ا بلغْ . فلمّ

عِ
 رْ فولُ الضّ دَهيني حُ . ويزْ

عِ
 لوُّ الذَّرْ هِيني خُ

ةٍ. يُلْ بوطَ دَةٍ مغْ وجِ

تُ يدَ . فشكرْ . وفيها ما تشتَهي الأنفُسُ وتلَذّ الأعيُنُ نُ فُها الألسُ . ألفَيتُها كما تصِ سِ
وإنْضاء العنْ

تَني قُطوفَ اللّذّاتِ. الى أن . وأجْ شّهَواتِ ضّ خُتومَ ال النّوى. وجرَيْتُ طلَقاً مع الهَوى. وطفِقْتُ أفُ

نينِ الى . والحَ نِ
. فعادَني عيدٌ منْ تَذْكارِ الوطَ راقِ . وقدِ استفَقْتُ منَ الإغْ راقِ شرعَ سفرٌ في الإعْ

وادَ الأوبَةِ. تُ جَ جْ يبَةِ. وأسرَ يامَ الغَ تُ خِ . فقوّضْ نِ
العطَ

ناهُ منْ دْ . فرُ فيرِ حابِ الخَ . دونَ استِصْ نا منَ المسيرِ رّفاقُ. واستتبّ الاتّفاقُ. ألَحْ هّبَتِ ال ا تأ ولمّ

دانُه في الأحياء، حتى خلنا أنه ليس من جْ  وِ
زَ وَ لنا في تحصيلِه ألفَ حيلةٍ. فأعْ مَ لّ قَبيلة. وأعْ ك

قدٍ ةِ. فما زالوا بينَ عَ يْرونَ للاستِشارَ ا ببابِ جَ زومُ السيّارَةِ. وانْتَدَوْ الأحياء مخارت لعوزه عُ

مُ مُهُ ميسَ صٌ مِيسَ تَهُمْ شخْ رّاجي. وكان حِذَ . الى أن نفِدَ التّناجي. وقنَطَ ال لٍ رٍ وسحْ
. وشزَ وحلٍّ

هُ ةُ النّشوانِ. وقد قيّدَ لحظَ . وفي عينِهِ ترجمَ وانِ ةُ النّسْ بْحَ رّهبانِ. وبيَدِه سُ هُ لَبوسُ ال الشبّانِ. ولَبوسُ

مْ. قال لهُمْ: يا قومُ فاؤهُ مْ. وقد برحَ لهُ خَ ا أنى انْكِفاؤهُ . فلمّ
عِ
 مْ فَ أذُنَهُ لاستِراقِ السّ . وأرهَ

عِ
 مْ بالجَ

فرِخ  الرّاوي:ليُ ال  ق يبدو طوعَكُمْ.  و َكُم.ْ ا يسْرو روْع  ْبم  فسأخْفُرُكُم ْ. كُم بُ  سِرْ  وليَأمَنْ ُم.ْ ُك  كرْب ْ

نّها كلِماتٌ  أ ّفارةِ. فزعَم ةَ عنِ السِ جَعالَ ينا لهُ ال  وأسْنَ فارَةِ. ْعَ الخِ نا منهُ طِل
َع ها فيفاستَطْل  لُقّنَ

ظٍ فَيْهِ بينَ لحْ . ويقلّبُ طرْ نا يومِضُ الى بعْضٍ لَ بعْضُ . فجعَ
مِ
سَ بها منْ كيْدِ الأنا رِ

. ليحتَ
مِ
نا المَ

تُمْ
كُمُ اتّخذْ

. فقال: ما بالُ رَ وَ نا الخَ رْ عَ . واستَشْ فنا الخبَرَ عَ . وتبيّنَ لهُ أنّا استَضْ وغضٍّ

. طارِ مَ الأخْ قاحِ تُ مَ . وولجْ خاوِفَ الأقْطارِ بْتُ مَ بَثاً؟ ولَطالَما واللهِ جُ دّي عبثاً. وجعلتُمْ تِبري خَ جِ

لُّ الحذَرَ . ثمّ إني سأنْفي ما رابَكُمْ. وأستَسِ فيرٍ حابِ جَ . واستِصْ فيرٍ نيتُ بها عنْ مُصاحبَةِ خَ فغَ

دي. دّوا سعْ دي. فأجِ سّماوَةِ. فإنْ صدقَكُمْ وعْ وافِقَكُمْ في البَداوةِ. وأرافِقَكُمْ في ال
أُ
الذي نابَكُمْ. بأنْ 

نا هِمْ
لْ
أُ
مّامٍ: ف يقوا دَمي. قال الحارثُ بنُ هَ زّقوا أدَمي. وأرِ دّي. وإنْ كذبَكمْ فَمي. فم عِدوا جِ وأسْ

لِهِ نا بقوْ مْ نا على مُعادلَتِه. وفصَ مْ لَتِه. واستَهَ نا عن مُجادَ عْ واهُ. فنزَ قيقَ ما رَ ديقَ رؤياهُ. وتحْ تصْ

لْنا . استَنزَ حالُ فَ التّرْ رّحالُ. وأزِ . ولمّا عُكِمَتِ ال تّقاءَ العابِثِ والعائِثِ
يْنا ا . وألغَ رّبائِثِ رى ال عُ

مّكلِ  ث ملَوانِ. لّما أظَلَّ ال  ك  القُرآنِ. َّ كُم ْأم
قال: ليقْرأ كُل ٌمن  ف باقيَة.َ ا الواقيَة َال َه قيةَ. لنجْعَل ماتِه ِالرّا

الآفاتِ. وي  ويا دافِع َ لرُفاتِ.  ا يي يا مُحْ  خاشِعٍ: اللهُم ّ
تٍ
 .ٍ وصوْ ٍ خاضع

ان
بلِس ليَقُل ْ

 واقيَ ا

مِ
وِ والمُعافاةِ. صلّ على محمّدٍ خاتِ

فاةِ. ويا وليّ العفْ . ويا كريمَ المُكافاةِ. ويا موئِلَ العُ المخافاتِ

. غاتِ الشياطينِ ذْني منْ نزَ  نُصرتِه. وأعِ
حِ
 أسرتِه. ومفاتي

حِ
. وعلى مصابي . ومبلِّغ أنبائِكَ أنبِيائِكَ

. دْوانِ المُعادينَ . وعُ طّاغينَ. ومُعاداةِ العادينَ . ومُعاناةِ ال ناتِ الباغينَ . وإعْ لاطينِ ونَزواتِ السّ

رِ وْ ني اللهُمّ منْ جَ رْ . وأجِ تالينَ يَلِ المُغْ . وغِ تالينَ يَلِ المُحْ . وحِ سّالِبينَ بِ ال
. وسلَ بِ الغالِبينَ

وغلَ

ظّالمينَ. لُماتِ ال ني منْ ظُ جْ . وأخرِ ضّائِمِينَ فّ عني أكُفّ ال . وكُ ةِ الجائِرينَ رَ . ومُجاوَ المُجاوِرينَ

طْ كَ كَ لْ



بَتي. وغيْبَتي. وأوبَتي. رْ بَتي. وغُ ني في تُرْ . اللهُمّ حُطْ صّالِحينَ بادِكَ ال تِكَ في عِ مَ لْني برحْ وأدْخِ

ني في نفْسي. ونفائِسي. فَظْ في. وتقلّبي. ومُنقلَبي. واحْ رَ في. ومُنصَ تي. وتصرُّ عَ تي. ورجْ عَ ونُجْ

لي. وحالي. وملي. ومآلي. وْ ني. وحَ كَ ني. ومسْ دَدي. وسكَ ضي. وعدَدي. وعُ ضي. وعرَ رْ وعِ

ني لطاناً نَصيراً. اللهُمّ احرُسْ لْ لي منْ لدُنْكَ سُ عَ يّ مُغيراً. واجْ قْ بي تغييراً. ولا تُسلّطْ عل ولا تُلحِ

ةِ لْني الى كِلاءَ . ولا تكِ كَ كَ وخيرِ . ومنّكَ. وتولّني باختِيارِ ني بأمنِكَ صْ صُ . واخْ بعينِك. وعونِكَ

اء. خاشيَ اللأوَ فِني مَ فاهيَةً غيرَ واهيَةٍ. واكْ قْني رَ زُ بْ لي عافيَةً غيرَ عافِيَةٍ. وارْ ك. وهَ غيرِ

داء. إنّك سميعُ الدُعاء. ثمّ أطرَقَ لا يُديرُ فِرْ بي أظفارَ الأعْ نُفْني بغواشي الآلاء. ولا تُظْ واكْ

هُ. وصعّدَ . ثمّ أقنعَ رأسَ
تْهُ غشيَةٌ سَ تْهُ خشيةٌ. أو أخرَ ظاً. ولا يُحيرُ لفْظاً. حتى قُلْنا: قد أبلَسَ لحْ

سّراجِ جّاجِ. وال . والماءِ الثَّ
جِ
. والأرضِ ذاتِ الفِجا

جِ
سّماء ذاتِ الأبرا مُ بال قسِ

أُ
هُ. وقال:  أنفاسَ

نى عنكُمْ منْ لابِسي ذِ. وأغْ نِ العُوَ . إنّها لَمِنْ أيمَ
جِ
جا جّاجِ. والهواءِ والعَ رِ الع هّاجِ. والبحْ الو

ةَ ليعَ ى بها طَ . ومنْ ناجَ شّفَقِ بٍ الى ال
. لم يُشفِقْ منْ خطْ قِ

 الفلَ
مِ
سها عندَ ابتِسا نْ درَ ذِ. مَ وَ الخُ

نا ناها لكيْ لا ننْساها. ثمّ سِرْ . قال: فتلقّنّاها حتى أتْقَنّاها. وتدارَسْ سّرَقِ . أمِنَ ليلَتَهُ منَ ال قِ الغسَ

بُنا لِماتِ لا بالكُماةِ. وصاحِ . بالكَ مولاتِ مي الحُ داةِ. ونحْ . بالدّعَواتِ لا بالحُ مولاتِ جي الحَ نُزْ

. قال لنا: الإعانَةَ لالَ عانَةَ . حتى إذا عايَنّا أطْ زُ منّا العِداتِ جِ
يّ والغداةِ. ولا يستَنْ هّدُنا بالعَش يتعَ

. ضِ ما أنتَ قاضٍ
تومَ. وقُلْنا لهُ: اقْ كومَ والمخْ يْناهُ المعْ لومَ والمكتومَ. وأرَ عْ ناهُ المَ رْ ضَ ! فأحْ الإعانةَ

. ينِ  والعَ
يِ
لْ لِيَ بعينِهِ غيرُ الحَ . ولا حَ ينِ فّ والزَّ وى الخِ . فما استَخفّهُ سِ دُ فينا غيرَ راضٍ فما تجِ

رّارِ. وانْصلَتَ منّا انصِلاتَ  ةَ الطّ نا مُخالَسَ هُ. ثمّ خالَسَ دّ فَقْرَ هُ. وناءَ بما يسُ قْرَ ل منهُما وِ فاحتَمَ

 مُغوٍ وهادٍ.
بِرُ عنهُ كلَّ

لّ نادٍ. ونستَخْ دُهُ بك لْ ننْشُ نا امتِراقُهُ. ولمْ نزَ شَ نا فِراقُهُ. وأدْهَ شَ رّارِ. فأوحَ الفَ

لاكِ بكِهِ. والانسِ بْثُ هذا القولِ بسَ راني خُ . فأغْ . ما زايلَ الحانةَ ل عانَةَ الى أن قيل: إنّه مُذْ دخَ

صّرَةٍ. بينَ لّةٍ مم ةِ. في هيئةٍ منكّرَةٍ. فإذا الشيخُ في حُ تُ الى الدّسكَرَ لْكِه. فادّلَجْ فيما لستُ منْ سِ

. وهوَ تارةً رٌ هَ مارٌ ومِزْ . ومِزْ رٌ رُ وآسٌ وعبْهَ هَ موعٌ تزْ . وشُ رُ قاةٌ تبهَ ةٍ. وحولَهُ سُ رَ دِنانٍ ومِعصَ

ا . فلمّ لانَ  الغِزْ
لُ ى يغازِ . وأخرَ يْحانَ قُ الرَّ . ودَفعةً يستنشِ قُ العِيدانَ راً يستَنطِ وْ . وطَ لُ الدِّنانَ يستَبْزِ

؟ يْرونَ نسيتَ يومَ جَ
أُ
. أ لى لكَ يا ملْعونُ : أوْ ه. قلتُ سِ هِ. وتفاوُتِ يومِهِ منْ أمْ تُ على لَبْسِ عثرْ

فاهيَةً غيرَ واهيَةٍ. قْني رَ زُ باً: بْ لي عافيَةً غيرَ عافِيَةٍ. وارْ رِّ باً. ثم أنشدَ مُطَ كَ مُستَغرِ فضحِ

داء. إنّك سميعُ فِرْ بي أظفارَ الأعْ نُفْني بغواشي الآلاء. ولا تُظْ اء. واكْ خاشيَ اللأوَ فِني مَ واكْ

تْهُ غشيَةٌ. سَ تْهُ خشيةٌ. أو أخرَ ظاً. ولا يُحيرُ لفْظاً. حتى قُلْنا: قد أبلَسَ الدُعاء. ثمّ أطرَقَ لا يُديرُ لحْ

. والماءِ جِ
. والأرضِ ذاتِ الفِجا

جِ
سّماء ذاتِ الأبرا مُ بال قسِ

أُ
هُ. وقال:  هُ. وصعّدَ أنفاسَ ثمّ أقنعَ رأسَ

نى عنكُمْ ذِ. وأغْ نِ العُوَ . إنّها لَمِنْ أيمَ
جِ
جا جّاجِ. والهواءِ والعَ رِ الع هّاجِ. والبحْ سّراجِ الو جّاجِ. وال الثَّ

ى بها . ومنْ ناجَ شّفَقِ بٍ الى ال
. لم يُشفِقْ منْ خطْ قِ

 الفلَ
مِ
سها عندَ ابتِسا نْ درَ ذِ. مَ وَ منْ لابِسي الخُ

ناها لكيْ لا ننْساها. . قال: فتلقّنّاها حتى أتْقَنّاها. وتدارَسْ سّرَقِ . أمِنَ ليلَتَهُ منَ ال قِ ةَ الغسَ ليعَ طَ

لِماتِ لا بالكُماةِ. . بالكَ مولاتِ مي الحُ داةِ. ونحْ . بالدّعَواتِ لا بالحُ مولاتِ جي الحَ نا نُزْ ثمّ سِرْ

. قال لنا: لالَ عانَةَ . حتى إذا عايَنّا أطْ زُ منّا العِداتِ جِ
يّ والغداةِ. ولا يستَنْ هّدُنا بالعَش بُنا يتعَ وصاحِ

ضِ ما أنتَ
تومَ. وقُلْنا لهُ: اقْ كومَ والمخْ يْناهُ المعْ لومَ والمكتومَ. وأرَ عْ ناهُ المَ رْ ضَ ! فأحْ الإعانَةَ الإعانةَ

لْ زَّ فّهُ



يِ
لْ لِيَ بعينِهِ غيرُ الحَ . ولا حَ ينِ فّ والزَّ وى الخِ . فما استَخفّهُ سِ دُ فينا غيرَ راضٍ . فما تجِ قاضٍ

اوالع ِ. وانْصلَتَ منّ  ّرّار لط  ا ُخالَسَةَ  م ثمّ خالَسَنا َقْرَهُ .  ف وناءَ بما يسُدّ هُ .  وِقْرَ هُما حتَمَل من َين.ِ فا

خْبِر نستَ
 و ُهُ بكلّ ناد.ٍ  ننْشُد مْ نزَلْ دْهَشَنا امتِراقُهُ. ول وأ أوحَشَنا فِراقُهُ .  ف َ الفَرّار.ِ صِلات هُان ُ عن

بْثُ هذا القولِ راني خُ . فأغْ . ما زايلَ الحانةَ ل عانَةَ  مُغوٍ وهادٍ. الى أن قيل: إنّه مُذْ دخَ
كلَّ

ةِ. في هيئةٍ منكّرَةٍ. فإذا الشيخُ في تُ الى الدّسكَرَ لْكِه. فادّلَجْ لاكِ فيما لستُ منْ سِ بكِهِ. والانسِ بسَ

مارٌ . ومِزْ رٌ رُ وآسٌ وعبْهَ هَ موعٌ تزْ . وشُ رُ قاةٌ تبهَ ةٍ. وحولَهُ سُ رَ صّرَةٍ. بينَ دِنانٍ ومِعصَ لّةٍ مم حُ

ى . وأخرَ يْحانَ قُ الرَّ . ودَفعةً يستنشِ قُ العِيدانَ راً يستَنطِ وْ . وطَ لُ الدِّنانَ . وهوَ تارةً يستَبْزِ رٌ هَ ومِزْ

. لى لكَ يا ملْعونُ : أوْ ه. قلتُ سِ هِ. وتفاوُتِ يومِهِ منْ أمْ تُ على لَبْسِ . فلمّا عثرْ لانَ  الغِزْ
لُ يغازِ

باً: رِّ باً. ثم أنشدَ مُطَ كَ مُستَغرِ ؟ فضحِ يْرونَ نسيتَ يومَ جَ
أُ
أ

حْ ني الفرَ فْتُ النِّفارَ لأجْ         وعِ بتُ القِفارَ فارَ وجُ متُ السِّ لزِ

حْ صّبى والمَرَ رّ ذُيولِ ال          لجَ سّيولَ ورُضتُ الخيولَ ضتُ ال وخُ

فِ القدَحْ وِ العُقارِ ورشْ سْ         لحَ قارَ تُ العَ قارَ وبعْ ومِطتُ الوَ

لَحْ         لما كانَ باحَ فَمي بالمُ
حٍ
ربِ را ماحُ الى شُ ولولا الطِّ

بَحْ لِ السُّ رّفاقَ        لأرضِ العِراقِ بحمْ ولا كان ساقَ دَهائي ال

حْ نّ فعُذْري وضَ         ولا تعتُبَ بَنّ بَنّ ولا تصخَ فلا تغضَ

نّ ودَنٍّ طفَحْ  نًى أغَ         بمغْ  أبَنّ
خٍ
بَنّ لشيْ ولا تعجَ

قامَ وتنْفي التّرَحْ في السَّ نّ المُدامَ تُقوّي العِظامَ        وتَشْ فإ

طّرَحْ يا وا تورَ الحَ         أماطَ سُ قورُ سّرورِ إذا ما الوَ فى ال وأصْ

حْ  اكتِتامَ الهَوى وافتضَ
رام إذا المُستهامَ        أزالَ لى الغَ وأحْ

نْدُ أساكَ بهِ قدْ قدَحْ         فزَ شاكَ دْ حَ واكَ وبرّ فبُحْ بهَ

حْ  الهُمومَ        ببِنْتِ الكُروم التي تُقترَ
وداوِ الكُلومَ وسلِّ

حْ         بَلاءَ المَشوقِ إذا ما طمَ صّ الغَبوقَ بساقٍ يسوقُ  وخُ

بالُ الحديدِ لهُ إنْ صدَحْ وشادٍ يُشيدُ بصوتٍ تَميدُ        جِ

حْ  إذا ما سمَ
حِ
        وِصالَ الملي وعاصِ النّصيحَ الذي لا يُبيحُ

ذْ ما صلَحْ         ودعْ ما يُقالُ وخُ لْ في المِحالِ ولوْ بالمُحالِ وجُ

نْ سنَحْ دْ مَ شّباكَ وصِ         ومُدَّ ال قْ أباكَ إذا ما أباكَ وفارِ

نَحْ ميلَ ووالِ المِ لِ الجَ         وأوْ
ليلَ ونافِ البَخيلَ وصافِ الخَ

قّ بابَ ذّهابِ ذْ لُ



 فتَحْ
مٍ
قّ بابَ كري نْ د تابِ أمام الذّهابِ        فمَ  بالمَ

ولُذْ

. فقدْ كَ يصُ ! فباللهِ منْ أيّ الأعياصِ عِ وايَتِكَ فٍّ وتُفٍّ لغَ
أُ
. و وايتِكَ  لرِ

خٍ
 ب

خٍ
فقلتُ لهُ: بَ

نّي: كَ
أُ
فصحَ عنّي. ولكِنْ س

أُ
؟ فقال: ما أحبُّ أنْ  كَ ويصُ لَني عَ أعضَ

مْ مَ
لأُ
زّما        نِ وأعجوبَةُ ا طروفَةُ ال

أُ
أنا 

مْ بِ والعجَ         تالَ في العُرْ لُ الذي احْ وَّ وأنا الحُ

مْ هُ الدّهرُ فاهتضَ ةٍ        هاضَ غيرَ أنّي ابنُ حاجَ

مْ  على وضَ
مٍ
 ا        مثلَ لحْ بيَةٍ بدَوْ وأبو صِ

 لمْ يُلَمْ
تالَ يلَةِ المُعي        لُ إذا احْ وأخو العَ

. وساءني يْبِ هِ الشّ دُ وجْ . ومُسوِّ رّيبِ والعيْبِ رّاوي: فعرفتُ حينَئِذٍ أنّه أبو زيدٍ ذو ال قال ال

نا. أنْ تُقلِعَ فَةِ: ألمْ يأنِ لكَ يا شيخَ رّدِهِ. فقلتُ لهُ بلِسانِ الأنَفَةِ. وإدْلالِ المعرِ رّدِهِ. وقُبْحُ تو مُ تم ظَ عِ

حٍ
بِ را رْ ةُ شُ زَ . ونُهْ

حٍ
 لا تَلا

حٍ
. وتنكّرَ وفكّرَ. ثمّ قال: إنّها ليلَةُ مِرا رَ جَ جّرَ وزمْ  نا؟ فتضَ عنِ الخَ

قاً بعِدّتِه. وبِتُّ ليلَتي
قاً منْ عربَدَتِه. لا تعلُّ قْتُه فرَ دا. ففارَ مّا بَدا. الى أنْ نتَلاقَى غَ دِّ ع . فعَ حٍ

لا كِفا

بحانَهُ وتعالى . وعاهدْتُ اللهَ سُ
مِ
  لا الكرَ

مِ
 . الى ابنَةِ الكرْ

مِ
ى القدَ طَ . على نقْلي خُ

مِ
دادَ النّدَ لابِساً حِ

دّ شّرابِ. ولو رُ ةَ ال رَ عطيتُ مُلكَ بغداذٍ. وأنْ لا أشهدَ معصَ
أُ
ر بعدَها حانَةَ نَبّاذٍ. ولو  أن لا أحضُ

. . وقتَ التّغليسِ. وخلّيْنا بينَ الشيّخَينِ أبي زيدٍ وإبليسَ لْنا العِيسَ شّبابِ. ثمّ إنّنا رحّ رُ ال عليّ عصْ



المقامة البغدادية

لَقُ عراء. لا يعْ ةٍ منَ الشّ راء. معَ مشيخَ وْ واحي الزّ تُ بضَ وى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: ندَوْ رَ

. الى أنْ حُ الأزهارَ نا في حديثٍ يفضَ . فأفَضْ مارٍ ري معهُمْ مُمارٍ في مِضْ . ولا يجْ لهُمْ مُبارٍ بغُبارٍ

قبِلُ منَ
نا عجوزاً تُ . لمحْ كارِ . وصبَتِ النّفوسُ الى الأوْ فْنا النّهارَ. فلمّا غاضَ دَرُّ الأفْكارِ نصَ

. لِ وازِ . وأضعَفَ منَ الجَ لِ غازِ فَ منَ المَ بيَةً أنحَ دِ. وقدِ استَتْلَتْ صِ رْ ضارَ الجُ رُ إحْ دِ. وتُحضِ البُعْ

 ك كُنّفما  ي ْ لم إن  و .َ عارِف
 قالت: حيّا اللهُ المَ  حتى إذا ما حضرَتْنا.  أن عرَتْنا. أتْنا.  ر ذّبَتْ إذ

ائِلِ . وسَريّاتِ العق ائِلِ َواتِ القَب ْ سر ي من ِمالَ الأرامِل. أنّ آمِلِ. وث ارِف.َ إعلَموا يا مآل َال مع . لمْ

دَى ا أرْ . ويولونَ اليَدَ. فلمّ رَ هْ . ويُمْطونَ الظّ . ويَسيرونَ القلْبَ دْرَ لّونَ الصّ لي يحُ لْ أهلي وبعْ يزَ

. بُ فا الحاجِ . وجَ . نَبا النّاظِرُ نٍ
راً لبَطْ بادَ. وانقلَبَ ظهْ  الأكْ

حِ
 وارِ ضادَ. وفجعَ بالجَ الدّهرُ الأعْ

. رافِقُ . وبانَتِ المَ . وضاعَ اليَسارُ نتِ اليَمينُ هَ نْدُ. ووَ رّاحةُ. وصلَدَ الزَّ . وفُقِدَتِ ال وذهبَتِ العينُ

مي دّ يوْ . اسوَ بوبُ الأصفَرُ رّ المحْ وَ . وازْ رُ رّ العيشُ الأخضَ ب . فمُذُ اغْ ولم يبْقَ لنا ثَنيّةٌ ولا نابٌ

دُ. دي الأسوَ ضّ فَوْ . وابيَ الأبيضُ

هُ. نَ عينُهُ فُرارُ وْ نْ ترَ وِي مَ
! وتِلْ رُ . فحبّذا الموتُ الأحمَ قُ حتى رثَى ليَ العدوّ الأزرَ

نِيّتِه بُردَةٌ. وكنتُ آلَيتُ أنْ لا أبذُلَ ى أمْ دَةٌ. وقُصارَ مْ ثُرْ وى بِغيَةِ أحدِهِ هُ. قُصْ فِرارُ مانُهُ اصْ جُ وترْ

عونَةُ. دَ عندَكُمُ المَ رّ. وقد ناجَتْني القَرونَةُ. بأنْ توجَ  . ولوْ أني مُتُّ منَ الضُ رّ . إلا للحُ رّ الحُ

رَ مي. ونظَ رّ قسَمي. وصدّقَ توسُّ  أبَ
أً
ضّرَ اللهُ امر باء. فن باء. بأنّكُمْ ينابيعُ الحِ ةُ الحوْ وآذنَتْني فِراسَ

حِ
لَ تِها. ومُ بارَ ةِ عِ نا لبَراعَ مّامٍ: فهِمْ مودُ. ويُقذّيها الجودُ. قال الحارثُ بنُ هَ يّ بعَينٍ يُقذيها الجُ إل

! فقُلْنا: إن رَ . ولا فخْ رَ خْ جّرُ الصّ : أف ؟ فقالتْ . فكيفَ إلحامُكِ تِها. وقُلْنا لها: قد فتَنَ كلامُكِ استِعارَ

. لْ بمؤاساتِكِ . لم نبْخَ واتِكِ جعلْتِنا منْ رُ

زةَ  بِرْ
تْ زَ . وبرَ  دَريسٍ

عٍ
 دْنَ دِرْ تْ رُ زَ عاري. فأبرَ وّيَنّكُمْ أشْ  عاري. ثمّ لأرَ ريَنّكُمْ أوّلاً شِ

لأُ
فقالت: 

. وأنْشأتْ تقول: دَبيسٍ عجوزٍ درْ

زّمانِ المتعدّي البَغيضْ         ريْبَ ال أشكو الى اللهِ اشتِكاءَ المريضْ

ضيضْ نُوا        دهراً وجفنُ الدهرِ عنهُمْ غَ ناسٍ غَ
أُ
يا قومُ إني منْ 

رى مُستَفيضْ         وصيتُهُمْ بينَ الوَ مْ ليسَ لهُ دافِعٌ هُ فخارُ

يضْ ضاً أرِ هباء روْ سّنةِ الشّ         في ال تْ ةٌ أعوزَ كانوا إذا ما نُجعَ

ريضْ ماً غَ ضّيفَ لحْ سّارينَ نيرانُهُمْ        ويُطعِمون ال بّ لل تُشَ

ريضْ  قال حالَ الجَ
عٍ
 وْ باً        ولا لرَ ما باتَ جارٌ لهُمُ ساغِ

لْ



لْها تَغيضْ رّدى        بِحارَ جودٍ لمْ نخَ روفُ ال فغيّضَتْ منهُمْ صُ

دَ التّحامي وأُساةَ المَريضْ تْ منهُمْ بُطونُ الثّرى        أُسْ ودِعَ
أُ
و

 الحضيضْ
عِ
دَ اليفا ني بعْ دَ المطايا المطا        وموطِ لي بعْ مَ فمحْ

لّ يومٍ وميضْ خي ما تأتَلي تشتَكي        بؤساً لهُ في ك وأفرُ

 يَفيضْ
عٍ
 هُ بدمْ لاهُ نادَوْ إذا دَعا القانِتُ في ليلِهِ        موْ

هيضْ سيرِ المَ  الكَ
مِ
 شّهِ        وجابِرَ العظْ  قَ النّعّابِ في عُ يا رازِ

مّ نقيٌ رحيضْ
هُ        منْ دنَسِ الذّ رضُ أتِحْ لنا اللهُمّ مَنْ عِ

قَةٍ منْ حاِرزٍ أو مَخيضْ ذْ         بمَ  عنّا ولوْ
عِ
يُطفِئ نارَ الجو

طّويلَ العريضْ رَ ال كْ فُ ما نابَهُمْ        ويغنَمُ الشّ فهلْ فتًى يكشِ

 سودٌ وبيضْ
عِ
نو النّواصي لهُ        يومَ وجوهُ الجم فوالّذي تعْ

 القَريضْ
مِ
 ةٌ        ولا تصدّيْتُ لنَظْ مُ لمْ تبْدُ لي صفحَ لولاهُ

. حتى يوبِ بايا الجُ تْ خَ جَ رَ . واستخْ شارَ القُلوبِ رّاوي: فوَاللهِ لقدْ صدّعتْ بأبياتِها أعْ قال ال

لاها يبُها تِبْراً. وأوْ مَ جَ عَ وْ ا افْعَ . فلمّ تاحُ لْهُ يرْ نْ لمْ نخَ فدِها مَ تاحَ لرِ . وارْ تِناحُ نْ دينُهُ الامْ ها مَ ماحَ

ها. الى رّ مَ دَ مَ  بعْ
ماعةُ أبّتِ الجَ رَ . فاشْ رِ فاغرٌ

كْ . وفُوها بالشّ رُ اً. تولّتْ يتْلوها الأصاغِ نّا بِرّ  مِ
كلٌ

. حتى تُ أقْفو أثرَ العَجوزِ . ونهضْ موزِ رّها. فكفَلْتُ لهُمْ باستِنْباطِ السرّ المرْ ها لتَبْلوَ مواقِعَ بِ سبْرِ

بْيَةِ تْ منَ الصّ . وامّلَسَ تْ في الغُمارِ سَ مَ زّحامِ. فانغَ صّةٍ بال صّةٍ بالأنام. مُخت انتهَتْ الى سوقٍ مُغتَ

ها حُ تِ النّقابَ. وأنا ألمَ . ونضَ لْبابَ تِ الجِ . فأماطَ دٍ خالٍ وّ بالٍ. الى مسجِ
لُ . ثمّ عاجَتْ بخُ مارِ الأغْ

. رأيتُ رِ
هبَةُ الخفَ

أُ
مّا انسرَتْ  . فل . وأرقُبُ ما ستُبْدي منَ العُجابِ صاصِ البابِ منْ خَ

لَنْقَى اسلِنْقاءَ رى إليْهِ. فاسْ مَ عليْهِ. لأعنّفَهُ على ما أجْ جُ مْتُ أن أهْ . فهمَ يّا أبي زيدٍ قد سفَرَ مُحَ

دُ: رّدينَ. واندفَعَ يُنشِ قيرةَ المغ رّدينَ. ثمّ رفَعَ عَ المتم

لْماً بقَدْري ري        أحاطَ عِ عري أدَهْ يا لَيتَ شِ

دْع أم ليس يدْري ري        في الخَ نْهَ غوْ ي كُ وهلْ دَرَ

كْري تُ بَنيهِ        بحيلَتي وبمَ رْ كمْ قدْ قمَ

رِ
مِ وبِنُكْ

        عليهِ فٍ تْ بعُرْ وكمْ برزَ

رِ عْ         وآخرينَ بشِ ظٍ عْ ماً بوَ طادُ قوْ أصْ

رِ مْ قْلاً بخَ         عقْلاً وعَ لٍّ وأستفِزُّ بخَ

رِ
ختُ صخْ

أُ
ةً          وتارَ رٌ ةً أنا صخْ وتارَ

لَ ةً لاً لَ



مري بيلاً        مألوفَةً طولَ عُ ولوْ سلَكْتُ سَ

ري سْ ري وخُ سْ لَخابَ قِدْحي وقَدْحي        ودامَ عُ

ذري ذري فدونَكَ عُ نْ لامَ هذا        عُ  لمَ
فقُلْ

ه عرِ فَ في شِ رَ هِ. وما زخْ رِ ةِ أمْ هِ. وبَديعَ تُ على جليّةِ أمرِ مّامٍ: فلمّا ظهرْ قال الحارثُ بنُ هَ

لُ إلا ما يُريدُ. فثنَيْتُ الى عُ التّفْنيدَ. ولا يفعَ ريدَ. لا يسمَ نّ شيطانَهُ المَ هِ. علِمْتُ أ ذرِ منْ عُ

ناني. أصحابي عِ

. جائِزِ ةِ العَ مَ دوا على محرَ . وتعاهَ ةِ الجوائِزِ يْعَ موا لضَ ياني. فوجَ تُهُمْ ما أثبتَهُ عِ
وأبثَثْ



المقامة المكّيّة

ونِ . فلمّا قضيْتُ بعَ
مِ
جّةِ الإسلا  . لحِ

مِ
لا تُ من مدينةِ السّ مّامٍ قال: نهضْ حكى الحارثُ بنُ هَ

تُ رْ هَ صّيفِ. فاستَظْ عانَ ال مَ . معْ مُ الخيْفِ . صادَفَ موسِ فَثَ طّيبَ والرَّ تُ ال . واستبَحْ اللهِ التّفَثَ

طيسُ مِيَ وَ . وقدْ حَ رافٍ فقَةٍ ظِ . مع رُ رافٍ ظّهيرةِ. فبَينَما أنا تحتَ طِ ضّرورةِ. بِما يَقي حرَّ ال لل

. عٌ عرِ . يتْلوهُ فتًى متَرَ عٌ سِ عْ مَ عليْنا شيخٌ مُتَسَ باء. إذ هجَ رْ جيرُ عينَ الحِ شى الهَ باء. وأعْ الحصْ

بْنا بما نثَرَ منْ جِ عْ
أُ
. ف ريبٍ ةَ قَريبٍ لا غَ رَ رَ مُحاوَ . وحاوَ ليمَ أديبٍ أريبٍ فسلّمَ الشيخُ تسْ

؟ فقال: تَ وما استأذَنْتَ . وكيفَ ولَجْ هِ. وقُلْنا لهُ: ما أنتَ طِ ه قبلَ بسْ جبْنا منِ انبِساطِ هِ. وعِ طِ مْ سِ

. وأمّا يّ شفيعٌ لي كافٍ . والنّظَرُ إل رّي غيرُ خافٍ  رُّ ضُ . وسِ عافٍ . وطالِبُ إسْ افٍ أما أنا فعَ

. فسألْناهُ: أنّى جابٍ ماء منْ حِ . إذ ما علَى الكُرَ . فَما هوَ بعُجابٍ . الذي علِقَ بهِ الارتِيابُ يابُ الانْسِ

حاتُهُ. هِ فوْ دُ الى روضِ شِ راً تَنُمّ بهِ نفَحاتُهُ. وتُرْ  نشْ
مِ
نّ للكرَ لّ علَيْنا؟ فقال: إ تَدَى إليْنا. وبِمَ استَدَ اهْ

ندِكُم! بِ منْ عِ
نقَلَ نِ المُ سْ شّرَني تضوُّعُ رندِكُمْ. بحُ رفِكُم! وب فِكُمْ. على تبلّجِ عُ رْ رّجِ عَ لَلْتُ بتأ فاستَدْ

طلَباً. فقُلْنا لهُ: كِلا نّ لي مأرَباً. ولفَتايَ مَ ناهُ حينَئِذٍ عنْ لُبانَتِهِ. لنتَكفّلَ بإعانتِهِ. فقال: إ بَرْ فاستخْ

بْعَ لْ ومنْ دَحا السّ . فقال: أجَ بْرَ ضى. ولكِنِ الكُبرَ الكُ ينِ سيُقْضى. وكِلاكُما سوفَ يرْ رامَ المَ

دَ: . وأنشَ طِ منَ العِقالِ . كالمُنشَ قالِ . ثمّ وثبَ للمَ بْرَ الغُ

جى والتّعَبِ بدِعَ بي        بعدَ الوَ
أُ
ؤٌ  إني امرُ

بَبي رُ عنها خَ قّتي شاسِعةٌ        يقْصُ وشُ

بِ لَةٌ        مطبوعةٌ منْ ذهَ دَ وما معي خرْ

تي تلعَبُ بي يرَ دّةٌ        وحَ فحيلَتي مُنسَ

بِ
فْتُ دَواعي العطَ لاً        خِ لْتُ راجِ إنِ ارتَحَ

بي         قَةِ ضاقَ مذْهَ فْ وإنْ تخلّفْتُ عنِ الرُ

بْرتي في صبَبِ عُدٍ        وعَ تي في صُ فْرَ فزَ

طّلَبِ ى ال مَ ا        جي ومرْ عُ الرّ وأنتُمُ مُنتجَ

بِ حُ هِلالَ السُ
لّةٌ        ولا انْ هاكُمُ منهَ

لُ

بِ كُمْ في حرَ فْرُ مٍ        ووَ
 كُمْ في حرَ وجارُ

بِ تاعٌ بكُمْ        فخافَ نابَ النُوَ ما لاذَ مُرْ

بي باءكُمْ فما حُ         حِ رّ آمِلٌ ولا استَدَ

لَ



نقلَبي صّتي        وأحسِنوا مُ فوا في قِ طِ فانعَ

بي عمي ومَشرَ تي        في مطْ تُمْ عيشَ فلوْ بلوْ

بِ ني للكُرَ رّي الذي        أسلَمَ  لساءكُمْ ضُ

بي بي ومذْهَ بي        ونسَ تُمْ حسَ ولوْ خبَرْ

بِ  الُّخَ
مِ
فَتي        منَ العُلو تْ معرِ وما حوَ

نّ دائي أدَبي ةٌ        في أ بهَ تْكُمْ شُ لما اعتَرَ

عْتُ ثَدْيَ الأدَبِ رضِ
أُ
         فلَيْتَ أنّي لمْ أكُنْ

قّني فيهِ أبي ؤمُه        وعَ فقد دَهاني شُ

صّلُكَ الى طيكَ ما يو . وسنُمْ بِ ناقَتِكَ
رّحَتْ أبياتُكَ بفاقَتِك. وعطَ مّا أنتَ فقدْ ص فقُلْنا له: أ

ضّ فوكَ. ك لا فُ . وفُهْ بما في نفسِ ؟ فقال له: قُمْ يا بني كما قام أبوكَ بَةُ ولَدِكَ . فما مأرَ بلدِكَ

. وأنشأ يقول: رازِ بِ الجُ لَتَ لِساناً كالعضْ . وأصْ لِ للبِرازِ
فنهضَ نُهوضَ البطَ

شيدَهْ عالي        لهُمْ مبانٍ مَ يا سادَةً في المَ

هْ  المكيدَ
عِ
        قاموا بدَفْ بٌ نْ إذا نابَ خطْ ومَ

تيدَهْ ومن يهونُ عليهِمْ        بذْلُ الكُنوزِ العَ

دَقاً وعصيدَهْ         وجرْ واءً أريدُ منكُمْ شِ

شّهيدَهْ ى ال         بهِ تُوارَ قاقٌ لا فَرُ فإنْ غَ

هْ ةٌ منْ ثَريدَ بْعَ أو لمْ يكُنْ ذا ولا ذَا        فشُ

هْ ةٌ ونَهيدَ وَ اً        فعجْ رّ نَ طُ فإنْ تعذّرْ

هْ ى منْ قَديدَ ظً روا ما تسنّى        ولوْ شَ ضِ فأحْ

وروِّجوهُ فنَفْسي        لِما يروجُ مُريدَهْ

لَةٍ لي بَعيدَهْ حْ زّادُ لا بُدّ منْهُ        لرِ وال

ديدهْ نَ عند الشّ وْ         تُدعَ طٍ وأنتُمُ خيْرُ رهْ

ديدَهْ         لَها أيادٍ جَ
مٍ
أيدِيكُمُ كلَّ يو

هْ فيدَ لاتِ المُ لَ الصِّ         شمْ لاتٌ كُمْ واصِ وراحُ

يَتي في مَطاوي        ما تَرفِدونَ زهيدَهْ وبُغْ



هْ ميدَ بي حَ رْ قْبَى        تنْفيسِ كَ رٌ وعُ وفيّ أجْ

لّ قَصيدَهْ نَ كُ حْ         يفضَ ولي نتائِجُ فِكرٍ

نا الولَدَ. فقابَلا دْ لْنا الوالِدَ وزوّ دَ. أرحَ بْلَ يُشبِهُ الأسَ مّامٍ: فلمّا رأيْنا الشّ قال الحارثُ بنُ هَ

بُكَ رّحلَةِ حُ قَدا لل . وعَ لاقِ رَ أرديَتَهُ. وأدّيا بِه ديَتَهُ. ولمّا عزَما على الانْطِ رٍ نشَ
كْ نْعَ بشُ الصُّ

؟ قوبَ سِ يعْ
 بقيَتْ حاجةٌ في نفْ

. أو هلْ قوبٍ رْ دَةَ عُ تُنا عِ دَ تْ عِ شّيخِ: هلْ ضاهَ النّطاقِ. قُلتُ لل

. أينَ ناكَ نا كما أفَدْ لّى. فقُلتُ لهُ: فَدِنّا كما دِنّاكَ. وأفِدْ لّ مَعروفُكُمْ وجَ لاّ. بل جَ فقال: حاشَ للهِ وكَ

شّهيقُ يلَعثِمُ لسانَه: ةُ؟ فتنفّسَ تنفُّسَ منِ ادّكَرَ أوطانَهُ. وأنشدَ وال يرَ تْنا فيكَ الحَ ةُ. فقدْ ملَكَ الدّوَيْرَ

سّبيلُ إلَيْها         كيفَ ال روجُ داري ولكِنْ سَ

ا علَيْها نَوْ وقدْ أناخَ الأعادي        بها وأخْ

يْها طّ الذُنوبِ لدَ  تُ أبْغي        حَ فوالّتي سِرْ

فَيْها بتُ عنْ طرَ فيَ شيءٌ        مُذْ غِ ما راقَ طرْ

فَها. ولم يملِكْ أن هَ أن يستَوكِ رِ
. فكَ

عِ
دامِعُهُ بالهُمو قَتْ عيناهُ بالدّموعِ. وآذَنَتْ مَ رَ ثمّ اغرَوْ

 وولّى.
عِ
دا زَ في الوَ لى. وأوجَ عَ إنْشادَهُ المُستَحْ فَها. فقطَ فْكِ يكَ



المقامة الفَرَضيّة

بٍّ قَ صَ . ولا أرَ بابِ يَةِ الرَّ . هامِ ةِ الجلْبابِ قْتُ ذاتَ ليلَةٍ حالِكَ مّامٍ قال: أرِ أخبرَ الحارثُ بنُ هَ

ساوِسِ لنَ في الوَ نَ همّي. ويُجِ لِ الأفكارُ يهِجْ . فلمْ تزَ بابِ دّ الأحْ دَ عنِ الباب. ومُنيَ بصَ رِ
طُ

صّرَ طولَ ليلَتي لاء. ليُق ميراً منَ الفُضَ قَ سَ زَ رْ
أُ
. أنْ  ضِ ما عانَيْتُ . لمَضَ مي. حتى تمنّيْتُ وهْ

. فقلتُ عٌ . لهُ صوتٌ خاشِ عٌ عَ البابَ قارِ قلَتي. حتى قرَ تْ مُ غمِضَ
أُ
نيَتي. ولا  تْ مُ اللّيْلاء. فما انقَضَ

نِ : مَ . وقلتُ لانَ جْ تُ إليْهِ عَ . فنهَضْ رَ  قد أقْمَ
. وليْلَ الحظّ سَ التّمني قد أثمَرَ لّ غَرْ في نفسي: لع

. نّهُ الليلُ ريبٌ أجَ طّارِقُ الآن؟ فقال: غَ ال

هُ على لّ شُعاعُ سّيرَ. قال: فلمّا دَ رَ قدّمَ ال حَ ير. وإذا أسْ . ويبْتَغي الإيواءَ لا غَ
يْلُ يَهُ السّ وغشِ

تُ البابَ مٌ. ففتَحْ تَهُ نُعْ رَ نْمٌ. ومُساهَ تَهُ غُ نّ مُسامرَ هِ. علِمْتُ أ سِ رّ طِرْ  هِ. ونَمّ عُنوانُهُ بسِ سِ شمْ

تَهُ. رُ بُردَ تَهُ. وبلّلَ القَطْ دَ عْ لَ شخصٌ قد حنى الدّهرُ صَ لام. فدخَ لوها بسَ : ادخُ . وقلتُ
مٍ
بابتِسا

روقِ في غيرِ . ثمّ شكرَ على تلبِيَةِ صوتِه. واعتَذَرَ منَ الطُّ بٍ
. وبَيانٍ عذْ بٍ يّا بلِسانٍ عضْ فحَ

مِ
 جْ . ولا رَ يبٍ نا أبا زيْدٍ بِلا رَ نتَقِدِ. فألفَيْتُهُ شيخَ لْتُهُ تأمّلَ المُ حِ المتّقِدِ. وتأمّ

با وقتِه. فدانَيْتُهُ بالمِصْ

. طّرَبِ  ال
حِ
 وْ . الى رَ بِ . ونقَلَني منْ وقْذِ الُكرَ طّلَبِ وى ال ني بقُصْ لّ مَنْ أظفَرَ لَلْتُه مح . فأحْ غيْبٍ

نَنْتُهُ ريقي. فظَ بَني طَ ني ريقي. فقدْ أتعَ ؟ فقال: أبلِعْ . وأخذْتُ في كيفَ وأينَ كو الأينَ ثمّ أخذَ يشْ

ضّيفِ المُفاجي. في اللّيلِ رُ لل ضَ تُهُ ما يُحْ رْ . فأحضَ سّبَبِ ذا ال لاً لهَ . مُتكاسِ سّغَبِ ناً لل مُستَبْطِ

ني فَظَ هِ. وأحْ نّاً بامتِناعِ ؤتُ ظَ . فسُ
مِ
 راضَ البَشِ ضَ إعْ رَ . وأعْ

مِ
 الدّاجي. فانقَبَضَ انقِباضَ المُحتَشِ

ري. حاتِ ناظِ . فتبيّنَ منْ لمَ
مِ
ةِ المَلا مَ عُهُ بحُ . وألسَ

مِ
لِظُ لهُ في الكلا غْ

أُ
هِ. حتى كِدْتُ  باعِ حؤولُ طِ

تَمِعْ إليّ لا أبا . واسْ تَهُ بالَكَ قَةِ. عدِّ عمّا أخطَرْ عيفَ الثّقةِ. بأهلِ المِ ري. فقال: يا ضَ رَ خاطِ ما خامَ

. واسٍ . ونَجيَّ وسْ ليفَ إفْلاسٍ ةَ حَ حَ لَمْ أني بِتُّ البارِ رّهاتِ! فقال: اعْ . يا أخا التُ : هاتِ ! فقلْتُ لكَ

. واقِ . الى بعضِ الأسْ راقِ تُ وقْتَ الإشْ بَهُ. غدَوْ هْ بحُ شُ بَهُ. وغوّرَ الصُ فلمّا قضى الليلُ نحْ

نَ إليْهِ مَصيفُهُ. فيفُهُ. وأحسَ نَ تصْ سُ راً قد حَ تُ بها تمْ ظْ . فلحَ حُ رٍّ يسمَ . أو حُ نَحُ متصدّياً لصَيْدٍ يسْ

. رِ
 قد برزَ كالإبْريزِ الأصفَ

أٌ
. وقُبالتَهُ لِبَ رّحيقِ. وقُنوءَ الَعقيقِ فاءَ ال فجمعَ على التّحقيقِ. صَ

يهِ. ويصوِّبُ رأيَ مُشتَريهِ. ولوْ يهِ. بلِسانِ تناهِ . فهوَ يُثْني على طاهِ رِ
فَ عْ وانجلى في اللونِ المزَ

يَرَ من لْطانِها. فبَقيتُ أحْ ةُ الى سُ يْمَ تْني العَ طانِها. وأسلَمَ شّهوةُ بأشْ تْني ال بِ فيهِ. فأسرَ
نقَدَ حبّةَ القلْ

ني دِرادِ. ولا قدَمَ تُطاوعُ لُني الى نيْلِ المُرادِ. ولذّةِ الازْ دَ يوصِ جْ . لا وُ بّ لَ من صَ . وأذْهَ بّ ضَ

عَ جِ
تُهُ. على أنْ أنتَ سّغَبُ وفَورَ تُهُ. وال رَ مُ وسوْ داني القرَ . لكِنْ حَ رقَةِ الالتِهابِ على الذّهابِ. مع حُ

. وهيَ دْلي دَلْوي الى الأنْهارِ
أُ
حابةَ ذلِكَ النّهارِ.  لْ سَ . فلمْ أزَ ضٍ دِ ببَرْ رْ . وأقتَنِعَ منَ الوِ كُلَّ أرضٍ

. وضعُفَتِ النّفسُ منَ اللّغوبِ. لّةٍ. الى أنْ صغَتِ الشمسُ للغُروبِ لُبُ نقْعَ غُ عُ ببِلّةٍ. ولا تجْ جِ لا ترْ

كُدُ. إذ خّرُ أخرى. وبينَما أنا أسعى وأقعُدُ. وأهُبُّ وأرْ لاً وأؤ جْ رّى. وانثَنَيْتُ أقدّمُ رِ  بكبِدٍ ح
تُ حْ فرُ

وى لني ما أنا فيهِ منْ داء الذّيبِ. والخَ . فما شغَ مُلانِ . وعيناهُ تهْ هّةَ الثّكْلانِ وّهُ أ قابَلَني شيخٌ يتأ

كَ لَ طّمعِ لَ



رّاً. ووَراء  نّ لبُكائِكَ سِ ذا إ طّمعِ في مُخاتَلَتِهِ. فقلتُ لهُ: يا هَ لَتِهِ. وال . عنْ تَعاطي مُداخَ المُذيبِ

بّاً آسِياً. أو دُ مني طَ . فإنّكَ ستجِ حائِكَ . واتّخِذْني منْ نُصَ حائِكَ ني على بُرَ لِعْ اً. فأطْ رّ قِكَ لشَ تحرُّ

مِ
ل رٍ افْتاتَ بلْ لانقِراضِ العِ

. ولا منْ دهْ ناً مؤاسياً. فقال: واللهِ ما تأوّهي منْ عيشٍ فاتَ عوْ

تْ . حتى هاجَ متْ جَ . وقضيّةٍ استعْ يّ حادثَةٍ نجمَتْ هِ. فقلت: وأ موسِ هِ وشُ ودُروسهِ. وأفولِ أقمارِ

مِ
لا لَها بأعْ مَ بأبيهِ وأمّه. لقدْ أنزَ ةً منْ كُمّهِ. وأقسَ قعَ زَ رُ ؟ فأبْرَ . على فقْدِ منْ سلَفَ فَ لكَ الأسَ

سَ سوا ولا خرَ . فخرِ حابِرِ بارَ المَ قَ لَها أحْ . واستنْطَ  الدّوارِسِ
مِ
لا . فما امتازوا عنِ الأعْ سِ المدارِ

يَةٍ منْ غيرِ بّ رمْ . فرُ
مِ
را دْتَ في المَ ني فيها. فقال: ما أبعَ نيها. فلعلّي أغْ : أرِ . فقلتُ كّانِ المقابِرِ سُ

. فما امتازوا عنِ سِ  المدارِ
مِ
لا لَها بأعْ توبُ فيها: يهِ وأمّه. لقدْ أنزَ . ثمّ ناوَلنيها. فإذا المكْ

مٍ
را

: . فقلتُ كّانِ المقابِرِ سَ سُ سوا ولا خرَ . فخرِ حابِرِ بارَ المَ قَ لَها أحْ . واستنْطَ  الدّوارِسِ
مِ
لا الأعْ

. ثمّ ناوَلنيها. فإذا
مٍ
يَةٍ منْ غيرِ را بّ رمْ . فرُ

مِ
را دْتَ في المَ ني فيها. فقال: ما أبعَ نيها. فلعلّي أغْ أرِ

توبُ فيها: المكْ

بيهِ أيّها العالِمُ الفَقيهُ الذي فا        قَ ذُكاءً فما لهُ منْ شَ

 فَقيهِ
أفِتْنا في قضيّةٍ حادَ عنْها        كلُّ قاضٍ وحارَ كلُّ

        رٍ تقيٍّ منْ أمّهِ وأبيهِ  حُ
مٍ
 مسلِ

خٍ
لٌ ماتَ عنْ أ رجُ

        رُ أخٌ خالِصٌ بلا تَمويهِ ةٌ لها أيّها الحِبْ جَ ولهُ زوْ

ها وحازَ أخوها        ما تبَقّى بالإرثِ دونَ أخيهِ ضَ تْ فرْ فحوَ

دُ فيهِ لْفَ يوجَ وَ نصٌّ لا خُ وابِ عمّا سألْنا        فهْ فِنا بالجَ فاشْ

تِها دَ . وعندَ ابنِ بجْ تَ بيرِ بها سقَطْ رّها. قلتُ له: على الخَ تُ س ها. ولمحْ رَ عْ فلمّا قرأتُ شِ

. فقال: . ثم استَمِعْ فتْوايَ مْ مثْوايَ رِ
شاء. فأكْ رٌّ الى العَ شاء. مُضطَ مُ الأحْ . إلا أني مُضطرِ تَ حططْ

فَرَ بما تبْتَغي. رْ معي. الى مربَعي. لتَظْ . فصِ . وتجافَيْتَ عنِ الاشتِطاطِ فْتَ في الاشتِراطِ لقد أنصَ

لَني بيتاً أحرجَ من التّابوتِ. مَ اللهُ. فأدخَ بتُهُ الى ذَراهُ. كما حكَ وتنقَلِبَ كما ينْبَغي. قال: فصاحَ

هِ. فحكّمَني في القِرى. عِ ةِ ذرْ عَ سِ . إلا أنّهُ جبَرَ ضيقَ ربْعِهِ. بتوْ بوتِ نَ منْ بيتِ العنكَ هَ وأوْ

بٍ مع أضرّ . وأنْفَعَ صاحِ كوبٍ هى مرْ هى راكبٍ على أشْ : أريدُ أزْ ومطايِبِ ما يُشتَرى. فقلتُ

ما : إياهُ يلةٍ. فقلتُ خَ يلةٍ. معَ لِباء سُ ني بنْتَ نُخَ . ثمّ قال: لعلّك تعْ
رَ ساعةً طويلةً . فأفْكَ حوبٍ مصْ

دْقَ كَ اللهُ أنّ الصّ لَمْ أصلحَ . فنهَضَ نشيطاً. ثمّ ربَضَ مُستَشيطاً. وقال: اعْ لِهِما تعنّيْتُ . ولأجْ عنَيْتُ

قَ حَ
ليَةُ الأولِياء. على أنْ تلْ عارُ الأنبِياء. وحِ لنّكَ الجوعُ الذي هوَ شِ ةٌ. فلا يحمِ نَباهةٌ. والكذِبَ عاهَ

يَيها. وتأبى الدنيّةَ  بثَدْ
رّةُ ولا تأكُلُ  . فقدْ تجوعُ الحُ قِ الذي يُجانِبُ الإيمانَ

لُ . وتتخلّقَ بالخُ نْ مانَ بمَ

تُكَ . وها أنا قد أنذَرْ بونٍ فقَةِ مغْ غضي على صَ
أُ
. ولا  بونٍ تْ إلَيْها. ثمّ إنّي لستُ لك بزَ رّ ولوِ اضطُ

. ذارِ ذارِ منَ المُكاذبَةِ حَ . وحَ  تدبُّرَ الإنْذارِ
غِ
. فلا تُلْ تْرُ قِدَ فيما بينَنا الوِ . وينعَ رُ

تْ تِكَ السِّ قبلَ أنْ ينهَ

بُرُ . وستخْ . ولا دلّيْتُكَ بغُرورٍ لَ اللِّبا. ما فُهْتُ بزورٍ لّ أكْ با. وأحَ لَ الرِّ رّمَ أكْ فقلْتُ لهُ: والذي ح

ذّ لَ ةَ شّ هَ لّ لَ ذْ ةَ



سّوقِ. فما . وانطلَقَ مُغِذّاً الى ال دوقِ ةَ المصْ شّ هَشاشَ . فه رِ دُ بذْلَ اللّبإ والتّمْ مَ . وتحْ رِ قيقَةَ الأمْ حَ

تَنّ عَ المُمْ . وضْ هُما لديّ عَ . فوضَ هُهُ منَ التّعبِ يكلَحُ . ووجْ لَحُ  بهِما يدْ
عَ منْ أنْ أقبَلَ كان بأسرَ

. وحملْتُ حملَةَ
مِ
دِ النّهِ تُ عن ساعِ رْ . فحسَ ظَ بلَذّةِ العيشِ . تحْ يّ. وقال: اضرِبْ الجيْشَ بالجيْشِ عل

. حتى إذا هلقَمْتُ دّ منَ الغيْظِ لو أختَنِقُ . ويوَ نِقُ ظُ الحَ ني كما يلحَ ظُ حَ
. وهو يلْ

مِ
هِ

لتَ الفيلِ المُ

. وابِ الأبْياتِ . وفِكرةً في جَ لالِ البَياتِ ةً في إظْ دْتُ حيْرَ . أقرَ دَ عينٍ تُهُما أثَراً بعْ النّوعينِ. وغادرْ

. وإلا فتهيّأ إنْ وابَ لِ الجَ . فأمْ رَ الدّواةَ والأقْلامَ. وقال: قد ملأتَ الجرابَ فما لبِثَ أن قام. وأحضَ

: فيقُ بِ الجوابَ وباللهِ التوْ
ندي إلا التّحقيقُ. فاكتُ ! فقلْتُ له: ما عِ  ما أكلْتَ

مِ
تِرا . لاغْ لْتَ نكَ

فيهِ رّها الذي تُخْ  فٌ سِ نْ يُلغِزُ المسائِلَ إني        كاشِ  لمَ
قُلْ

هِ على ابنِ أبيهِ رسِ         عُ أخا عِ رْ إنّ ذا الميّتَ الذي قدّمَ الشّ

وَ فيهِ رْ ماةٍ لهُ ولا غَ ضاهُ        بحَ لٌ زوّجَ ابنَهُ عنْ رِ رجُ

رّ ذويهِ          هُ فجاءتْ بابنٍ يسُ ثمّ ماتَ ابنُهُ وقدْ علِقَتْ منْ

ويهِ هِ بلا تَمْ رسِ         وأخو عِ فهُو ابنُ ابنِهِ بغيرِ مِراءٍ

ثِهِ منْ أخيهِ لى بإرْ         دّ وأوْ صّريحُ أدْنى الى الجَ وابنُ الابنِ ال

نُ التُراثِ تستَوفيهِ ةِ ثُمْ         جَ وْ بَ للزّ فلِذا حينَ ماتَ أوجِ

        لِ أخوها منْ أمّها باقِيهِ وحوى ابنُ ابنِهِ الذي هوَ في الأصْ

        ثِ وقُلْنا يكفيكَ أن تبكيهِ شّقيقُ منَ الإرْ وتخلّى الأخُ ال

 فَقيهِ
تَذيها        كلُّ قاضٍ يقضي وكلُّ هاكَ مني الفُتْيا التي يحْ

. وبادرِ . فشمِّرِ الذّيْلَ صّوابَ. قال لي: أهلَكَ والليلَ تّ الجوابَ. واستَثبتُّ منهُ ال مّا أثبَ قال: فل

. وسبّحَ
مِ
لا نْحُ الظّ لُ قُربَةٍ. لا سيّما وقد أغدَفَ جُ ربَةٍ. وفي إيوائي أفضَ : إني بِدارِ غُ ! فقلتُ يْلَ السّ

: ولمَ . فقلتُ عْ في أنْ تبيتَ . ولا تطمَ يتَ بْ عافاكَ اللهُ الى حيثُ شِ رُ . فقال: اغْ
مِ
ما رّعدُ في الغَ ال

. . حتى لمْ تُبْقِ ولمْ تذَرْ رَ . في التِقامِكَ ما حضَ رَ تُ النظَ مْ ؟ قال: لأني أنعَ وّ ذَراكَ ل . معَ خُ ذاكَ

طّنَ ما . وتب نَ فيما أمعنْتَ نْ أمعَ . ومَ حّتِكَ فْظَ ص . ولا تُراعي حِ تِكَ رُ في مصلحَ فرأيتُك لا تنظُ

جْ عني ما رُ فافاً. واخْ ني باللهِ كَ تلِفَةٍ. فدَعْ ةٍ مُ ظّةٍ مُدنِفَةٍ. أو هيْضَ لُصُ منْ كِ دْ يخْ . لم يكَ نْتَ تبطّ

تُ تُ بليّتَهُ. خرجْ تُ ألِيّتَهُ. وبلَوْ ! فلمّا سمِعْ بيتٌ ندي مَ . م لكَ عِ يي ويُميتُ الذي يُحْ دُمْتَ مُعافًى. فوَ

. وتتقاذَفُ ني الكِلابُ . وتَنبَحُ لْماءُ بِطُ بيَ الظّ
سّماءُ. وتخْ مِّ. تجودُني ال وّدِ الغَ . وتز

مِ
 غْ  بيِته بالرّ

منْ

بِبْ بلِقائِكَ راً ليَدِه البَيضاء. فقلتُ لهُ: أحْ كْ فُ القضاء. فشُ . حتى ساقَني إلَيكَ لُطْ بيَ الأبوابُ

سَ ياتِه. الى أنْ عطَ بْكِ كاتِهِ بمُ مِطُ مُضحِ نّ بحِكاياتِهِ. ويُشْ ! ثمّ أخذَ يفْتَ حِ
تا . الى قلْبيَ المُرْ

حِ
المُتا

قْتُه عنِ داعي. فعُ . فتأهّبَ لإجابَةِ الدّاعي. ثمّ عطَفَ الى وَ
حِ
صّباحِ. وهتَفَ داعي الفَلا أنْفُ ال

رّجَ: . وأنشدَ إذ ع جَ رّجَ. ثمّ أمَّ المَخرَ دَ وح ! فناشَ ضّيافَةُ ثلاثٌ : ال . وقلتُ الانبِعاثِ

لّ شهرٍ



هُ عليهِ دْ  ولا تزِ
مٍ
لّ شهرٍ        غيرَ يو رْ منْ تُحبّ في ك لا تزُ

رُ العُيونُ إليْهِ رِ يومٌ        ثمّ لا تنظُ تِلاءُ الهِلالِ في الشهْ فاجْ

.
حِ
بْ نّ ليلَتي بطيئَةُ الصُ . وودِدْتُ لوْ أ

حِ
 بٍ دامي القُرْ

مّامٍ: فودّعتُهُ بقلْ قال الحارثُ بنُ هَ



المقامة المغربيّة

ا أدّيتُها . فلمّ بِ دِ المغرِ . في بعضِ مساجِ بِ رِ
لاةَ المغْ مّامٍ قال: شهِدْتُ صَ حكى الحارثُ بنُ هَ

مْ فوةً صافيَةً. وهُ تازوا صَ فقَةً قدِ انتَبَذوا ناحيةً. وامْ في رُ تُها بنَفْلِها. أخذَ طرْ لِها. وشفَعْ بفضْ

ةٍ تُستَفادُ. أو أدبٍ بْتُ في مُحادثتِهِمْ لكلِمَ نادَ المُباحثَةِ. فرغِ نافَثَةِ. ويقتَدِحونَ زِ ونَ كأسَ المُ يتعاطَ

. لا مارِ يَ المتطفّلِ عليْهِمْ. وقلتُ لهُمْ: أتقْبَلون نَزيلاً يطلُبُ جنى الأسْ  إليهِمْ. سعْ
يْتُ يُستَزادُ. فسعَ

باً. فلمْ حباً مرحَ بى. وقالوا: مرْ لّوا ليَ الحِ . فحَ رارِ حاءَ الحُ
لْ . لا مَ وارِ لَحَ الحِ جنّةَ الثّمارِ. ويبْغي مُ

. رابٌ . على عاتِقِه جِ شيَنا جوابٌ . حتى غَ . أو نغبَةَ طائِرٍ خائِفٍ فٍ قٍ خاطِ ةَ بارِ أجلِسْ إلا لمحَ

. أما . والفضلِ اللُبابِ . ثمّ قال: يا أولي الألبابِ . وحيّا المسجدَ بالتّسليمتَينِ فحيّانا بالكلِمتَينِ

؟ وإني تَنَ أسبابِ النّجاةِ. مؤاساةُ ذوي الحاجاتِ ؟ وأمْ باتِ . تنْفيسُ الكُرُ باتِ تعلَمونَ أنّ أنْفَسَ القُرُ

. فهلْ في ماصٍ بيَةٍ خِ . وبَريدُ صِ ريدُ محلٍّ قاصٍ نْ أحلّني ساحتَكُمْ. وأتاحَ ليَ استِماحتَكُمْ. لشَ ومَ

دَ العِشاء. ولمْ يبْقَ إلا تَ بعْ ةِ؟ فقالوا له: يا هذا إنّك حضرْ يّا المَجاعَ مَ  حُ
أُ
ماعةِ. منْ يفث الجَ

شّدائِدِ. ليَقْنَعُ بلَفَظاتِ نوعاً. فقال: إنّ أخا ال دُ فينا مَ شاء. فإنْ كنتَ بها قَنوعاً. فما تجِ فَضلاتُ العَ

نْعُ وشكرَ بَهُ الصُ ندَهُ. فأعجَ وّدَهُ ما عِ  منهُمْ عبْدَهُ. أنْ يز
دِ. فأمرَ كُلٌ زاوِ وائِدِ. ونُفاضاتِ المَ المَ

عينِهِ يونِه. واستِنْباطِ مَ  الأدَبِ وعُ
حِ
لَ ةِ مُ  إليْهِ. وثُبْنا نحنُ الى استِثارَ

لُ مَ قُبُ ما يُحْ عليْهِ. وجلَسَ يرْ

ينا الى أنْ نستَنتِجَ . فتَداعَ . كقولكَ ساكِبُ كاسٍ لْنا فيما لا يَستَحيلُ بالانعِكاسِ يونِهِ. الى أنْ جُ من عُ

ج قدِهِ. ثمّ تتدرّ ماناتٍ في عِ مَ البادِئُ ثلاثَ جُ . على أنْ ينظِ عَ منهُ الأبْكارَ رِ
. ونفتَ لهُ الأفكارَ

مِهِ. قال تِهِ على رغْ بُ ميسرَ مِهِ. ويُسبِّعُ صاحِ نَتِهِ في نظْ بّعُ ذو ميمَ زّياداتُ منْ بعدِهِ. فيرَ ال

نَتي.  محْ
مِ
 . فابْتَدَرَ لعِظَ حابِ الكهْفِ لفَةَ أصْ

أُ
. وتألّفْنا   الكفّ

عِ
دّةَ أصابِ نا عِ مْ اوي: وكنّا قدِ انتظَ الرّ

رِ ربّكَ. وقال الذي يليهِ: منْ جاءَ أجْ نُهُ: كبّرْ رَ لّ. وقال مُيامِ مْ أخاً م
نَتي. وقال: لُ صاحبُ ميمَ

مُ
. وقد تعيّنَ نظْ تِ النّوبَةُ إليّ . وأفضَ : سكّتْ كلَّ منْ نمّ لك تكِسْ بّ إذا برّ ينْمُ. وقال الآخرُ يَرُ

عِمُ.
نِ ذلِك أستَطْ مْ . وفي ضِ رُ . ويُثْري ويُعسِ رُ سِ  فِكري يصوغُ ويكْ

لْ . فلمْ يزَ باعيّ عليّ طِ السُ مْ السّ

رَ حابي: لو حضَ صَ التّسليمُ. فقلتُ لأصْ حَ دَ النّسيمُ. وحصْ فلا أجدُ منْ يُطعِمُ. الى أن ركَ

. وجعلْنا كَ على ياسٍ سَ . لأمْ لَتْ هذهِ بإياسٍ قامَ. فقالوا: لو نزَ فى الدّاءَ العُ يّ هذا المَقامَ. لشَ روج السَّ

ظَ المُزدَري. ويؤلّفُ نا لحْ ظُ رُ المُعتَري. يلحَ وْ عابِها. واستِغْلاقِ بابِها. وذلِك الزّ نُفيضُ في استِصْ

نّ منَ نا. قال: يا قومُ إ ضاحِ نا. ونُضوبِ ضحْ رَ ونحنُ لا ندْري. فلمّا عثَرَ على افتِضاحِ الدُرَ

 عليمٌ. ثمّ أقبَل
مٍ
لّ ذي عِل قَ ك سّقيمِ. وفوْ فاءَ بال . والاستِشْ

مِ
قي . استيلادَ العَ

مِ
ناء العظي العَ

نْ باً لمَ  مُخاطِ
. فقُلْ . ولا تعثُرَ ئْتَ أن تنثُرَ . فإنْ شِ . وأكفيكَ ما نابَكَ يّ وقال: سأنوبُ منابَكَ عل

مُ: مَ. فقُلْ للذي تُعظِ . وإنْ أحببْتَ أن تنظِ  مؤمّلٍ إذا لمّ وملَك بذَلَ
: لُذْ بكلّ . وأكثَرَ العذْلَ لَ ذمّ البُخْ

عَ إذا المرءُ أسا را        وارْ لاً إذا عَ مَ سْ أرْ
أُ




ةٍ        أبِنْ إخاءً دَنسا نِدْ أخا نَباهَ أسْ

بٍ إنْ جلَسا         مُشاغِ
مٍ
 نابَ غاشِ لُ جَ سْ

أُ


سا  بهِ إذا رَ
مِ
 بّ مِراً        وارْ رُ إذا ه سْ

أُ


سا كُنْ تقَوَّ فعَسى        يُسعِفُ وقْتٌ نكَ سْ
أُ


ناهُ الى أنِ فى. ومنحْ ناهُ حتى استَعْ دِ غاياتِه. مدحْ نا ببُعْ قال: فلمّا سحرَنا بآياتِه. وحسرَ

دُ: رابَهُ. ونهضَ يُنشِ فى. ثمّ شمّرَ ثيابَهُ. وازدَفَرَ جِ استَكْ

قاوِلا قالِ مَ دُقِ المَ صابَةٍ        صُ للهِ دَرُّ عِ

لا ةً وفواضِ فاقوا الأنامَ فضائِلاً        مأثورَ

        باناً لديْهِمْ باقِلا دتُ سحْ تُهم فوجَ حاورْ

 فيهِمْ سائِلاً        فلَقيتُ جوداً سائِلا
وحللْتُ

مْتُ لوْ كان الكِرا        مُ حياً لكانوا وابِلا أقسَ

لِبَ نْزَ منْ سُ . وكَ زّ مَنْ عدِمَ الآلَ  . وقال: يا عِ ينِ . وعادَ مُستَعيذاً من الحَ ينِ محَ طا قِيدَ رُ ثم خَ

. وطريقٌ . وبيْني وبينَ كِنّي ليلٌ دامِسٌ جّةِ قدِ انتقَبَ هَ المح . ووجْ قَ قدْ وقَبَ . إن الغاسِ المالَ

. لتَمَسِ ؟ قال: فلمّا جِيء بالمُ . ويُبيّنُ ليَ الآثارَ ثارَ نُني العِ مِ  يؤْ
حٍ
. فهلْ منْ مِصبا طامِسٌ

بَ صيْدِنا. هوَ أبو زيدِنا. فقلتُ لأصحابي: هذا الذي . رأيتُ صاحِ وجلّى الوجوهَ ضوءُ القبَسِ

ناق. وأحدَقوا بهِ ه الأعْ . فأتلَعوا نحوَ رَ صابَ طِ . وإنِ استُمْ قَ أصابَ تُ الى أنهُ إذا نطَ رْ أشَ

باً بكُمْ حْ بّاً لِما أحبَبْتُمْ. ورُ يلَتهُ. فقال: حُ بِروا عَ مْ ليلَتَهُ. على أن يجْ هُ . وسألوهُ أنْ يُسامِرَ داقَ الأحْ

رّجوعِ. وإنِ كِ ال . ويدْعونَ لي بوشْ
عِ
فالي يتضوّرونَ منَ الجو بْتُمْ. غيرَ أني قصدتُكُمْ وأطْ إذا رحّ

سيغَ
أُ
تَهُمْ. و مَصَ خْ دَّ مَ . فدَعوني لأذْهبَ فأسُ فُ لهمُ العيشُ طّيشُ. ولمْ يصْ م ال هُ استَراثوني خامرَ

هُ الى ةِ: اتّبِعْ مَ
لْ . فقُلْنا لأحدِ الغِ سّحَرِ . الى ال سّمَرِ باً لل . متأهّ رِ

صّتَهُمْ. ثمّ أنقَلِبَ إليكُمْ على الأثَ  غُ

أَ جاوزَ حدّهُ. ثاً إيابَه. فأبْطأ بُطْ ثْحِ رابَه. ومُحَ بِناً جِ
هُ مضطَ فئَتِه. ليكونَ أسرعَ لفَيْئَتِهِ. فانْطلَقَ معَ

قٍ ؟ فقال: أخذَ بي في طرُ ثمّ عادَ الغُلامُ وحدَهُ. فقُلْنا له: ما عندَكَ من الحديث. عنِ الخبيثِ

رُ أفْراخي. نا مُناخي. ووكْ بَةٍ. فقال: هاهُ ةٍ خرِ يْرَ يْنا الى دُوَ بُلٍ متشعّبَةٍ. حتى أفضَ بَةٍ. وسُ مُتعِ

نى مني. سْ بْتَ الحُ جَ ري لقدْ خفّفْتَ عني. واستوْ رابَهُ. وقال: لَعمْ ثمّ استَفْتَحَ بابَهُ. واختلَجَ مني جِ

. وأنشدَ:
حِ
سِ المصالِ فهاكَ نصيحةً هيَ منْ نفائِسِ النّصائحِ. ومغارِ

بَنْها الى قابِلِ يْتَ جنى نخلَةٍ        فلا تقْرُ إذا ما حوَ

لِ نبلِ الحاصِ لْ من السُ صِ         فحوْ تَ على بيْدَرٍ وإمّا سقَطْ

بَ في كفّةِ الحابِلِ         فتَنشَ تَ نّ إذا ما لقَطْ ولا تلبَثَ

ةَ لَ



لِ لامةَ في الساحِ         فإنّ السّ تَ لَنّ إذا ما سبحْ ولا توغِ

لاً منكَ بالعاجلِ         وبِعْ آجِ
فَ وخاطبْ بهاتِ وجاوِبْ بسوْ

لِ نّ على صاحبٍ        فما ملّ قطُّ سوى الواصِ  ولا تُكثِرَ

. في كِلاءةِ ربّكَ. فإذا بِكَ . وبادِرْ الى صحْ كَ . واقْتَدِ به في أمورِ كَ نْها في تأمورِ ثم قال: اخزُ

مِ
. لَمِنْ أعظ رافاتِ نّ السهَرَ في الخُ  لهُمْ عنّي: إ

هُمْ تحيّتي. واتْلُ عليْهِمْ وصيّتي. وقُلْ تَهُمْ فأبْلِغْ بلَغْ

سَ الى راسي. قال الراوي: فلمّا وقفْنا على لْغي احتِراسي. ولا أجلُبُ الهوَ
أُ
. ولستُ  الآفاتِ

قْنا بوجوهٍ كِهِ. والاغتِرارِ بإفْكِهِ. ثمّ تفرّ نا على ترْ مْ هِ. تلاوَ هِ ومكرِ رِ
نا على نُكْ طّلَعْ هِ. وا عرِ وى شِ فحْ

رةٍ. ةٍ. وصفقَةٍ خاسِ رَ باسِ



المقامة القَهقَريّة

مْ . فِتيَةً عليهِ  العينِ
حِ
. ومطامِ حِ البَينِ

 تُ في بعضِ مطارِ حدّث الحارثُ بنُ همّام قال: لحظْ

. لْهوبِ
لأُ
طّةِ ا . ومُباراةٍ مشت  الدُجى. وهمْ في مُماراةٍ مشتَدّةِ الهُبوبِ

مِ
ةُ نُجو لاوَ

جى. وطُ يما الحِ سِ

هِمْ. وانتظمْتُ طِ ا التحقْتُ برهْ لاءُ جنى المُناظرةِ. فلمّ ةِ. واستِحْ دِهمْ هوى المُحاضرَ زّني لقَصْ فه

ظّارَةِ هُ في الدِّلاء؟ فقلت: بل أنا منْ ن وَ
لْ يْجاء. ويُلْقي دَ همْ. قالوا: أأنتَ ممّنْ يُبْلى في الهَ طِ مْ في سِ

جاجي. وأفاضوا في التّحاجي. وكانَ في بوا عن حِ رَ . فأضْ بِ رْ نِ والضّ عْ . لا منْ أبناء الطّ بِ الحرْ

مٍ
. منْ قلَ مومُ. حتى عادَ أنْحلَ وّحَتْهُ السَّ تْهُ الهُمومُ. ول تِهِمْ. شيخٌ قد برَ

فقَ ليلِ رُ تِهِمْ. وإكْ
بحبوحةِ حلْقَ

بْتُ بما عجِ
أُ
. كلّما أبانَ. ف بانَ . ويُنْسي سحْ . إذا أجابَ . إلا أنهُ كان يُبدي العُجابَ

مٍ
وأقْحلَ منْ جلَ

مي في كلّ  مُعمًّى. ويُصْ
حُ كلَّ أوتيَ من الإصابَةِ. والتّبريزِ على تلكَ العِصابةِ. وما زالَ يفضَ

مْ الى هُ رارَ طِ . واضْ
مِ
 . فلما رأى إنْفاضَ القوْ سّؤالُ والجوابُ . ونفِدَ ال عابُ مًى. الى أن خلَتِ الجِ مرْ

فونَ فاتَحةِ. فقالوا له: حبّذا. ومنْ لنا بِذا؟ فقال: أتعرِ ةِ. واستأذنَ في المُ حَ صّومِ. عرّضَ بالمُطارَ ال

. وصلّتْ الى نَينِ . وتجلّتْ في لوْ تْ على مِنوالَينِ جَ ها مساؤها؟ نُسِ بحُ ها سماؤها. وصُ ضُ سالةً أرْ رِ

بِها. ونَقِها. وإنْ طلعَتْ منْ مغرِ قِها. فناهيكَ برَ تْ منْ مشرِ . إنْ بزغَ ينِ . وبدتْ ذات وجهَ تَينِ هَ جِ

. فما نبَسَ منهُمْ . أو حقّتْ عليهِمْ كلمةُ الإنْصاتِ ماتِ موا بالصُّ نّ القومَ رُ بِها! قال: فكأ جَ فَيا لعَ

جّلتُكُمْ . قال لهُمْ: قدْ أ
مِ
نا موتاً كالأصْ . وصُ

مِ
ماً كالأنْعا م بُكْ . فحينَ رآهُ مْ لِسانٌ . ولا فاهَ لأحدِهِ إنسانٌ

تْ . فإنْ سمحَ لِ . وموقِفُ الفصْ لِ مْ عُ الشّ نا مجمَ لَ المُدّةِ. ثم هاهُ وَ يت لكُمْ طِ لَ العِدّةِ. وأرخَ أجَ

. جّةِ هذا البحرِ مسبَحٌ نا. فقالوا لهُ: واللهِ ما لَنا في لُ نادُكُمْ قدَحْ نا. وإنْ صلدَتْ زِ كُمْ مدَحْ خواطرُ

نا إخواناً يثِبونَ إذا نا منَ الكدّ. وهنّئِ العطيّةَ بالنّقْدِ. واتّخِذْ حْ أفكارَ . فأرِ حٌ لِهِ مسرَ ولا في ساحِ

لوا مني. وانْقُلوا عاً لكُمْ وطاعةً! فاستَمْ . ثمّ قال: سمْ
قَ ساعةً رَ . فأطْ . ويُثيبونَ متى استَثَبْتَ وثَبْتَ

دِ. رّ. ذخيرَةُ الحمْ  ةُ الحُ . وشيمَ لُ النّدْبِ . فِعْ ميلِ . وربُّ الجَ نيعةُ الإحسانِ . صَ عني: الإنسانُ

بُ  المُداراةِ يوجِ
مالُ . واستِعْ رِ

. تباشيرُ البِشْ
مِ
 نوانُ الكرَ سّعادةِ. وعُ . استِثْمارُ ال رِ

كْ بُ الشُ وكسْ

. سحرُ قِ ةُ المنطِ ليةُ اللّسانِ. وفصاحَ . حِ دْقُ الحديثِ . وصِ حَ المُصافاةَ. وعقْدُ المحبّةِ يقتَضي النُصْ

. عَ طّمعِ. يُبايِنُ الورَ
. وسوءُ ال ينُ الخلائقِ . شَ كُ الهوى. آفَةُ النّفوسِ. وملَلُ الخلائقِ . وشرَ الألْبابِ

ضُ . يُدْحِ . وتتبُّعُ العثَراتِ عايِبِ . شرُّ المَ ةِ. وتطلُّبُ المثالِبِ لامَ مامُ السّ ةِ. زِ زامَ والتِزامُ الحَ

. يسهِّلُ سّؤالِ. وتكلُّفُ الكُلَفِ نُ ال لاصةُ العطيّةِ. وتهنئةُ النّوالِ. ثمَ لوصُ النيّةِ. خُ المودّاتِ. وخُ

عاةِ. مقْتُ صّدرِ. وزينَةُ الرُ ةُ ال . سعَ رِ
دْ لُ الصّ . وفضْ نّي المؤونَةَ عونَةِ. يُسَ . وتيقُّنُ المَ لَفَ الخَ

راقُ وايةِ. استِغْ . ومجلَبَةُ الغَ . تشفيعُ المسائِلِ رُ الوسائِلِ . ومهْ
حِ
نائِ . بثُّ المَ

حِ
زاءُ المدائِ عاةِ. وجَ السُ

. ئُ العُقوقَ . يُنشِ قوقِ . وتناسي الحُ بَ . يُحبِطُ القُرَ الغايةِ. وتجاوزُ الحدّ. يُكِلّ الحدَّ. وتعدّي الأدَبِ

. بمؤاتاةِ وّهُ الأقْدارِ . وتن  الأخطارِ
مِ
. باقتِحا . وارتِفاعُ الأخطارِ تَبَ . يرفَعُ الرُ يَبِ وتحاشي الرِّ

رّئاسةِ. ةِ. ورأسُ ال كمَ ةِ. تنقيحُ الحِ . وإطالةُ الفِكرَ . في تقْصيرِ الآمالِ مالِ فُ الأعْ . وشرَ الأقْدارِ

لُ ةُ لْ لّجاجَ ذُّ



.
مِ
 لِ الهِمَ رّجالُ. وبتفاضُ لُ ال . تتفاضَ جالِ سّياسَةِ. ومع اللّجاجَةِ. تُلْغى الحاجةُ. وعندَ الأوْ تهذُّبُ ال

صّبرِ. بِ ال . وبموجَ والُ . تتبيّنُ الأهْ لِ الأحوالِ
سّفيرِ. يهِنُ التّدبيرُ. وبخلَ تتفاوتُ القِيَمُ. وبتزيُّدِ ال

ةِ. وصفاءُ فاءُ المُحافظَ ةِ. كِ تِهادِ. ووجوبُ المُلاحظَ بِ الاجْ مادِ. بحسَ . واستِحقاقُ الإحْ رِ ةُ النّصْ رَ ثمَ

فيفِ . بتخْ وانِ . واختِبارُ الإخْ فْظِ الأماناتِ . بحِ والي. وتحلّي المُروءاتِ الموالي. بتعهُّدِ المَ

داء. بكفّ الأودّاء. . ودفْعُ الأعْ زانِ الأحْ

رُ ةِ. ينشُ نْعَ . واتّقاءُ الشُ بَ عاطِ . يؤمنُ المَ واقِبِ رُ العَ هَلاء. وتبصُّ نَةِ الجُ وامتِحانُ العُقَلاء. بمُقارَ

ةٍ. ئَتا لفظَ . ثمّ قال: هذهِ مِ رارِ . عندَ الأسْ رارِ رُ الأحْ فاء. وجوهَ فاء. يُنافي الوَ . وقُبْحُ الجَ ةَ عَ مْ السُ

بِها.
. ومنْ رامَ عكْسَ قالَ قاقَ . فلا مِراءَ ولا شِ ساقَ نْ ساقَها هذا المَ ةٍ. فمَ ظَ تحتوي على أدَبٍ وعِ

فاء. وقُبْحُ فاء. ينافي الجَ . وجوهرُ الوَ . عندَ الأحرارِ رارُ : الأسْ وأنْ يردّها على عقِبِها. فلْيَقُلْ

ها. رِ
ةُ فِقَ بْها. حتى تكونَ خاتِمَ هَ بْها. ولا يرْ حَ . ثمّ على هذا المسحَبِ فليَسْ ةَ نعَ رُ الشُ معةِ. ينشُ السُ

. قال الراوي: فلمّا صدَعَ برسالَتِه الفَريدةِ. ةُ الإنسانِ . صنيعَ بُّ الإحسانِ ها: ورَ رِ ةُ دُرَ رَ وآخِ

تَلَقَ . ثمّ اعْ نْ يشاءُ لَ بيدِ اللهِ يؤتيهِ مَ . وأنّ الفضْ لُ الإنْشاءُ نا كيفَ يتفاضَ تِهِ المُفيدةِ. علِمْ ملوحَ
أُ
و

 تلامِذَتي. فقلتُ له: كُنْ
أُ
ز  منّا بذَيلِه. وفلَذَ لهُ فِلذَةً من نيْلِهِ. فأبى قَبولَ فِلْذَتي. وقال: لستُ أرْ

كلٌ

فِ . فقال: أنا هوَ على نُحولي وقُحولي. وقشَ نتِكَ . ونُضوبِ ماء وجْ حنتِكَ حوبِ سَ أبا زيدٍ على شُ

:
عٍ
 بٍ موجَ

. ثمّ أنشدَ منْ قلْ عَ جَ لَقَ واسترْ ريقِه وتغريبِه. فحوْ مُحولي. فأخذْتُ في تثريبِه. على تشْ

رُ ةِ. ينشُ نْعَ . واتّقاءُ الشُ بَ عاطِ . يؤمنُ المَ واقِبِ رُ العَ هَلاء. وتبصُّ نَةِ الجُ تِحانُ العُقَلاء. بمُقارَ

ةٍ. ئَتا لفظَ . ثمّ قال: هذهِ مِ رارِ . عندَ الأسْ رارِ رُ الأحْ فاء. وجوهَ فاء. يُنافي الوَ . وقُبْحُ الجَ ةَ عَ مْ السُ

بِها.
. ومنْ رامَ عكْسَ قالَ قاقَ . فلا مِراءَ ولا شِ ساقَ نْ ساقَها هذا المَ ةٍ. فمَ ظَ تحتوي على أدَبٍ وعِ

فاء. وقُبْحُ فاء. ينافي الجَ . وجوهرُ الوَ . عندَ الأحرارِ رارُ : الأسْ وأنْ يردّها على عقِبِها. فلْيَقُلْ

ها. رِ
ةُ فِقَ بْها. حتى تكونَ خاتِمَ هَ بْها. ولا يرْ حَ . ثمّ على هذا المسحَبِ فليَسْ ةَ نعَ رُ الشُ معةِ. ينشُ السُ

. قال الراوي: فلمّا صدَعَ برسالَتِه الفَريدةِ. ةُ الإنسانِ . صنيعَ بُّ الإحسانِ ها: ورَ رِ ةُ دُرَ رَ وآخِ

تَلَقَ . ثمّ اعْ نْ يشاءُ لَ بيدِ اللهِ يؤتيهِ مَ . وأنّ الفضْ لُ الإنْشاءُ نا كيفَ يتفاضَ تِهِ المُفيدةِ. علِمْ ملوحَ
أُ
و

 تلامِذَتي. فقلتُ له: كُنْ
أُ
ز  منّا بذَيلِه. وفلَذَ لهُ فِلذَةً من نيْلِهِ. فأبى قَبولَ فِلْذَتي. وقال: لستُ أرْ

كلٌ

فِ . فقال: أنا هوَ على نُحولي وقُحولي. وقشَ نتِكَ . ونُضوبِ ماء وجْ حنتِكَ حوبِ سَ أبا زيدٍ على شُ

:
عٍ
 بٍ موجَ

. ثمّ أنشدَ منْ قلْ عَ جَ لَقَ واسترْ ريقِه وتغريبِه. فحوْ مُحولي. فأخذْتُ في تثريبِه. على تشْ

بَهْ رْ دَّ غَ ني وأحَ         ليَروعَ بَهْ زّمانُ عليّ عضْ لَّ ال سَ

ربَهْ ماً وأسالَ غَ را        هُ مُراغِ فْني كَ واستَلّ منْ جَ

بَهْ قَهُ وأجوبُ غرْ         وي شرْ قِ أطْ
وأجالَني في الأفْ

بَهْ رْ لّ يومٍ لي وغَ ةٌ        في ك عَ
فبِكُلّ جوٍّ طلْ

بَهْ رّبٌ ونواهُ غرْ هُ        متغ بُ شخصُ وكذا المُغرِّ

لْ فّتٍ لّى يجُ



يْهِ. ونحنُ بين متلفّتٍ إليهِ. ومتهافِتٍ عليهِ. ثمّ لمْ نلبَثْ أن حللْنا رُ بيَدَ رّ عِطفَيْهِ. ويخطِ ثمّ ولّى يجُ

با. رّقنا أياديَ سَ بى. وتف الحِ



نْجاريّة المقامة السِّ

. في ركبٍ من
مِ
لا . أنحو مدينةَ السّ

مِ
رّةٍ منَ الشا حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: قفَلتُ ذاتَ م

. ةُ الثّكْلانِ وَ
لْ . وسَ لانِ جْ  العَ

قلَةُ روجيُّ عُ نا أبو زيدٍ السّ . ومعَ يرٍ فقَةٍ أولي خيرٍ ومَ . ورُ يرٍ بني نُمَ

لَمَ بها أحدُ . أنْ أوْ نْجارَ . فصادَفَ نزولُنا سِ . في البَيانِ زّمانِ. والمُشارُ إليْهِ بالبَنانِ عجوبَةُ ال
أُ
و

تْ دعوتُهُ الى القافِلَةِ. فلى. من أهلِ الحضارةِ والفَلا. حتى سرَ التّجارِ. فدَعا إلى مأدُبَتِه الجَ

ةِ اليدِ رَ منْ أطعِمَ نادِيَهُ. وحللْنا نادِيَهُ. أحضَ مّا أجَبْنا مُ عَ فيها بينَ الفَريضةِ والنّافِلَةِ. فل وجمَ

باء. مِعَ منَ الهَ واء. أو جُ . ثمّ قدّمَ جاماً كأنّما جُمّدَ من الهَ ينِ ليَ بالعَ  وحَ
مِ
لا في الفَ . ما حَ واليَدَيْنِ

طّيبِ مّخَ بال رّةِ البيضاء. وقد أودِعَ لَفائِفَ النّعيمِ. وضُ رَ منَ الدُ يغَ منْ نورِ الفضاء. أو قُشِ أو صِ

مَتْ . فلمّا اضطَرَ
مٍ
 نَسي

جِ
 . وأرَ

مٍ
ى وسي

أً
 . وسفَرَ عنْ مرْ

مٍ
ني بٌ منْ تسْ رْ . وسيقَ إليْهِ شِ

مِ
مي العَ

. ويُنادَى بِهِ الغاراتُ نّ على سِرْ  فَ أنْ تُشَ . وشارَ واتُ هِ اللهَ بَرِ مَتْ الى مخْ . وقرِ شّهَواتُ هِ ال رِ ضَ بمحْ

دناهُ بّ منَ النّونِ. فراوَ  دَ الضّ دَ عنهُ تباعُ . وتباعَ نونِ زَ أبو زيدٍ كالمجْ يِهِ: يا للثّاراتِ! نشَ عندَ نهْ

دْتُ . لا عُ
مِ
جا واتَ منَ الرِّ رُ الأمْ على أن يعودَ. وأنْ لا يكونَ كقُدارٍ في ثمودَ. فقال: والذي يُنشِ

هُ شائِلَةٌ. والدّموعُ علَيْهِ  معَ
لْناهُ والعُقولُ لِفِهِ. فأشَ دْ بُدّاً منْ تألُّفِهِ. وإبْرارِ حَ . فلمْ نجِ

مِ
 الجا

عِ
دونَ رفْ

فَعَ الجامَ؟ فقال: يّ معنًى استرْ ثمِهِ. وخلَصَ منْ مأثَمِهِ. سألناهُ لمَ قامَ. ولأ مّا فاءَ الى مجْ سائِلَةٌ. فل

مّني ونموماً مَقامٌ. فقُلنا لهُ: وما سبَبُ يَمينِكَ . أنْ لا يضُ
مٍ
زّجاجَ نَمّامٌ. وإني آليتُ مُذْ أعوا إنّ ال

. هُ شهدٌ ينقَعُ . ولفظُ بٌ رّبُ. وقلبُهُ عقْرَ رّى؟ فقال: إنهُ كانَ لي جارٌ لسانُهُ يتق رّى. وألِيّتِكَ الح  الصِّ

تِهِ. تِهِ. في مُعاشرَ رَ تُ بمُكاشَ رْ تِهِ. واغتَرَ تِهِ. الى مُحاورَ لْتُ لمُجاورَ . فمِ بْؤهُ سمٌ منقَعٌ وخَ

تُهُ وعندي أنّهُ جارٌ جْ تِهِ. فمازَ تِهِ. بمُناسمَ ةُ سمَ دْعَ تْني خُ تِهِ. وأغرَ نادَمَ نَتِهِ. لمُ ةُ دمْ ضرَ تْني خُ وَ واستهْ

تُهُ . ومالحْ بابٌ مؤالِسٌ . فظهرَ أنهُ حُ بٌ مؤانِسٌ تُهُ على أنهُ حِ . وأنَسْ رٌ قابٌ كاسِ . فبانَ أنّهُ عُ مُكاسرٌ

رّهِ. ف بُ لمَ رّهِ. ممّنْ يُطرَ رِ أنهُ بعدَ ف
تُهُ ولم أدْ حُ بفَقْدِه. وعاقرْ ولا أعلَمُ أنهُ عندَ نقْدِهِ. ممّنْ يُفرَ

لِيَتِ . وصَ لَ النّيِّرانِ تْ خجِ مالِ مُجاريَةٌ. إنْ سفرَ دُ لها في الجَ وكانتْ عندي جاريةٌ. لا يوجَ

جّانِ. وإنْ رنَتْ هيّجَتِ . بالم جانُ . وبيعَ المرْ مانِ تْ بالجُ رَ مَتْ أزْ القُلوبُ بالنّيرانِ. وإنْ بسَ

. وإنْ مَ من المعاقِلِ لَتِ العُصْ . واستنْزَ بّ العاقِلِ . وإنْ نطقَتْ عقَلَتْ لُ رَ بابِلَ . وحقّقَتْ سحْ البلابِلَ

لّ معبَدٌ زاميرِ آلِ داودَ. وإنْ غنّتْ ظ وتِيَتْ منْ مَ
أُ
لْتَها  قرأتْ شفَتِ المفْؤودَ. وأحيَتِ الموؤودَ. وخِ

نيماً. بعدَ أن كان لجيلِهِ نامٌ عندَها زَ تْ أضحى زُ داً! وإنْ زمرَ قَ وبُعْ حَ قاً لإسْ حْ : سُ لها عبْداً. وقيلَ

. وأنستْكَ رقْصَ الحبَبِ في مائِمَ عنِ الرؤوسِ تْ أمالَتِ العَ رابِ زعيماً. وإنْ رقصَ زعيماً. وبالإطْ

شّمسِ آها عنِ ال بُ مرْ جُ . وأحْ
مِ
 لّي بتمَلّيها جيدَ النِّعَ حَ

أُ
. و

مِ
 رَ النَّعَ مْ ه حُ . فكُنتُ أزدَري معَ الكؤوسِ

يّاها ريحٌ. أو ري برَ . منْ أن تسْ ليحُ
أُ
. وأنا معَ ذلِكَ  سّمَرِ  ال

عِ
راها عنْ شرائِ . وأذودُ ذِكْ رِ والقمَ

.  المنْحوسِ
عِ
طّالِ دِ ال . ونكْ لِ الحظّ المبْخوسِ

. فاتّفَقَ لوشْ ليحٌ قٌ مُ . أو ينمّ علَيْها برْ طيحٌ يَكهُنَ بها سَ

مُ. هْ دَ السّ مُ. بعدَ أن صرِ . عندَ الجارِ النّمّامِ. ثمّ ثابَ الفهْ
مِ
يّا المُدا مَ فِها حُ قَتْني بوصْ أنْ أنْطَ

ظْ لُ كَ أُ ةَ لَ لَ



تُهُ.  ما لفظْ
مِ
 تُهُ على عكْ . بيدَ أني عاهدْ بالُ ودِعَ ذلِكَ الغِرْ

أُ
ةَ ما  يعَ . وضَ بالَ  والوَ

تُ الخبالَ سْ فأحسَ

نُ اللّئيمُ الدّينارَ. وأنهُ لا يهتِكُ . كما يخزُ نُ الأسرارَ مَ أنهُ يخزُ تُهُ. فزعَ رَّ ولوْ أحفَظْ وأنْ يحفَظَ السّ

. حتى بَدا زّمانِ. إلا يومٌ أو يومانِ . فما إنْ غبَرَ على ذلِكَ ال رِّضَ لأنْ يلِجَ النارَ . ولو عُ تارَ الأسْ

راً ضَ خيلِهِ. ومُستَمطِ دَ بابَ قَيلِهِ. مجدِّداً عرْ قدُرةِ. أنْ يقصِ ةِ. وواليها ذي المَ دَرَ الى أميرِ تِلكَ المَ

واهُ. وجعلَ يبذُلُ الجعائلَ فَةٌ تُلائِمُ هواهُ. ليُقدّمَها بينَ يدَيْ نجْ بَهُ تُحْ تادَ أنْ تصحَ عارِضَ نيلِهِ. وارْ

فّ ذلِكَ الجارُ الختّارُ الى بُذولِهِ. وعصى في  هُ بمُرادِهِ. فأسَ فِرُ نْ يُظْ وّادِهِ. ويُسنّي المراغِبَ لمَ لر

ني إلا تُهُ إليْهِ. فما راعَ رْ راً أذُنَيْهِ. وأبثّهُ ما كُنتُ أسرَ ذولِهِ. فأتى الوالي ناشِ لِ عَ
ادّراغِ العارِ عذْ

رّةِ اليَتيمةِ. على أنْ أتحكّمَ عليْهِ هُ بالدُ يّ. يَسومُني إيثارَ تِهِ عل يّ. وانثِيالُ حفَدَ يَتِه إل يابُ صاغِ انسِ

ني  أدافِعُ عنها ولا يُغْ
ونَ وجنودَهُ منَ اليَمّ. ولمْ أزلْ يَني منَ الهمّ. ما غشِيَ فِرعَ شِ في القِيمةِ. فغَ

. وارتِيادَ تِياصِ . وكلّما رأى منّي ازدِيادَ الاعْ فاعُ دي الاستِشْ الدّفاعُ. وأستَشفِعُ إليْهِ ولا يُجْ

قَةِ بدْري. ولا بأنْ حُ بمُفارَ مَ. ونفْسي معَ ذلِكَ لا تسمَ رَّ
لأُ
رّقَ عليّ ا رّمَ. وح رّمَ وتض . تج ناصِ المَ

. الى ينِ فاقُ منَ الحَ عيدُ إيقاعاً. والتّقريعُ قِراعاً. فقادَني الإشْ  الوَ
عَ قلْبي منْ صدري. حتى آلَ أنزِ

. فعاهدتُ اللهَ تَعالى ينِ  والشَّ
مِ
ظَ الواشي بغيرِ الإثْ . ولم يحْ ينِ فرةِ العَ . بصُ ينِ تُهُ سوادَ العَ أن قِضْ

طّباعِ الذّميمةِ. وبهِ زّجاجُ مخصوصٌ بهذِه ال دُ. وال رَ نمّاماً منْ بعْ حاضِ
أُ
دِ. أنْ لا  مُذْ ذلِك العهْ

تَدّ إلَيْهِ يَميني: لِهِ. سّببِ لمْ تمْ بُ المثَلُ في النّميمةِ. فقدْ جرى عليْهِ سيْلُ يميني. ولذلِكُمُ ال يُضرَ

فَةٌ تُلائِمُ هواهُ. ليُقدّمَها بينَ بَهُ تُحْ تادَ أنْ تصحَ راً عارِضَ نيلِهِ. وارْ ضَ خيلِهِ. ومُستَمطِ مجدِّداً عرْ

فّ ذلِكَ الجارُ  هُ بمُرادِهِ. فأسَ فِرُ نْ يُظْ وّادِهِ. ويُسنّي المراغِبَ لمَ واهُ. وجعلَ يبذُلُ الجعائلَ لر يدَيْ نجْ

راً أذُنَيْهِ. وأبثّهُ ما كُنتُ ذولِهِ. فأتى الوالي ناشِ لِ عَ
الختّارُ الى بُذولِهِ. وعصى في ادّراغِ العارِ عذْ

رّةِ هُ بالدُ يّ. يَسومُني إيثارَ تِهِ عل يّ. وانثِيالُ حفَدَ يَتِه إل يابُ صاغِ ني إلا انسِ تُهُ إليْهِ. فما راعَ رْ أسرَ

ونَ وجنودَهُ منَ اليَمّ. يَني منَ الهمّ. ما غشِيَ فِرعَ شِ اليَتيمةِ. على أنْ أتحكّمَ عليْهِ في القِيمةِ. فغَ

 رأى منّيولمْ لّما . وك لاستِشْفاعُ  ا  ولا يُجْدي ْهِ  إلي لدّفاعُ. وأستَشفِعُ  ا ا ولا يُغْني  عنه فِعُ
 أزلْ أدا

لِك  ذ ُرَّمَ .ونفْسي معَ الأ
يّ 
عل . وحرّق َ  وتضرّمَ . تجرّمَ ناصِ المَ  وارتِياد َ ياصِ. لاعْتِ  ا َ لاازدِيادَ

عيدُ إيقاعاً. والتّقريعُ قِراعاً.  الوَ
عَ قلْبي منْ صدري. حتى آلَ قَةِ بدْري. ولا بأنْ أنزِ حُ بمُفارَ تسمَ

ظَ الواشي بغيرِ . ولم يحْ ينِ فرةِ العَ . بصُ ينِ تُهُ سوادَ العَ . الى أن قِضْ ينِ فاقُ منَ الحَ فقادَني الإشْ

زّجاجُ دُ. وال رَ نمّاماً منْ بعْ حاضِ
أُ
دِ. أنْ لا  . فعاهدتُ اللهَ تَعالى مُذْ ذلِك العهْ ينِ  والشَّ

مِ
الإثْ

بُ المثَلُ في النّميمةِ. فقدْ جرى عليْهِ سيْلُ يميني. طّباعِ الذّميمةِ. وبهِ يُضرَ مخصوصٌ بهذِه ال

تَدّ إلَيْهِ يَميني: سّببِ لمْ تمْ ولذلِكُمُ ال

تمْ بي اقتِطافَ القطائِفِ مْ رِ فلا تعذِلوني بعدَما قد شرحتُهُ        على أنْ حُ

في تُقُ فَتقي من تَليدي وطارِ نيعي وإنّني        سأرْ ذري في صَ فقد بانَ عُ

فِ لْوى لدَى كل عارِ ةٍ        ألذُّ من الحُ تُكُمْ من فُكاهَ دْ على أنّ ما زوّ

نّميمةُ ذَ قُلْ لْ ثُ



هُ. وقُلْنا لهُ: قِدْماً وقذَتِ النّميمةُ خيرَ هُ. وقبّلنا عِذارَ قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقبِلْنا اعتِذارَ

لُلُهُ هُ القَتّاتُ. ودُخْ . ثمّ سألْناهُ عما أحدَثَ جارُ رَ مّالةِ الحطبِ ما انتشَ رَ عنْ ح . حتى انتشَ رِ
البشَ

داء والاستِكانَةِ. رّعايةِ. فقال: أخذَ في الاستِخْ سّعايَةِ. وجذَمَ حبْلَ ال . بعدَ أن راشَ لهُ نبْلَ ال فْتاتُ المُ

ع إليّ جِ نْسي. أو يرْ
أُ
هُ  عَ جِ رّجتُ على نفسي. أنْ لا يستَرْ يّ بذَوي المكانةِ. وكنتُ ح  إل

عِ
فا والاستِشْ

هِ. ولا يتّئِبُ دّ. وهوَ لا يكتَئِبُ منَ النّجْ رارِ على الصّ وى الردّ. والإصْ أمْسي. فلمْ يكُنْ لهُ مني سِ

دَ عليْهِ . فما أنقذَني منْ إبْرامِهِ. ولا أبْعَ حّ في المسائِلِ . ويُل طّ بالوَسائِلِ  يُلِ
منْ وقاحةِ الوجهِ. بلْ

ةً لشيطانِهِ. رَ دْحَ . فإنّها كانتْ مَ . والخاطرُ المبْتورُ صّدرُ الموتورُ رامِهِ. إلا أبياتٌ نفثَ بها ال  مَ
نَيْلَ

. ودَعا بالويْلِ والثّبورِ. ويَئِسَ منْ بورِ تّ طَلاقَ الحُ ها ب نَةً لهُ في أوطانِهِ. وعندَ انتِشارِ ومسجَ

قنا نا إيّاها. ويُنشِ دَ ناهُ أنْ يُنشِ دْ . فناشَ فّارُ منْ أصحابِ القُبورِ . كم يئِسَ الكُ لي المقْبورِ رِ وصْ
نشْ

: لٌ . ولا يثْنيهِ وجَ لٌ ويهِ خجَ . ثمّ أنشدَ لا يَزْ لٍ لِقَ الإنسانُ منْ عجَ . خُ ريّاها. فقال: أجَلْ

ميما ديقاً حَ تُهُ صَ مْ دْقَ ودّي        إذْ توهّ تُهُ صِ ضْ  محَ
مٍ
ونَدي

ميما ديداً حَ         حينَ ألفَيتُهُ صَ ثمّ أولَيتُهُ قَطيعةَ قالٍ

لْفاً ذَميما  فبانَ جِ
مٍ
بَ إلْفاً        ذا ذِما لتُهُ قبلَ أنْ يجرَّ خِ

ليما ناهُ كَ تُهُ كليماً فأمْسى        منهُ قلْبي بما جَ وتخيّرْ

جيما حيماً        فتبيّنتُهُ لَعيناً رَ وتظنّيْتُهُ مُعيناً رَ

ريداً لَئيما بْكي لهُ مَ يْتُهُ مُريداً فجلّى        عنهُ سَ وتراءَ

موما بّ نَسيماً        فأبى أن يهُبّ إلا سَ مْتُ أنْ يهُ وتوسّ

ليما رّا        قي سَليماً وباتَ مني سَ عِهِ الذي أعجزَ ال بِتُّ من لسْ

قيما قْنا        مُستَقيماً والجسمُ مني سَ داةَ افترَ هُ غَ وبَدا نهجُ

صيما رّ رائِعاً لي خَ         كان بالش صيباً ولكِنْ لم يكنْ رائِعاً خَ

تُهُ ليتَهُ كا        نَ عديماً ولمْ يكُنْ لي نَديما مّا بلَوْ قلتُ ل

صّباحَ يُلْفى نَموما         بي لأنّ ال بْحَ حينَ نمّ الى قلْ بغّضَ الصّ

توما قيباً كَ ى الليلِ إذْ كا        نَ سوادُ الدُجى رَ ودَعاني الى هوَ

دْ        قِ أثاماً فيما أتاهُ ولوما نْ يَشي ولوْ فاهَ بالصّ وكفى مَ

تِهِ. وّأهُ مِهادَ كرامَ هُ. ب هُ وسبْعَ لَحَ تقريظَ هُ. واستمْ عَ هُ وسجْ قال: فلمّا سمِعَ ربُّ البيتِ قَريضَ

. وقال بِ رْ لْواءُ القَنْدِ والضّ . فيها حَ بِ حافٍ منَ الغرَ رَ صِ رَ عشْ ضَ متِهِ. ثم استحْ وصدّرَهُ على تكرِ

نّةِ. وهذهِ لَ البَريءُ كذي الظِّ عُ أنْ يُجعَ نّةِ. ولا يسَ لهُ: لا يستَوي أصحابُ النّارِ وأصحابُ الجَ

قْ هوداً بعادَ. ثم أمر . فلا تولِها الإبْعادَ. ولا تُلحِ رارِ نِ الأسْ . في صوْ زّلُ منزلَةَ الأبْرارِ الآنِيةُ تتن

لَ كُ ثْ



.
حِ
واهُ. فأقبلَ عليْنا أبو زيدٍ وقال: اقرأوا سورةَ الفتْ كُمَ فيها بما يهْ هُ بنقْلِها الى مثْواهُ. ليحْ خادمَ

لَكُمْ. لّ الحَلْواء شمْ  لكُمْ. وجمعَ في ظِ لَكُمْ. وسنّى أكْ كْ
. فقدْ جبرَ اللهُ ثُ

حِ
 روا باندِمالِ القرْ وأبشِ

. فقال حافِ . مالَ الى استِهداء الصِّ رافِ هوا شيئاً وهوَ خيرٌ لكُمْ. ولمّا همّ بالانصِ ى أنْ تكرَ وعسَ

لمُ. فاحذِفِ ما لكَ والغُ . فقال: كلاهُ فِ رْ ةَ المُهدي بالظّ . سماحَ فِ رْ : إنّ من دلائِلِ الظّ للآدِبِ

نا أبو زيْدٍ سّحابِ. ثمّ اقْتادَ رّوضِ لل رَ ال كْ هُ شُ . وشكرَ . فوثبَ في الجوابِ
مٍ
لا الكلامَ. وانهضْ بسَ

ضّ عدَدَها على عدَدِه. لْوائهِ. وجعلَ يقلّبُ الأواني بيَدِهِ. ويفُ وائِهِ. وحكّمَنا في حَ الى حِ

؟ فإنهُ وإنْ لَتَهُ التي فعلَها أم أذكُرُ ى فَعْ . وأتناسَ ثمّ قال: لستُ أدري أأشكو ذلِك النّمّامَ أم أشكُرُ

نيمةُ. تْ هذه الغَ . فمِنْ غيمِهِ انهلّتْ هذِهِ الدّيمَةُ. وبسيفِهِ انحازَ نَمَ النّميمَةَ . ونمْ ةَ لَفَ الجريمَ كان أسْ

مالي. تعِبَ نفْسي ولا أجْ
أُ
بالي. وأقنَعَ بما تسنّى لي. وأنْ لا  عَ الى أشْ جِ وقد خطرَ ببالي. أن أرْ

تِه. عاً في حافرَ لَتِهِ. راجِ تَوى على راحِ . ثمّ اسْ كُمْ خيرَ حافِظٍ . وأستودِعُ وأنا أودّعُكُمْ وداعَ مُحافِظٍ

هُ. أو ليلٍ تٍ غابَ صدرُ هُ. كدَسْ نْسُ
أُ
هُ. وزايَلَنا  نا بعدَ أنْ وخدَتْ عنْسُ تِهِ. فغادَرَ ياً الى زافِرَ ولاوِ

هُ. أفَلَ بدْرُ



المقامة النّصيبيّة

. وتحدّثَ
مِ
يْ لافِ أنواء الغَ . لإخْ

مِ
يْ لَ العِراقُ ذاتَ العُوَ حَ روى الحارثُ بنُ همّام قال: أمْ

. بانُ بريفِ نَصيبِينَ كْ الرُ

ني أرضٌ الى تُ تلفِظُ رْ رياً. وسِ هَ تقلْتُ سمْ يّاً. واعْ رِ هْ دْتُ مَ . فاقتَعَ بينَ نِيَةِ أهلِها المُخصِ وبُلَهْ

. ناها الخصيبِ تُ بمغْ ا أنخْ . فلمّ تُها نِقْضاً على نِقضٍ . حتى بلغْ ضٍ
. ويجذِبُني رفْعٌ منْ خفْ أرضٍ

يا راني. وأتّخذَ أهلَها جيراني. الى أنْ تحْ لْقيَ بها جِ
أُ
يْتُ أن  . نوَ عاها بنَصيبٍ وضربْتُ في مرْ

خّضَتْ مِها. ولا تم قلَتي بنوْ تْ مُ مَضَ مي العِهادُ. فواللهِ ما تمَضْ مادُ. وتتعهّدُ أرضَ قوْ سّنَةُ الجَ ال

. ويخبِطُ بها خبْطَ روجيَّ يجولُ في أرجاء نَصيبينَ ليْلَتي عن يومِها. دونَ أن ألفَيْتُ أبا زيدٍ السَّ

هاديَ قد . فوجدْتُ بها جِ رَ . ويحتلِبُ بكفّيْهِ الدِّرَ رَ . وهوَ ينثُرُ منْ فيهِ الدُرَ المُصابينَ والمُصيبينَ

هُ كلّما نفثَ. لّهُ أينَما انبَعَث. وألتَقِطُ لفظَ
  أتْبَعُ ظِ

أماً. ولم أزلْ غنَماً. وقِدْحيَ الفَذّ قد صار توْ حازَ مَ

يا. ويسلّمُهُ الى أبي حْ قَتْهُ مُداهُ. حتى كادَ يسلُبُه ثوبَ المَ الى أنْ عراهُ مرضٌ امتدّ مَداهُ. وعرَ

عُ عندَ فِطامِهِ. دُ عن مرامِهِ. والمُرضَ قْياهُ. ما يجدُهُ المُبعَ  سُ
عِ
تِ لُقياهُ. وانقِطا يى. فوجدْتُ لفَوْ يَحْ

. فينَ جِ جافِ المُرْ بُهُ لإرْ . فقَلِقَ صحْ  بهِ قد علِقَ
مِ
ما لَبَ الحِ . ومِخْ نَهُ قد غلِقَ فَ بأنّ رهْ جِ ثمّ أرْ

: فينَ تِهِ مُوجِ قوَ وانثالوا الى عَ

مْ        كأنّهمُ ارتَضعوا الخندَريسا هُ وُ جْ يارى يميدُ بهمْ شَ حَ

ؤوسا وا الرّ         وصكّوا الخدودَ وشجّ طّوا الجُيوبَ أسالوا الغُروبَ وع

هُمْ والنّفوسا         وغالَتْ نفائِسَ نونُ تْهُ المَ يودونَ لوْ سالمَ

ا انتهيْنا الى فِنائِه. وتصدّينا حابِه. وأغذّ الى بابِه. فلمّ نِ التفّ بأصْ رّاوي: وكنتُ في مَ قال ال

نْهَ قُوى كاتِهِ. وكُ  في شَ
خِ
عَ الشي

لْ لَعناهُ طِ رّةً شفتَاهُ. فاستَطْ لاستِنْشاء أنْبائِهِ. برزَ إليْنا فتاهُ. مُفت

. واستشفّهُ ةِ. الى أنْ شفّهُ الدّنَفُ كَ ةِ الوعْ كَ ةِ. وعرْ ضَ ةِ المرْ كاتِهِ. فقال: قدْ كان في قبْضَ حرَ

كُمْ. عاجَ كُمْ. وانْضوا انزِ عوا أدراجَ جِ . ثمّ منّ اللهُ تَعالى بتقويةِ ذمائِهِ. فأفاقَ منْ إغمائِهِ. فارْ التّلَفُ

ذِناً بِنا. ثمّفكأ
مؤ  فدخَل َ راهُ. أنْ نَ ا   واقترَحْن .ُ بُشْراه ا  ْن حَ. فأعْظَم ساقاكُم ُالرّا  و وراحَ. نْ قد غَدا 

ير  محدّقينَ الى أسار يرِهِ. بسَر لسْنا مُحدِقين   لَقًى .ولِسانا ًطلْقاً. وج خرَج آذِناً لنا .فلَقينا منْهُ ِه.

د: سّاعةِ. وأنشَ تَلوها بنتَ ال ماعةِ. ثمّ قال: اجْ فَهُ في الجَ فقلّبَ طرْ

فّيني لّة كادتْ تُعَ راً لهُ        منْ عِ كْ عافانيَ اللهُ وشُ

ء على أنّهُ        لا بُدّ منْ حتْفٍ سيَبْريني نّ بالبُرْ وم

لِ يُنْسيني
كْ
لأُ
ي ا ما يتَناساني ولكنّهُ        الى تقضّ

لَ كُ



ميني لَيْبٍ منْهُ يحْ ميمٌ ولا        حمَى كُ نِ حَ
مّ لمْ يُغْ إنْ حُ

ينُ الى حينِ خّرَ الحَ
أُ
بالي أدَنا يومُهُ        أم 

أُ
وم 

ياةٍ أرى        فيها البَلايا ثمّ تُبْليني رٍ في حَ
فأيُّ فخْ

: . فقالَ
مِ
. لاتّقاءِ الإبْرا

مِ
. ثمّ تداعَيْنا الى القِيا لِ . وارتِدادِ الوجَ نا لهُ بامتِدادِ الأجلِ وْ قال: فدعَ

نّ مُناجاتَكُمْ قوتُ نفْسي. دي. فإ ةِ وجْ هَ فاكَ فوا بالمَ ندي. لتَشْ كلاّ بلِ البَثوا بَياضَ يومِكُمْ عِ

بْدَهُ. ضُ زُ ديثِ نمْخُ يْنا مُعاصاتَهُ. وأقبَلْنا على الحَ ضاتَهُ. وتحامَ يْنا مرْ نسي. فتحرّ
أُ
ناطيسُ  غْ ومَ

ماً حاميَ . وكان يوْ نُ منَ القالِ والقيلِ . وكلّتِ الألسُ قيلِ ونُلْغي زبَدَه. الى أنْ حانَ وقتُ المَ

مٌ ألَدُّ. . وهو خصْ . وراودَ الآماقَ ناقَ ديقَةِ. فقال: إنّ النّعاسَ قدْ أمالَ الأعْ ديقَةِ. يانِعَ الحَ الوَ

. نا ما قالَ اوي: فاتّبعْ لوا حبْلَهُ بالقَيْلولَةِ. واقْتَدوا فيهِ بالآثارِ المنقولةِ. قال الرّ دُّ. فصِ بٌ لا يُرَ طْ وخِ

 الوجودِ.
مِ
 كْ نا منْ حُ جْ . حى خرَ فانِ نَةَ في الأجْ غَ السِّ . وأفرَ . فضربَ اللهُ على الآذانِ وقِلْنا وقالَ

لاةِ نا لصَ عْ . فتكرّ . واليومُ قد شاخَ نا إلا والحرُّ قدْ باخَ سّجودِ. فما استيْقَظْ فْنا بالهُجودِ. عنِ ال رِ وصُ

. فالتَفَتَ أبو زيدٍ حالِ لْقى الرِّ . الى مُ تِحالِ ثْنا للارْ حَ
لّ منَ الدّينِ. ثمّ تحثْ  . وأدّيْنا ما حَ ينِ ماوَ جْ العَ

مَ في أحشائِهِم رَ ةَ. قد أضْ رَ مْ لِهِ. وقال: إني لإخالُ أبا عَ لَتِه وشكْ بلِهِ. وكان على شاكِ الى شِ

. ثمّ
مٍ
صّابِرِ على كلّ ضيْ . ال

مٍ
ي . وأردِفْهُ بأبي نُعَ

عٍ
لّ جائِ . فإنّهُ بُشرى كُ

عٍ
 أبا جامِ

عِ
تَدْ ةَ. فاسْ مرَ الجَ

. . وأهِّبْ بأبي ثَقيفٍ ذيبٍ راقٍ وتعْ بِ بينَ إحْ
. المقَلَّ لّ لَبيبٍ . المُحبَّبِ الى ك بيبٍ زْ بأبي حَ عزّ

مّلَ أيّ . لجَ تَ أبا جميلٍ رْ ضَ . ولوِ استحْ نٍ . فما مثلُهُ منْ عوْ نٍ مُمْ بأبي عوْ
. وهلْ فحبّذا هوَ منْ أليفٍ

. ونادِ . فكمْ لها منْ ذاكِرٍ رى. ولا تتناسَ أمّ جابِرٍ ى. المذَكِّرةِ بكِسْ  بأمّ القِرَ
يَّ هلَ . وحَ ميلٍ تجْ

نْ بهِ أبا لّ حزينٍ. وإنْ تقْرُ لاةُ ك . فهُو مسْ زينٍ . واختِمْ بأبي رَ جَ . ثمّ افتِكْ بها ولا حرَ جِ
أمّ الفرَ

عَ . وإذا نزَ مولِ البَينِ . قبلَ استِقلالِ حُ جفَينِ ناءَ المُرْ لاء. وإيّاكَ واستِدْ كَ من البُخَ حُ اسمَ العَلاء. تمْ

. قال: ففَقِهَ وِ رْ نْوانُ السّ . فإنّهُ عُ وِ رْ يْهِمْ أبا السَّ
فْ علَ . فأطِ . وصافَحوا أبا إياسٍ مُ عنِ المِراسِ القوْ

شّمسُ . الى أنْ آذَنَتْ ال يبِ يّباتِ والطِّ هِ. فطافَ عليْنا بالطّ ييزِ هِ. بلَطافَةِ تمْ موزِ ابنُهُ لَطائِفَ رُ

هُ بحُ ؟ كيفَ بَدا صُ
عِ
 البدي

مِ
نا لهُ: ألمْ ترَ الى هذا اليو

نا على التّوديعِ. قُلْ عْ مَ . فلمّا أجْ غيبِ بالمَ

: هُ وقالَ . ثمّ رفَعَ رأسَ
دَ حتى أطالَ يُهُ مُستَنيراً؟ فسجَ ريراً. ومُسْ طَ قمْ

بْ ةٍ تجلو الكُرَ جَ         منْ فرْ بْ نْ عندَ النُّوَ لا تيْأسَ

 هبّ ث        مّ جرَى نسيمً وانقَلَبْ
مٍ
مو مْ سَ فلكَ

لّ وما سكَبْ  حَ مَ ا فاضْ روهٍ تن        شّ حابِ مكْ وسَ

        هُ فما استَبانَ لهُ لهَبْ يفَ منْ بٍ خِ
ودُخانِ خطْ

بْ ولَطالَما طلَعَ الأسى        وعلى تَفيئَتِه غرَ

بْ زّمانُ أبو العجَ         عٌ فال بِرْ إذا ما نابَ روْ فاصْ

بْ تَسَ  الإل        هِ لَطائِفاً لا تُحْ
حِ
 وْ جّ منْ رَ وترَ

شُ لَ



حِ

ئِهِ. ناهُ مسرورينَ ببُرْ . وودّعْ رَ كْ . وواليْنا للهِ تَعالى الشُ لَيْنا منْهُ أبياتَهُ الغُرّ قال: فاستَمْ

رّهِ. مورينَ ببِ غْ مَ
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. لا يُمارونَ في المُناجاةِ. فقةٍ مُوافِقينَ . معَ رُ قينَ : يمّمْتُ ميّافَارِ مّامٍ قالَ حكى الحارثُ بنُ هَ

هِ. نَ عنْ أليفِهِ وجارِ هِ. ولا ظعَ جارِ مْ عنْ وَ نْ لمْ يرِ  بهِمْ كمَ
مُ المُداجاةِ. فكُنتُ ولا يدْرونَ ما طعْ

بَةِ. حْ يْنا بتَذْكارِ الصُ . تواصَ كارِ . الى الأوْ . وانتقلْنا عنِ الأكوارِ يارِ نا بها مطايا التّسْ ا أنخْ فلمّ

فَ رَ . ونتَهادَى فيهِ طُ فَي النهارِ هُ طرَ نا نادِياً نعتَمِرُ  في الغُربَةِ. واتّخذْ
عِ
يْنا عنِ التّقاطُ وتناهَ

لٍ قْوَ . وقفَ علَيْنا ذو مِ
مِ
لكِ الالتِئا نا في سِ مْ . وقد انتظَ

مِ
. فبَينَما نحنُ بهِ في بعضِ الأيا بارِ الأخْ

دِ. والنّقَدِ. ثمّ قال: قَدِ. قنّاصٍ للأسَ يّ. فحَيّا تحيّةَ نفّاثٍ في العُ ر وَ سٍ جهْ . وجرْ جريّ

تِبارٌ للّبيبِ الأريبْ         فيهِ اعْ جيبْ نديَ يا قومُ حديثٌ عَ عِ

 القَضيبْ
مِ
سا مْري أخا        بأسٍ لهُ حدُّ الحُ يْعانِ عُ رأيتُ في رَ

تَريبْ         يوقِنُ بالفَتْكِ ولا يسْ كِ إقْدامَ منْ رَ عْ يُقْدِمُ في المَ

حيبْ نْكاً رَ رّاتِه        حتى يُرى ما كان ضَ  ضّيقَ بكَ جُ ال رِ
فيُفْ

 خضيبْ
حٍ
م نِ برُ عْ زَ الأقْرانَ إلا انْثَنى        عنْ موقِفِ الطّ ما بارَ

هيبْ نيعاً مَ لِقَ البابِ مَ باً        مُستَغْ عِ ما يفتَحُ مُستَصْ ولا سَ

رٌ منَ اللهِ وفتْحٌ قَريبْ مو لهُ        نصْ إلا ونودِي حينَ يسْ

شّبابِ القَشيبْ دِ ال هذا وكمْ من ليلَةٍ باتَها        يَميسُ في بُرْ

لّ المُفَدّى الحبيبْ وَ لدى الكُ فْنَهُ        وهْ يدَ ويرشُ فُ الغِ يرتَشِ

ليبْ شٍ وعودٍ صَ
هُ        ما فيهِ منْ بطْ زّهُ دهرُ لْ يبتَ فلم يزَ

تْهُ اللّيالي لَقًى        يَعافُهُ منْ كان منهُ قَريبْ حتى أصارَ

بيبْ يا الطّ  ما        بهِ منَ الدّاء وأعْ
ليلُ رّاقيَ تحْ قد أعجزَ ال

نَهُ        من بعدِ ما كانَ المُجابَ المُجيبْ مْ مَ البيضَ وصارَ وصارَ

نْ يَعِشْ يَلقَ دواهي المَشيبْ قِهِ        ومَ
لْ وآضَ كالمنْكوسِ في خَ

ريبْ فينِ ميْتٍ غَ بُ في تكْ غَ         يرْ جّى فمَنْ  وَ اليومَ مُسَ وها هُ

تُهُ. عَ تُهُ. وانْفثأتْ لوْ . ولما رقأتْ دمعَ بّ على الحَبيبِ ثمّ إنهُ أعلنَ بالنّحيبِ. وبكى بُكاءَ المُح

وادِ. ةَ الأجْ رّوادِ. وقُدوَ ةَ ال قال: يا نُجعَ

كُ طَ



يمي . ولغَ صايَ سيْرٌ . ولوْ كان في عَ يانٍ تُكُمْ إلا عنْ عِ . ولا أخبَرْ تانٍ قْتُ ببُهْ واللهِ ما نطَ

طّيرانُ بلا لّ علَيْهِ. ولكنْ كيفَ ال تُكُمْ إليْهِ. ولما وقْفتُ موقِفَ الدّا وْ تُ بما دعَ . لاستأثرْ يْرٌ مُطَ

. . في ما يأمُرونَ رّاوي: فطفِقَ القومُ يأتَمِرونَ ؟ قال ال
حٍ
نا دُ منْ جُ . وهلْ على منْ لا يجِ

حٍ
نا جَ

. ففرطَ هانٍ . أو مُطالَبَتِه ببُرْ مانٍ رْ فِهِ بحِ رْ هّمَ أنهُم يتمالَؤون على صَ . فتو . في ما يأتُونَ ويتخافَتونَ

فْتُمْ
لّ ياء؟ حتى كأنّكُمْ كُ تِياء. الذي يأباهُ الحَ . ما هذا الارْ

عِ
. ويَرامِعَ البِقا عِ

منهُ أنْ قال: يا يلامِعَ القا

نْ لا فٍّ لمَ
أُ
؟  فينِ الميْتِ . لا لتَكْ ةِ البيْتِ تُمْ لكِسوَ زْ زِ

دَةً. أو هُ بتُمْ بلدَةً. لا بُرْ قّةً. أوِ استُوهِ
 قّةً. لا شُ مشَ

 منْهُمْ
ذاقَتِهِ. رفأهُ كُلٌ ةِ مَ ةُ بذِلاقَتِهِ. ومرارَ ماعَ تِ الجَ صاتُهُ! فلمّا بصُرَ حُ حَ شَ فاتُهُ. ولا ترْ تَنْدى صَ

باً جِ
سّائلُ واقِفاً خلْفي. ومُحتَ فَ سيْلِهِ. قال الحارثُ بنُ همّام: وكان هذا ال لَ طلَّهُ خوْ بنَيْلِهِ. واحتَمَ

تُ خاتَمي من سّي بهِمْ. خلَجْ يْبِهِمْ. وحقّ عليّ التّأ ضاهُ القومُ بسَ في. فلمّا أرْ بظهْري عنْ طرْ

يَةٍ. فأيقَنْتُ أنّها أُكذوبَةٌ روجيُّ بِلا فِريَةٍ. ولا مِرْ نا السَّ ري. فإذا هوَ شيخُ تّ إليهِ بصَ ري. ولف نصِ خِ

.
مِ
بْتُهُ بالخاتَ صَ رّهِ. فحَ غاهُ عنْ ف نْتُ شَ رّهِ. وصُ  حبولَةٌ نصبَها. إلا أنّني طويْتُهُ على غَ

أُ
تكذَّبَها. و

عى ! ثمّ انطلَقَ يسْ لتَكَ مَ فَعْ رَ لَتَك. وأكْ عْ مَ شُ رَ . فما أضْ . فقال: واهاً لكَ
مِ
هُ لنفَقَةِ المأتَ دْ : أرصِ وقلتُ

تُ عْ وى حميّتِهِ. فقرَ فانِ ميّتِه. وامتِحانِ دعْ رْ تُ الى عِ عْ ولَتهُ قِدْماً. فنزَ لُ هرْ وِ قُدْماً. ويهرْ

دانِه.  أرْ
عِ
 مْ ذْتُ بجُ ةٍ. فأخَ لوَ ةٍ. واجتَلَيْتُهُ في خَ لوَ تُه على غَ لْهوبي. حتى أدركْ

أُ
نْبوبي. وألْهبْتُ  ظُ

ى. أو تُريني ميّتَكَ  ولا منْجً
أٌ
نَنِ ميْدانِهِ. وقلتُ لهُ: واللهِ ما لك منّي ملْج قْتُهُ عن سُ وعُ

مولِهِ. فقلتُ لهُ: قاتلَكَ اللهُ فما ألْعبَكَ بالنُهى. رْ جّى! فكشفَ عنْ سراويلِه. وأشار الى غُ  المُسَ

رّائِدِ الذي لا يكذِبُ أهلَهُ. ولا يُبَرقِشُ قولَهُ. دَ ال وأحيَلَكَ على اللُّهَى! ثمّ عُدْتُ الى أصحابي عوْ

. يْتَ نوا ذلِكَ المَ . ولعَ يْتَ يْتَ وكَ قهوا منْ كَ . فقَهْ رّيتُ ولا رأيتُ . وما و تُهُمْ بالذي رأيتُ فأخبَرْ
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فْتُ قَبيلي منْ دَبيري. بأنْ متُ تَدبيري. وعرَ كَ نيتُ مذْ أحْ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: عُ

مُ . وأتخلّى ممّا يَسِ لاقِ نِ الأخْ . لأتحلّى بمَحاسِ فِظاتِ لِمَ المُحْ لْغيَ الكَ
أُ
. و غيَ الى العِظاتِ صْ

أُ


. حتى صارَ التطبُّعُ فيهِ بِ ةَ الغضَ رَ مِدُ بهِ جمْ خْ
أُ
. و ذُ نفْسي بهذا الأدَبِ لتُ آخُ . وما زِ لاقِ بالإخْ

يَّ منَ يّ. وعرَفْتُ الحَ  بى الغَ . وقد حللْتُ حِ يّ لّفُ لهُ هوًى مُطاعاً. فلمّا حللْتُ بالرَّ
باعاً. والتك طِ

رونَ انتِشارَ الجرادِ. ومُستَنّونَ استِنانَ نتَشِ ةٍ. وهمْ مُ مرَ رِ زُ
مرةً في إثْ يّ. رأيتُ به ذاتَ بُكرةٍ. زُ

اللّ

عِ
عونَ دونَهُ. فلمْ يتكاءدْني لاستِما مْ لّون ابنَ سَ دونَهُ. ويُحِ ظاً يقصِ فونَ واعِ يادِ. ومتواصِ الجِ

ةِ. واعَ حابَ المِطْ حبْتُ إصْ . فأصْ ضّاغِطَ . وأحتمِلَ ال قاسيَ اللاّغِطَ
أُ
. أنْ  ظِ . واختِبارِ الواعِ ظِ واعِ المَ

طِ هالَتِهِ. . وفي وسَ مورَ د النّبيهَ والمغْ ةِ. حتى أفضيْنا الى نادٍ حشَ ماعَ لْكِ الجَ تُ في سِ وانخرطْ

صّدورَ. في ال ظٍ يشْ لّسَ. وهوَ يصدَعُ بوعْ
. وتقلْنَسَ وتط سَ نْسَ لّتِهِ. شيخٌ قد تقوّس واقْعَ طِ أهِ ووسْ

راكَ ك. وأضْ راكَ بما يغُرُّ : إبنَ آدمَ ما أغْ . وقدِ افتَتَنَتْ بهِ العُقولُ
تُهُ يقولُ صّخورَ. فسمِعْ ويُلينُ ال

. نيكَ  ما يعْ
نّيكَ. وتهمِلُ نى بما يُعَ ! تُعْ كَ بمنْ يُطريكَ . وأبهجَ غيكَ ك! وألْهجكَ بما يُطْ رُّ بما يضُ

. تَنِعُ  تمْ
مِ
را . ولا منَ الحَ فافِ تقْتَنِعُ ! لا بالكَ ديكَ صَ الذي يُرْ رْ تَدي الحِ سِ تعدّيكَ. وترْ عُ في قوْ وتنزِ

واء! شْ واء. وتخبِطَ خبْطَ العَ لّبَ معَ الأهْ
! دأبُكَ أنْ تتق تَدِعُ عيدِ ترْ . ولا بالوَ ولا للعِظاتِ تستَمِعُ

. ولا تذكُرُ ما بُك التّكاثُرُ بما لدَيكَ رّاثِ! يُعجِ  عَ التُراثَ للوُ مَ . وتجْ وهمُّكَ أن تدأبَ في الاحتِراثِ

بَ دًى. وأن لا تُحاسَ كُ سُ نّ أنْ ستُترَ ! أتظُ . ولا تُبالي ألَكَ أمْ علَيكَ يْكَ . وتسعى أبداً لغارَ بينَ يدَيْكَ

. نونَ شا؟ كلاّ واللهِ لنْ يدفَعَ المَ ى. أو يُميّزُ بين الأسدِ والرّ شَ نّ الموتَ يقبَلُ الرُّ بُ أ سَ غداً؟ أم تحْ

عى. وحقّقَ ما معَ ووَ نْ سِ ! فطوبى لمَ لِ المبْرورِ وى العمَ . سِ ! ولا ينفَعُ أهلَ القُبورِ مالٌ ولا بَنونَ

عى. وى! وأنْ ليسَ للإنسانِ إلا ما سَ عَ نّ الفائِزَ منِ ارْ ى. وعلِمَ أ ادّعى! ونهى النّفْسَ عنِ الهوَ

: لٍ . بصوتٍ زجِ لٍ نّ سعيَهُ سوفَ يُرى. ثمّ أنشدَ إنْشادَ وجِ وأ

ى بهِ غاني ولا الغِنى        إذا سكنَ المُثري الثّرَى وثوَ كَ ما تُغني المَ مرُ لعَ

هِ وثوابِهِ ياً        بما تقْتَني منْ أجرِ دْ في مَراضي اللهِ بالمالِ راضِ فجُ

 ونابِهِ
غى يغولُ بِهِ الأشْ

زّمانِ فإنّهُ        بمِخلَ فَ ال وبادِرْ بهِ صرْ

نى عليهِ ونابِهِ هُ        فكمْ خامِلٍ أخْ كرَ رَ الخؤونَ ومَ نِ الدهْ ولا تأمَ

قابِهِ لّةٍ إلا هوى من عِ هُ        أخو ضِ وعاصِ هوى النّفسِ الذي ما أطاعَ

قابِهِ وحافِظْ على تقْوى الإلهِ وخوفِهِ        لتنْجوَ مما يُتّقى منْ عِ

 مَصابِهِ
نَ حالَ  يُضاهي المُزْ

عٍ
ولا تلهُ عن تَذكارِ ذنبِكَ وابكِهِ        بدم

مَ صابِهِ عَ
لْقاهُ ومطْ ةَ مَ عَ هُ        وروْ مامَ ووقْعَ  لعينَيْكَ الحِ

ومثّلْ

لاً لُ



لاً عن قِبابِهِ لُها مُستَنْزَ زِ
ةٌ        سينْ يّ حُفرَ لِ الح نّ قُصارى منزِ وإ

فَواهاً لعبْدٍ ساءهُ سوءُ فعلِهِ        وأبدى التّلافي قبلَ إغلاقِ بابِهِ

. بَةٍ يُظهِرونَها. حتى كادَتِ الشمْسُ تَزولُ ةٍ يُذْرونَها. وتوْ بْرَ مُ بينَ عَ  القوْ
قال: فظلّ

. . والعِباراتُ نّتِ العبَراتُ . واستكَ . والتأمَ الإنْصاتُ واتُ . فلمّا خشعَتِ الأصْ ةُ تَعولُ والفَريضَ

حاً ريهِ لمْ
أُ
راً. و تَقاصِ تَقَبْتُهُ أخطو مُ زِ صفْقَتِهِ. واعْ ى بفوْ ظُ يتهادَى بينَ رفقَتِهِ. ويتباهَ وبرزَ الواعِ

دَ. ثمّ اقتربَ ليلَيكَ منْ أرشَ في فيهِ. قال: خيرُ دَ بِ طرْ
نَ لتقلُّ فيهِ. وفطِ فّ ما أُخْ  تَشَ ا اسْ راً. فلمّ باصِ

مني وأنشدَ:

نافِثُ دْثُ مُلوكٍ فكِهٌ مُ         حِ ثُ فُهُ يا حارِ أنا الذي تعرِ

راً عابِثُ دّ وطوْ راً أخو جِ         طوْ ثالِثُ بُ المَ بُ ما لا تُطرِ طرِ
أُ


ثُ بٌ كارِ         ولا التَحى عودي خطْ وادِثُ دَكَ الحَ ما غيّرَتْني بعْ

 مِخلَبي بكُلّ صيْدٍ ضابِثُ
        بلْ ثٌ ولا فَرى حدّيَ نابٌ فارِ

ثُ  وارِ
مِ
        حتى كأني للأنا  فيهِ ذِئْبي عائِثُ

حٍ
 وكلّ سرْ

سامُهُمُ وحامُهُمُ ويافِثُ

بَيدٍ. و بنَ عُ مرَ قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ: تاللهِ إنّكَ لأبو زيدٍ. ولقدْ قُمتَ للهِ ولا عَ

مّ. ثمّ أنشأ يقولُ:
أُ
مّ. وقال: اسمَعْ يا ابنَ 

أُ
 إذا 

مِ
ةَ الكري شّ هَشاشَ فه

عيدْ صّدقُ بنارِ الوَ قَكَ ال دْقِ ولوْ أنّهُ        أحرَ عليْكَ بالصّ

بيدْ لَى وأرضى العَ طَ الموْ رى        منْ أسخَ بى الوَ ى اللهِ فأغْ ضَ  رِ
غِ
وابْ

هُ منْ نا خبرَ رْ يّ. واستَنْشَ  دُ بالرَّ دانَهُ. فطلبْناهُ منْ بعْ بُ أرْ ثمّ إنّه ودّعَ أخدانَهُ. وانطلَقَ يسحَ

هُ. رادِ عارَ هُ. ولا دَرى أيُّ الجَ فَ قرارَ يّ. فما فينا مَنْ عرَ
 الطّ

جِ
 دارِ مَ



المقامة الفُراتيّة

تّاباً . فلَقيتُ بها كُ  الفُراتِ
يِ
. الى سقْ يْتُ في بعضِ الفتَراتِ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أوَ

بِهِمْ. هَ
بِهِمْ. ولا لذَ

ذُّ  بهِمْ لتهَ
فْتُ . فأطَ لاقاً منَ الماء الفُراتِ ذَبَ أخْ . وأعْ عَ منْ بَني الفُراتِ أبْرَ

. رِ وْ  بهِمْ الى الكَ
. ووصلتْ رٍ وْ  بنِ شَ

عِ
قا رابَ قَعْ تُ منهُمْ أضْ بِهِم. لا لمآدِبِهمْ. فجالَسْ تُهُمْ لأدَ وكاثَرْ

.
عِ
بَ لَةِ منَ الإصْ لّوني محَلّ الأنْمُ . وأحَ

عِ
بَ  والمرْ

عِ
تَ كوني في المرْ . حتى إنّهُمْ أشرَ رِ وْ بعدَ الحَ

. فاتّفَقَ أنْ نُدِبوا في لِ دّ والهزْ رّهِمْ في الجِ  نَ سِ . وخازِ لِ زْ لايَةِ والعَ هِمْ عندَ الوِ نسِ
أُ
واتّخذوني ابنَ 

ةَ . جاريةً حالِكَ واري المُنْشآتِ تاروا منَ الجَ . فاخْ داقاتِ زْ  الرُ
عِ
 زارِ . لاستِقْراء مَ قاتِ بعْضِ الأوْ

ني الى . ثمّ دعَوْ بابِ بابِ كالحُ سّحابِ. وتنْسابُ في الحَ بُها جامِدةً وهي تمُرّ مرّ ال سَ . تَحْ ياتِ الشِّ

نّا الوَلِيّةَ الماشيةَ على ماء. وتبَطّ طيّةِ الدّهْ نا على المَ كْ المُرافَقَةِ. فلبّيتُ بلِسانِ المُوافَقَةِ. فلمّا تورّ

هُ. وعنّفَتْ منْ رَ ضَ  مَحْ
ةُ ماعَ . فعافَتِ الجَ بٌّ بالٍ . وسِ بالٍ رْ قُ سِ الماء. ألفَيْنا بها شيخاً علَيْهِ سحْ

لّهِ. سّكينَةِ. فلمّا لمحَ منّا استِثْقالَ ظِ سّفينةِ. لولا ما ثابَ إلَيْها منَ ال هِ منَ ال هُ. وهمّتْ بإبْرازِ رَ أحضَ

رُ فيما دَ ينظُ رَ مّتَ. فأخْ سَ فما شُ دَلَ بعدَ أنْ عطَ مّتَ. وحمْ نافثَةِ. فصُ لّهِ. تعرّضَ للمُ واستِبْرادَ طَ

. الى أنِ دٍّ ومُجونٍ . منْ جِ جونٍ نُ في شُ لْنا نحْ يّ علَيْهِ. وجُ بْغ ةَ المَ رُ نُصرَ آلَتْ حالُهُ إليْهِ. وينتظِ

تّابِ. نّ كتَبَةَ الإنْشاء أنْبَلُ الكُ : إ لِهِما. فقالَ قائِلٌ لِهِما. وتَبْيانِ أفضَ تابَتَينِ وفضْ رُ الكِ ضَ ذِكْ اعتَرَ

. حٌ دالِ مَطرَ . حتى إذا لمْ يبْقَ للجِ . وامتدّ اللَّجاجُ سّابِ. واحتدّ الحِجاجُ  ومالَ مائِلٌ الى تفْصيلِ الحُ

نّ جَليّةَ . وإ صّوابَ والغلَطَ تُمُ ال . وأثَرْ مُ اللّغَطَ تُمْ يا قوْ : لقدْ أكثرْ . قال الشيخُ حٌ ولا للمِراء مسرَ

. فَعُ ةَ الإنْشاء أرْ نّ صِناعَ لَموا أ دِي. اعْ ندي. فارتَضوا بنقْدي. ولا تستَفْتوا أحداً بعْ  عِ
مِ
ك الحُ

خُ ةِ تُنسَ . وأساطيرَ البَلاغَ بٌ بَةِ حاطِ . وقلَمَ المُحاسَ بٌ . وقلَمَ المُكاتَبَةِ خاطِ سابِ أنفَعُ ةَ الحِ ناعَ وصِ

. ونَجيُّ رارِ . وحقيبةُ الأسْ بارِ ينَةُ الأخْ هَ ئُ جُ . والمُنشِ سُ خُ وتُدرَ باناتِ تُنسَ سْ . ودساتيرَ الحُ سَ لتُدْرَ

مانُ الهِمّةِ. جُ ةِ. وتَرْ كمَ سُ الجولَةِ. ولُقْمانُ الحِ بيرُ النُّدَماء. وقلَمُهُ لِسانُ الدولَةِ. وفارِ العُظماء. وكَ

صّياصي. وتُملَكُ النّواصي. ويُقتادُ لَصُ ال سّفيرُ. بهِ تُستَخْ شّفيعُ وال وهوَ البَشيرُ والنّذيرُ. وال

ظٌ بينَ عاةِ. مقرَّ . آمِنٌ كيْدَ السُ بُهُ بريءٌ من التّبِعاتِ العاصي. ويُستَدْنى القاصي. وصاحِ

ظَ منْ . لحَ لِ . الى هذا الفصْ لِ ا انتهى في الفصْ . فلمّ ماعاتِ  الجِ
مِ
 . غيرُ معرَّضٍ لنَظْ الجماعاتِ

هُ بأنْ قال: إلا ضى بعْضاً وأحفَظَ بعْضاً. فعقّبَ كلامَ بّاً وبُغْضاً. وأرْ عَ حُ دَرَ  أنهُ ازْ
مِ
 حاتِ القوْ لمَ

بِ . وقلَمَ الحاسِ ةَ الإنشاءِ مبنيّةٌ على التّلْفيقِ ناعَ سابِ موضوعةٌ على التّحقيقِ. وصَ ة الحِ نّ صِناعَ أ

نٌ لا لاّتِ. بوْ
سّجِ واميرِ ال ةِ طَ . وتِلاوَ ةِ توظيفِ المُعامَلاتِ . وبينَ إتاوَ ئ خابِطٌ . وقلمَ المُنشِ

ضابِطٌ

. هُ التِباسٌ تَورُ . ولا يعْ كُهُ قِياسٌ يُدرِ

راجُ . واستِخْ ني النّاظِرَ  يُغْ
جِ
 راجُ الأوارِ رّاسَ. وخَ غُ ال ةُ تفَرِّ . والتّلاوَ ياسَ لأ الأكْ ةُ تمْ إذِ الإتاوَ

ةُ سّفَرَ . وال . والنّقَلَةُ الأثْباتُ لَةُ الأثْقالِ . وحمَ ةُ الأموالِ نّ الحسَبَةَ حفَظَ . ثمّ إ نّي الناظِرَ جِ يُعَ
 دارِ المَ

في الذي . ومنهُمُ المُستَوْ قانِعُ في الاختِلافِ شّهودُ المَ . وال . والانتِصافِ لامُ الإنْصافِ الثّقاتُ. وأعْ

لْ لُ طْ قُ



مِ
لْ يمِنُ على العُمّالِ. وإليْهِ المآبُ في السّ . والُهَ طاسُ الأعملِ بُ الدّيوانِ. وقِسْ سّلطانِ. وقُطْ هوَ يدُ ال

طاء باطُ الإعْ . وفي يدِهِ رِ
عِ
رّ والنّفْ ناطُ الضّ . وبهِ مَ

جِ
 لِ والخرَ دارُ في الدّخْ . وعلَيْهِ المَ

جِ
 والهرْ

. ولَكانَ سابِ  الحِ
مِ
. ولاتّصَلَ التّغابُنُ الى يو ةُ الاكتِسابِ دَتْ ثمرَ سّابِ. لأوْ  لا قلَمُ الحُ . ولوْ

عِ
والمنْ

مِ
لولاً. وسيْفُ التّظالُ لولاً. وجيدُ التّناصُفِ مغْ لاماتِ مطْ حُ الظُ رْ لولاً. وجُ حْ نِظامُ المُعامَلاتِ مَ

ئُ أبو . والمُنشِ بُ مناقِشٌ . والمُحاسِ
لٌ سابِ متأوِّ . ويَراعُ الحِ

لٌ نّ يَراعَ الإنْشاء متَقوِّ لولاً. على أ مسْ

ناتٌ فيما يُنْشا. حتى يُغْشى. قى. وإعْ قَى. الى أنْ يُلْقى ويُرْ ةٌ حينَ يرْ مَ يْهِما حُ
لَ . ولكِ بَراقِشَ

تَعَ ا أمْ ثُ بنُ همّامٍ: فلمّ مْ. قال الحارِ  ما هُ
صّالِحاتِ وقَليلٌ لوا ال نوا وعمِ شى. إلا الذينَ آمَ ويُرْ

. نْساباً لانْسابَ دَ مُ . ولوْ وجَ . وأبَى الانتِسابَ تَرابَ بْناهُ فاسْ . استَنْسَ . بما راقَ وراعَ ماعَ الأسْ

وّارَ. والفُلْكَ خّرَ الفلَكَ الدّ : والذي س دَ أمّةٍ. فقُلْتُ تُ بعْ مّةٍ. حتى ادّكَرْ هِ على غُ لْتُ منْ لبْسِ فحصَ

لي. وقال: كاً من قوْ سّمَ ضاحِ واءٍ وأيْدٍ. فتب دُ ريحَ أبي زيدٍ. وإنْ كنتُ أعهدُهُ ذا رَ يّارَ. إني لأجِ السّ

ى يُّهُ. ولا يُبارَ لي. فقلتُ لأصحابي: هذا الذي لا يُفْرى فرِ أنا هوَ على استِحالَةِ حالي وحوْ

فَةِ. وقال: بْ في التُّحْ غَ لفَةِ. ولم يرْ
لأُ
بَ عنِ ا غِ دَ. فرَ جْ دّ. وبذَلوا لهُ الوُ بوا منْهُ الوُ عبقَريُّهُ. فخطَ

بالي. فما أراكُمْ إلا بالعينِ رْ لاقِ سِ قي. وكسفْتُمْ بالي. لإخْ حْ قْتُمْ حقّي. لأجلِ سَ دَ أنْ سحَ أما بعْ

سابِ . ويَراعُ الحِ
لٌ نّ يَراعَ الإنْشاء متَقوِّ سّفينةِ. ثمّ أنشدَ:  بَةُ ال حْ سّخينَةِ. ولا لكُمْ مني إلا صُ ال

قَى. الى أنْ يُلْقى ةٌ حينَ يرْ مَ يْهِما حُ
لَ . ولكِ ئُ أبو بَراقِشَ . والمُنشِ بُ مناقِشٌ . والمُحاسِ لٌ متأوِّ

صّالِحاتِ وقَليلٌ ما لوا ال نوا وعمِ شى. إلا الذينَ آمَ ناتٌ فيما يُنْشا. حتى يُغْشى. ويُرْ قى. وإعْ ويُرْ

. وأبَى تَرابَ بْناهُ فاسْ . استَنْسَ . بما راقَ وراعَ ماعَ تَعَ الأسْ ا أمْ ثُ بنُ همّامٍ: فلمّ مْ. قال الحارِ هُ

: دَ أمّةٍ. فقُلْتُ تُ بعْ مّةٍ. حتى ادّكَرْ هِ على غُ لْتُ منْ لبْسِ . فحصَ نْساباً لانْسابَ دَ مُ . ولوْ وجَ الانتِسابَ

واءٍ دُ ريحَ أبي زيدٍ. وإنْ كنتُ أعهدُهُ ذا رَ يّارَ. إني لأجِ وّارَ. والفُلْكَ السّ خّرَ الفلَكَ الدّ والذي س

لي. فقلتُ لأصحابي: هذا لي. وقال: أنا هوَ على استِحالَةِ حالي وحوْ كاً من قوْ سّمَ ضاحِ وأيْدٍ. فتب

لفَةِ.
لأُ
بَ عنِ ا غِ دَ. فرَ جْ دّ. وبذَلوا لهُ الوُ بوا منْهُ الوُ ى عبقَريُّهُ. فخطَ يُّهُ. ولا يُبارَ الذي لا يُفْرى فرِ

لاقِ قي. وكسفْتُمْ بالي. لإخْ حْ قْتُمْ حقّي. لأجلِ سَ دَ أنْ سحَ فَةِ. وقال: أما بعْ بْ في التُّحْ غَ ولم يرْ

سّفينةِ. ثمّ أنشدَ: بَةُ ال حْ سّخينَةِ. ولا لكُمْ مني إلا صُ بالي. فما أراكُمْ إلا بالعينِ ال رْ سِ

شّهِ ح منه بغِ ضَ النُصْ         ما شابَ محْ
حٍ
 يّ وصيّةً منْ ناصِ خَ

أُ
عْ  إسمَ

هِ  منْ لمْ تبلُهُ أو خدشِ
حِ
لَنْ بقضيّةٍ مبْتوتَةٍ        في مدْ لا تَعجَ

هِ شِ ضاهُ وبطْ يْ رِ
فَيْهِ في حالَ تَلي        وصْ وقِفِ القضيّةَ فيهِ حتى تجْ

شّهِ  شّائِمينَ ووبْلُهُ منْ طَ قِهِ        لل دْ قِهِ منْ صِ لّبُ برْ ويَبينَ خُ

هِ ماً وإنْ ترَ ما يَزينُ فأفْشِ هِ        كرَ فهُناكَ إنْ ترَ ما يَشينُ فوارِ

شّهِ طّهُ في ح طّ فحُ تِقاءَ فرقّهِ        ومنِ استح قّ الإرْ ومنِ استَحَ

هِ قِ الثّرى        خافٍ الى أنْ يُستَثارَ بنَبْشِ رْ واعلَمْ بأنّ التّبرَ في عِ

كّهِ ةُ



هِ ةِ نقْشِ كّهِ لا مِنْ مَلاحَ ها        منْ حَ رُّ رُ سِ وفَضيلةُ الدّينارِ يظهَ

هِ قْشِ هِ ورونَقِ رَ قالِ ملبَسِ لاً        لصِ ظّمَ جاهِ باوةِ أن تع ومنَ الغَ

هِ شِ زّتِهِ ورثّةِ فُرْ أو أن تُهينَ مهذّباً في نفسِهِ        لدُروسِ بِ

هِ شِ دَينِ عيبَ لفُحْ له        ومفَوّفِ البُرْ يبَ لفضْ ينِ هِ رَ مْ مْ أخي طِ ولَكَ

هِ شِ مالُهُ إلاّ مَراقي عرْ         أسْ وإذا الفتى لمْ يغْشَ عاراً لم تكنْ

شّهِ  ةُ عُ قارَ ي حَ نُ قِرابِهِ        خلَقاً ولا البازِ بُ كوْ رُّ العَضْ ما إنْ يضُ

رّطَ في . فندِمَ كلٌ منّا على ما ف سّفينةِ وساحَ قَفَ الملاّحَ. وصعِدَ منَ ال ثمّ ما عتّمَ أنِ استوْ

دَريَ دِهِ. وأنْ لا نزْ ثاثَةِ بُرْ صاً لرَ نا على أنْ لا نحتَقِرَ شخْ دْ ضى جفْنَه على قَذاتِهِ. وتعاهَ ذاتِه. وأغْ

مدِهِ. بوءاً في غِ سيْفاً مخْ



عريّة المقامة الشِّ

. وخوفٍ يَ شِ بٍ خُ
طْ زّمنِ. لخَ  ال

خِ
 . في شرْ نِ

ى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: نَبا بي مألَفُ الوطَ حكَ

ثْها يْري وُعوراً لم تُدَمّ بْتُ في سَ ى. وجُ رَ كابَ السُّ تُ رِ صْ قْتُ كأسَ الكَرى. ونصَ . فأرَ يَ غشِ

خافةِ. مَ العاصمَ من المَ لافَةِ. والحرَ ى الخِ مَ دْتُ حِ طى. ولا اهتَدَتْ إليْها القَطا. حتى ورَ الخُ

تُ همّي على لذّةٍ رْ هُ. وقصَ عارَ نِ وشِ بَلْتُ لِباسَ الأمْ هُ. وتسرْ عارَ  واستِشْ
عِ
 وْ تُ إيجاسَ الرّ وْ فسرَ

في. رْ قِهِ طَ رْ جيلَ في طُ
أُ
في. و رْ وضَ طِ  لأرُ

مِ
ماً الى الحري تُ يوْ زْ تَليها. فبرَ ةٍ أجْ حَ

لْ أجتَنيها. ومُ

ديدَ . قد لَبّبَ فتًى جَ طّيلَسانِ . وشيْخٌ طويلُ اللّسانِ. قصيرُ ال نثالونَ  مُ
جالٌ . ورِ تتالونَ سانٌ مُ فإذا فُرْ

بُ ناكَ صاحِ ةِ. وهُ ظّارَةِ. حتى وافَيْنا بابَ الإمارَ رِ النّ
تُ في إثْ . فركضْ لْبابِ شّبابِ. خلَقَ الجِ ال

. بَهُ العاليَ . وجعلَ كعْ زَّ اللهُ الواليَ : أعَ تِهِ. فقالَ لهُ الشيخُ مْ تِهِ. ومُروِّعاً بسَ عونَةِ مربِّعاً في دَسْ المَ

رّدَ سيْفَ العُدْوانِ . ج رَ ليماً. فلمّا مهَرَ وبَهَ إني كفَلْتُ هذا الغُلامَ فَطيماً. وربّيتُهُ يَتيماً. ثمّ لمْ آلُهُ تعْ

تَ مني. لامَ عثَرْ . فقالَ لهُ الفتى: عَ . حينَ يرتَوي مني ويلْتَقِحُ لْهُ يلْتَوي عليّ ويتّقِحُ . ولمْ إخَ رَ هَ وشَ

. ولا شقَقْتُ كَ رِ
تْ جابَ سِ رّكَ. ولا هتَكْتُ حِ هَ بِ تُ وجْ اللهِ ما ستَرْ يَ عني؟ فوَ زْ رَ هذا الخِ حتى تنشُ

. وهلْ يْبِكَ زى منْ رَ يْبٍ أخْ : ويْلَكَ وأيُّ رَ . فقالَ لهُ الشيخُ كَ رِ
كْ ةَ شُ يْتُ تِلاوَ . ولا ألغَ كَ صا أمرِ عَ

قتَهُ؟ واستِراقُ عْري واستَرَ لْتَ شِ قتَهُ. وانتحَ حَ
ري واستَلْ حْ ؟ وقدِ ادّعيتَ سِ شُ منْ عيبِكَ عيبٌ أفحَ

تِهِمْ . كغيرَ تُهُمْ على بَناتِ الأفكارِ يرَ فْراء. وغَ قَةِ البَيْضاء والصّ شّعراء. أفظَعُ منْ سرِ شّعرِ عندَ ال ال

؟ فقال: والذي خَ . أم نسَ قَ سلَخَ أم مسخَ شّيخِ: وهلْ حينَ سرَ . فقالَ الوالي لل على البَناتِ الأبكارِ

هِ. وأغارَ على حِ لَ شرْ دَثَ سوى أن بتَرَ شمْ . ما أحْ مانَ الأدَبِ جُ . وتَرْ بِ رَ ديوانَ العرَ عْ جعلَ الشّ

ملَتِها. فأنشدَ: هُ منْ جُ دْ أبياتَكَ برمّتِها. ليتّضِحَ ما احتازَ هِ. فقال لهُ: أنْشِ حِ رْ يْ سَ
ثُلُثَ

ةُ الأكدارِ رّدى وقَرارَ بَ الدّنيا الدّنِيّةِ إنّها        شرَكُ ال يا خاطِ

داً لها منْ دارِ حكتْ في يومِها        أبْكَتْ غداً بُعْ دارٌ متى ما أضْ

رّارِ هامِهِ الغ         منْه صدًى لجَ لّ سَحابُها لم ينتَقِعْ  وإذا أظَ

طارِ ها        لا يُفتَدى بجلائِلِ الأخْ غاراتُها ما تنْقَضي وأسيرُ

قْدارِ زَ المِ رّداً مُتجاوِ  ها حتى بَدا        متمَ ى بغُرورِ دَهً كمْ مُزْ

ذِ الثّارِ تْ لأخْ         فيهِ المُدى ونزَ نّ وأولَغَتْ  رَ المِجَ قلَبَتْ لهُ ظهْ

دًى من غيرِ ما استِظهارِ يَّعاً        فيها سُ رّ مُضَ كَ أن يمُ بأ بعُمرِ فارْ

رارِ ةَ الأسْ فاهَ بّها وطِلابِها        تلْقَ الهُدى ورَ عْ علائِقَ حُ واقطَ

دّارِ دى وتوثُّبَ الغَ بَ العَ قُبْ إذا ما سالَمتْ من كيدِها        حرْ وارْ

لَ لَ



رى الأقدارِ نَتْ سُ         طالَ المدى ووَ نّ خُطوبَها تفْجا ولوْ لَمْ بأ واعْ

داسيّةِ زاء. على أبْياتيَ السُ فقال لهُ الوالي: ثمّ ماذا. صنعَ هذا؟ فقال: أقْدَمَ للُؤمِهِ في الجَ

. فقالَ ءينِ زْ ء فيها رُ زْ . حتى صارَ الرُّ نَينِ . ونقَصَ منْ أوزانِها وزْ زءينِ زاء. فحذَفَ منها جُ الأجْ

. حتى تتبيّنَ كيفَ كَ عَ  عني ذرْ
مِ
لِ للتّفَهُّ . وأخْ كَ عَ ني سمْ عِ له: بيّنْ ما أخذَ. ومنْ أينَ فلَذَ؟ فقال: أرْ

هُ تتصعّد: دَ. وأنفاسُ . ثم أنْشَ تِرامِهِ إليّ . وتقْدُرَ قدْرَ اجْ لَتَ عليّ أصْ

دى يّ        ةِ إنّها شرَكُ الرّ بَ الدّنيا الدّنِ يا خاطِ

حكت        في يومِها أبْكَتْ غدا دارٌ متى ما أضْ

لّ سَحابُها        لم ينتَقِعْ منْه صدى  وإذا أظَ

ها لا يُفتَدى غاراتُها ما تنْقَضي        وأسيرُ

دا رّ ها        حتى بَدا متمَ ى بغُرورِ دَهً كمْ مُزْ

نّ وأولَغَتْ فيهِ المُدى          رَ المِجَ قلَبَتْ لهُ ظهْ

دى يَّعاً فيها سُ رّ        مُضَ كَ أن يمُ بأ بعُمرِ فارْ

بّها وطِلابِها        تلْقَ الهُدى عْ علائِقَ حُ واقطَ

دى بَ العَ         من كيدِها حرْ قُبْ إذا ما سالَمتْ وارْ

نّ خُطوبَها        تفْجا ولوْ طالَ المدى لَمْ بأ واعْ

ئْتُ ! فقالَ الفَتى: برِ قٍ . وتِلميذٍ سارِ قٍ رّيجٍ مارِ   وقال: تبّاً لكَ منْ خِ
مِ
فالتفَتَ الوالي الى الغُلا

لْمي. قبلَ أن بانِيهِ. إنْ كانتْ أبياتُهُ نمَتْ الى عِ نْ يُناويهِ. ويقوّضُ مَ قْتُ بمَ منَ الأدَبِ وبَنيهِ. ولحِ

نّ الواليَ جوّزَ . قال: فكأ . كما قدْ يقَعُ الحافِرُ على الحافِرِ رِ واطِ مي. وإنّما اتّفقَ تواردُ الخَ ألّفْتُ نظْ

. . ويميّزُ بهِ الفائِقَ فُ لهُ عنِ الحقائِقِ شِ لّ يُفكّرُ في ما يكْ  ةِ ذمّهِ. فظَ مِهِ. فندِمَ على بادِرَ دْقَ زعْ صِ

تُما دْ لَةِ. فقالَ لهُما: إنْ أرَ نِ المُساجَ زّهُما في قرَ لَةِ. ول ما بالمُناضَ ذَهُ . فلمْ يرَ إلا أخْ منَ المائِقِ

لا في حلبَةِ يا. وتَجاوَ  وتبارَ
مِ
 لا في النّظْ . فتَراسَ لِ قّ منَ الباطِ . واتّضاحَ الح لِ افتِضاحَ العاطِ

وابٍ دٍ. وجَ يّ عنْ بيّنَةٍ. فقالا بلِسان واحِ نْ حَ يا مَ لِكَ منْ هلَكَ عنْ بيّنَةٍ. ويحْ يا. ليهْ ةِ وتجارَ الإجازَ

. وأراهُ نيسِ ةِ بالتّجْ عِ البَلاغَ
. فقال: إني مولَعٌ من أنوا كَ نا بأمرِ . فمُرْ كَ بْرِ دٍ: قدْ رضينا بسَ متوارِ

حَ لْيهِ. وضمِّناها شرْ صّعانِها بحَ  يِهِ. وتُرَ
شْ مانِها بوَ ةَ أبياتٍ تُلحِ رَ ما الآنَ عشَ رّئيسِ. فانظِ لها كال

ى بتَناسي رً  التّثَنّي. كثيرِ التّيهِ والتّجَنّي. مُغْ
حِ
لي شّفَةِ. مَ ى ال صّفَةِ. ألمَ  ال

عِ
حالي. معَ إلْفٍ لي بَدي

دِ. لافِ الوعْ دّ. وإخْ دِ. وإطالَةِ الصّ العهْ

لّياً. وتجارَيا بيْتاً فبَيْتاً على هذا لّياً. وتلاهُ الفَتى مُصَ زَ الشيخُ مُجَ بْدِ. قال: فبرَ وأنا لهُ كالعَ

: . وهيَ مُ الأبياتِ واتّسَقَ
. الى أن كمُلَ نظْ النّسَقِ

لْ قّةِ قّي برِ



هِ رِ
دْ هادِ بغَ ني إلْفَ السُّ هِ        وغادَرَ رِ

قّي برِقّةِ ثغْ وى رِ ى حَ وَ وأحْ

هِ رِ هِ مُذْ حازَ قلبي بأسْ صّدودِ وإنّني        لَفي أسرِ تصدّى لقتْلي بال

هِ رِ ضى استماعَ الهُجرِ خشية هجْ هِ        وأرْ رارِ وِ
فَ ازْ زّورَ خوْ أصدّقُ منهُ ال

رّهِ بّ بِ ذيبَ منهُ وكلّما        أجَدّ عذابي جَدّ بي حُ ذِبُ التّعْ وأستَعْ

رّهِ  وَ حافِظُ سِ تَناسى ذِمامي والتّناسي مذَمّةٌ        وأحفَظَ قلْبي وهْ

هِ هُ عنْ أنْ أفوهَ بكِبرِ بِرُ
بِهِ        وأكْ بُ ما فيهِ التّباهي بعُجْ وأعجَ

هِ رِ
دِ نشْ دّ من بعْ هُ        ولي منهُ طيُّ الوِ رُ لهُ منّيَ المدْحُ الذي طابَ نشْ

هِ فَ ثغرِ يّ وغيري يجتَني رشْ ولوْ كان عدلاً ما تجنّى وقد جَنى        عل

هِ تَلي نورَ بدرِ لا تثَنّيهِ ثنَيْتُ أعنّتي        بِداراً الى منْ أجْ ولوْ

هِ رّ حُلواً في انقِيادي لأمرِ هِ        أرى المُ ريفِ أمري وأمرِ وإني على تصْ

قَدا دُ باللهِ أنّكُم فرْ . وقال: أشهَ كاءيْهِما المُتعادِلَينِ
. بُهِتَ لذَ لَينِ مّا أنشَداها الوالي مُتراسِ فل

واهُ. فتُبْ دِهِ عمّنْ سِ جْ ني بوُ مّا آتاهُ اللهُ. ويستَغْ نّ هذا الحدَثَ ليُنْفِقُ م . وأ نْدَينِ في وعاءٍ سماءٍ. وكزَ

لَقَ بهِ قَتي. أو تعْ هُ مِ عَ : هيهاتَ أن تُراجِ رامِهِ. فقالَ الشيخُ أيها الشيخُ منِ اتّهامِهِ. وثُبْ الى إكْ

هُ الفتى وقال: يا هذا إنّ ضَ شّنيعِ. فاعتَرَ صّنيعِ. ومُنيتُ منهُ بالعُقوقِ ال فْرانَهُ لل تُ كُ ثِقَتي! وقدْ بلَوْ

. أوِ
ريرةً فْتُ جَ بْني اقترَ لمٌ. وهَ

ناتَ البَريء ظُ نّةِ إثمٌ. وإعْ
اللّجاجَ شؤمٌ. والحنَقَ لؤمٌ. وتحقيقَ الظِّ

: كَ نسِ
أُ
. في إبّانِ  كَ تَني لنفسِ دْ ا تذْكُرُ ما أنشَ بيرةً. أمَ تُ كَ حْ اجتَرَ

        منهُ الإصابَةَ بالغلَطْ سامِحْ أخاكَ إذا خلَطْ

طْ نيفِه        إنْ زاغَ يوماً أو قسَ وتجافَ عنْ تعْ

طْ صّنيعَةَ أم غمَ كَ عندَه        شكرَ ال نيعَ واحفَظْ صَ

طْ زّ وادْنُ إذا شحَ         إنْ عَ نْ ى وهُ هُ إنْ عاصَ عْ وأطِ

طْ تَ وما شرَ لّ بما اشترَطْ فاءَ ولَوْ أخ         واقْنَ الوَ

شّطَطْ متَ ال         تَ مهذَّباً رُ لَمْ بأنّكَ إن طلبْ واعْ

نى فقطْ سْ منْ ذا الذي ما ساء ق        طُّ ومنْ لهُ الحُ

زّا في نمَطْ كروهَ لُ بوبَ وال        مَ حْ ا تَرى المَ مَ أوَ

يّ المُلتَقَطْ ن كِ يبْدو في الغُصو        نِ معَ الجَ وْ كالشّ

شّمَطْ طّوي        لِ يَشوبُها نغَصُ ال ولَذاذَةُ العُمرِ ال

طْ زّما        نِ



م سقَطْ هُ دتَ أكثرَ زّما        نِ وجَ ولوِ انتقَدْتَ بَني ال

طْ طَ شّجاعَةَ والخِ ةَ وال ةَ والبَرا        عَ تُ البَلاغَ رُضْ

 معاً فقطْ
مِ
دتُ أحسنَ ما يُرى        سبْرَ العُلو فوجَ

. ثمّ قال: والذي
لّ لّ. ويُحملِقُ حملَقَةَ البازي المُطِ  ةَ الصِّ نَضَ نِضُ نضْ لَ الشيخُ يُنَضْ قال: فجعَ

.
حِ
قّي الافتِضا . إلا لتَوْ

حِ
لا طِ غي عنِ الاصْ . ما روْ بِ حُ . وأنزلَ الماء من السُّ هُبِ ماء بالشُّ زيّنَ السّ

. فأمّا الآنَ حّ . فلمْ أكُنْ أشُ حّ ؤونَهُ. وقد كانَ الدهرُ يسُ راعيَ شُ
أُ
تادَ أن أمونَهُ. و فإنّ هذا الفتى اعْ

ةٌ. قال: زّتي هذه عارَةٌ. وبيْتي لا تَطورُ بهِ فارَ نّ بِ . حى إ وُ العيْشِ بوسٌ . وحشْ بوسٌ فالوقْتُ عَ

. هِما بالإسعافِ يَرِ اللّيالي. وصَبا الى اختِصاصِ قّ لمَقالِهما قلبُ الوالي. وأوى لهُما من غِ  فرَ

هُ. إذا لمَ  لعلّي أعلَمُ عِ
خِ
أى الشي فاً الى مرْ رّاوي: وكُنتُ متشوّ . قال ال رافِ ظّارَةَ بالانصِ وأمرَ النّ

صّفوفُ. جُ لي فأدنوَ منهُ. فلما تقوّضَتِ ال زّحامُ يسفِرُ عنْهُ. ولا يُفرَ نِ ال
هُ. ولم يكُ مَ سْ عاينْتُ وَ

زاهُ في ما أتاهُ. وكِدْتُ فْتُ حينئذ مغْ تُهُ فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فتاهُ. فعرَ مْ . توسّ وأجفَلَ الوقوفُ

مْتُ موقِفي. فِهِ. واستَوقفَني بإيماء كفّهِ. فلزِ ني بإيماضِ طرْ رَ فَ إلَيهِ. فزجَ رِ أنقَضُّ عليهِ. لأستعْ

هُ الشيخُ وقال: إنهُ ؟ فابتدَرَ . ولأي سببٍ مُقامُكَ رامُكَ في. فقال الوالي: ما مَ رَ تُ منصَ رْ وأخّ

لوسي. ثمّ أفاضَ بُ ملْبوسي. فتسمّحَ عندَ هذا القولِ بتأنيسي. ورخّصَ في جُ أنيسي. وصاحِ

لالِ . الى إظْ را بالمعروفِ ما أن يتَعاشَ دَهُ هَ . واستعْ . ووصلَهُما بنِصابٍ منَ العينِ لعتَينِ عليهِما خِ

وّدَ من ما. وأتز ف مثواهُ تُهُما لأعرِ رِ أياديهِ. وتبعْ
كْ دَينِ بشُ . فنَهضا منْ نادِيهِ. مُنشِ اليوم المَخوفِ

تِه. مُهيباً زَ ني أحدُ جلاوِ يْنا الى الفضاءِ الخالي. أدركَ مى الوالي. وأفضَ نا حِ ما. فلمّا أجَزْ واهُ نجْ

. وفي ني. فماذا أقولُ خبِرَ
ني. إلا ليَستَ رَ ضَ تِه. فقلتُ لأبي زيدٍ: ما أظنّهُ استَحْ بي الى حوزَ

نّ ريحَهُ لاقَتْ إعصاراً. لَمَ أ بّهِ. ليعْ
 قلبِهِ. وتلْعابي بلُ

ةَ باوَ ؟ فقال: بيّنْ لهُ غَ هُ أجولُ يّ وادٍ معَ أ

يَ هُ. فيسرِ ريَ طيْشُ بُهُ. أو يستَشْ كَ لهَ بُهُ. فيلْفَحَ لَهُ صادَفَ تيّاراً. فقلتُ: أخافُ أن يتّقدَ غضَ وجدوَ

تُ الواليَ هَى؟ فلمّا حضرْ يلٌ والسُّ هَ هى. وأنّى يلْتَقي سُ لُ الآن الى الرُّ هُ. فقال: إني أرحَ شُ إليكَ بطْ

تُك اللهَ مّ الدهرَ لهُ. ثمّ قال: نشَدْ
فُ أبا زيدٍ وفضلَهُ. ويذُ هُ. أخذ يصِ هُ. وانجلَى تعبُّسُ لا مجلِسُ وقد خَ

. تِ بِ ذلِك الدّسْ . ما أنا بصاحِ تِ ؟ فقلت: لا والذي أحلّكَ في هذا الدَّسْ تَ هُ الدَّسْ تَ الذي أعارَ ألَسْ

ني قطُّ نَتاهُ. وقال: واللهِ ما أعجزَ تْ وجْ قلَتاهُ. واحمرّ تْ مُ رّ وَ . فازْ تُ بل أنت الذي تمّ عليهِ الدّسْ

لّسَ. فبِهذا
. ولكِنْ ما سمِعْتُ بأنّ شيخاً دلّسَ. بعدَما تطلّسَ. وتق عيبٍ يفُ مَ شِ . ولا تكْ حُ مُريبٍ فضْ

دغدَ نَ عنْ بغْ دّي طورِهِ. فظعَ ؟ قلت: أشفَقَ منْكَ لتَعَ عُ . ذلِك اللُّكَ عَ تمّ لهُ أنْ لبّسَ. أفتَدْري أينَ سكَ

هِ. ولا ذُقْتُ دّ منْ نُكرِ لْتُ أشَ ى. فما زاوَ رّبَ اللهُ لهُ نَوى. ولا كلأهُ أينَ ثوَ هِ. فقال: لا ق منْ فورِ

هُ وقِعَ به. وإني لأكرَ
أُ
بِهِ. الى أن يقَعَ في يَدي ف

لْتُ في طلَ غَ  أدبِهِ. لأوْ
ةُ رمَ لا حُ هِ. ولوْ رِ

رّ منْ مكْ أمَ

ةً كَ حْ . وأصيرَ ضُ
مِ
بَطَ مكانَتي عندَ الإما . وتحْ

مِ
حَ بينَ الأنا . فأفتَضِ

مِ
لا لتُهُ بمدينةِ السّ أن تَشيعَ فَعْ

لاًّ بهذا البلَدِ. قال الحارثُ دَ. ما دُمْتُ حِ بين الخاصّ والعامّ. فعاهَدني على أن لا أفوهَ بما اعتَمَ

. ألُ سّمَوْ فى ال فَيْتُ لهُ كما وَ تُهُ مُعاهدَةَ منْ لا يتأوّلُ. ووَ بنُ همّامٍ: فعاهدْ



المقامة القَطيعيّة

هُمْ أبلَجُ رّبيعِ. فِتيةً وجوهُ رّبيعِ. في إبّانِ ال ةِ ال رتُ بقطيعَ مّامٍ قال: عاشَ حكى الحارثُ بنُ هَ

هِ. فاجتَلَيتُ منهُمْ ما  أسحارِ
مِ
هُمْ أرقُّ من نسي

هِ. وألفاظُ جُ من أزهارِ هِ. وأخلاقُهُمْ أبهَ من أنوارِ

رِ
ظْ دادِ. وحَ فْظِ الوِ نا على حِ . وكنّا تقاسَمْ رِ زاهِ ني عن رنّاتِ المَ . ويُغْ زّاهِرِ رّبيعِ ال ري على ال يُزْ

نُهُ. ونَما ما دَجْ  سَ
مٍ
نا في يو عْ مَ ذاذٍ. فأجْ رّدَ أحدُنا بالتِذاذٍ. ولا يستأثِرَ ولو برَ الاستِبْدادِ. وأن لا يتف

. حَ النّواظِرَ . لنُسرِّ
جِ
. الى بعضِ المُرو

جِ
رو نُهُ. على أنْ نلتَهي بالخُ حِ مُزْ

با طِ مَ بالاصْ سنُه. وحكَ حُ

دّةً. شّهورِ عِ نا ونحنُ كال زْ . فبرَ رِ واطِ  المَ
مِ
يْ . بشَ رَ قُلَ الخواطِ . ونصْ رّياضِ النّواضِرِ في ال

نا . ومعَ وّنَتْ ها وتل . وتنوّعتْ أزاهيرُ يّنَتْ فَها وازّ خرُ ديقَةٍ أخذَتْ زُ ةَ مودّةً. الى حَ ذيمَ وكنَدْمانَيْ جَ

 ما
عٍ
 سّامِعَ ويُلهِيهِ. ويَقْري كلَّ سمْ بُ ال شّادي الذي يُطرِ . وال موسُ قاةُ الشُّ . والسُ موسُ يتُ الشَّ الكُمَ

ناهُ هّمْ . فتجَ رٌ مْ . عليهِ طِ رٌ لَ علَيْنا ذِمْ . وغَ تْ عليْنا الكؤوسُ . ودارَ لوسُ نّ بِنا الجُ يشتَهيهِ. فلمّا اطمأ

ّتجهُّم َ يَفُض
لس
 أنه ُسلّمَ تسليمَ أولي الفَهْمِ .وج لا  شِيبَ. إ ا قد  وَ يومِن فْ دْنا ص وجَ َ الغيدِ الشِّيبَ. و

ساطِهِ. الى أنْ غنّى شاد َيِّ بِ  لط
َريْ ساطِهِ .وننْب نْزَوي من ِانبِ  ن نحنُ  و ظْمِ.

نّ
  وال ِينالَطائِم َالنّثْر

: بُ رِ
دُنا المُطْ . ومُغرِّ بُ رِ

المُغْ

بْلي        ولا تأوينَ لي ممّا أُلاقي عادُ لا تَصلِينَ حَ إلامَ سُ

رّوحُ التّراقي تُ عليكِ حتى عيلَ صبْري        وكادَتْ تبلُغُ ال صبَرْ

لّي ما يُساقي ساقي فيهِ خِ
أُ
         مْتُ على انتِصافٍ وها أنا قدْ عزَ

لاقِ مٌ كالطّ ماً فصرْ رْ         وإنْ صَ لٌ صْ  بهِ فوَ
لاً ألذُّ صْ فإنْ وَ

يْه. مَ بتُربَةِ أبَوَ لَ الأوّلَ ورفَعَ الثّاني؟ فأقْسَ بَ الوصْ ثاني. لِمَ نصَ نا العابثَ بالمَ مْ فْهَ قال: فاسَ

رّفعِ. فقالتْ ع. في تجويزِ النّصبِ وال عّبَتْ حينئذٍ آراءُ الجمْ يه. فتشَ هُ سيبوَ قَ بما اختارَ لقدْ نطَ

مَ على آخرينَ . واستَبْهَ  فيهِما إلا الانتِصابُ
صّوابُ. وقالتْ طائِفةٌ: لا يجوزُ فِرقَةٌ: رفْعُهُما هوَ ال

 ببِنْتِ
فةٍ. وإنْ لمْ يفُهْ  يُبْدي ابتِسامَ ذي معرِ

لُ . وذلِكَ الواغِ خابُ رَ بينَهُمُ الاصطِ . واستعَ الجوابُ

نَبّئُكُمْ بتأويلِهِ.
أُ
. قال: يا قومُ أنا  زّاجِرُ جورُ وال . وصمتَ المزْ زّماجِرُ شفَةٍ. حتى إذا سكنَتِ ال

ةُ في الإعرابِ بُهُما. والمُغايَرَ لَينِ ونصْ ليلِهِ. إنهُ لَيَجوزُ رفْعُ الوصْ لِ منْ عَ حيحَ القوْ وأميّزُ صَ

طَ منَ . قال: ففَرَ مارِ ذا المِضْ ذوفِ في هَ . وتقْديرِ المحْ مارِ بِ اختِلافِ الإضْ بينَهُما. وذلِكَ بحسَ

. وتلبّبْتُمْ للنّضالِ. تُمْ نَزالِ راطٌ الى مُباراتِهِ. فقال: أما إذا دعوْ ماعةِ إفْراطٌ في مُماراتِهِ. وانخِ الجَ

دٍ دّدُ بينَ فرْ  يترَ
مٍ
؟ وأي اس لوبٌ فٌ حَ . أوِ اسمٌ لِما فيهِ حرْ بوبٌ فٌ محْ ئْتُمْ حرْ ةٌ هيَ إنْ شِ فما كلِمَ

لُ السينُ ؟ وأينَ تدخُ . وأطلَقَتِ المُعتقَلَ تِ الثِّقَلَ ؟ وأيّةُ هاءٍ إذا التحقَتْ أماطَ
مٍ
  مُلازِ

عٍ
 . وجمْ

مٍ
 حازِ

؟ فٌ هُ سوى حرْ فِضُ . لا يخْ فِ رْ ؟ وما منْصوبٌ أبَداً على الظّ . منْ غيرِ أن تُجامِلَ  العامِلَ
لُ فتعزِ

لُ لَ لّ



ةٍ؟ وما العامِلُ الذي دوَ كمُهُ بينَ مساءٍ وغُ ةٍ. واختلَفَ حُ وَ ى الإضافَةِ بعُرْ رَ لّ منْ عُ يّ مُضافٍ أخَ وأ

راً. كْ مُ مَ راً. وأعظَ كْ بُ منهُ وَ حَ يّ عمَلٍ نائِبُهُ أرْ لِه؟ وأ هُ مثلَ عمَ لُ معكوسُ وّلِهِ. ويعمَ هُ بأ رُ يتّصلُ آخِ

. جالِ زُ ربّاتُ الحِ . براقِعَ النّسوانِ. وتبرُ رانُ يّ موطِنٍ تلبَسُ الذُّكْ راً؟ وفي أ وأكثَرُ للهِ تَعالى ذِكْ

فُ إلا ؟ وما اسمٌ لا يُعرَ ضّارِبِ روبِ وال . على المضْ راتِبِ  المَ
فظُ بُ حِ رّجالِ؟ وأينَ يجِ  ال

مِ
مائِ بعَ

زامٌ؟
وّلِ التِزامٌ. وفي الثّاني إلْ عِهِ الأ ضْ . وفي وَ فَينِ . أوِ الاقتِصارِ منه على حرْ باستِضافَةِ كلِمتَينِ

. بونِ جَ منَ الزَّ وّمَ بالدّونِ. وخرَ . وقُ بُهُ في العُيونِ ردِفَ بالنّونِ. نقَصَ صاحِ
أُ
فٌ إذا  وما وصْ

تُمْ دْ نا. وإنْ عُ دْ تُمْ زِ دْ نَةَ لَدَدِكُمْ. ولو زِ ةَ مسألةً وفْقَ عدَدِكُمْ. وزِ رَ ذِهِ ثِنْتا عشْ ؟ فهَ وتعرّضَ للهُونِ

تْ لهُ . ما حارَ ا انْهالَتْ . لمّ يهِ اللاّتي هالَتْ دَ عليْنا من أحاجِ كايةِ: فورَ نا. قال المُخبرُ بهذِهِ الحِ دْ عُ

لْنا منِ استِثْقالِ هِ. عدَ رِ حْ نا لسِ لَمَتْ تَمائِمُ هِ. واستسْ مُ في بحرِ وْ . فلمّا أعجزَنا العَ الأفكارُ وحالَتْ

رّمِ بهِ الى ابتِغاء التعلّمِ منهُ. فقال: والذي  التّب
يِ
 رّوايَةِ عنهُ. ومِنْ بَغْ رّؤيَةِ لهُ الى استِنْزالِ ال ال

راماً. ولا تُكُمْ مَ
طّغامِ. لا أنَلْ بَهُ عن بصائِرِ ال طّعامِ. وحجَ  في ال

حِ
لْ لَةَ المِ . منزِ

مِ
وَ في الكَلا زّلَ النّحْ ن

صّني كلٌ منكُم بيَدٍ. فلمْ يبْقَ في الجماعةِ إلا منْ تَ  يدٍ. ويخْ
وّلَني كلُّ راماً. أو تُخ شفيْتُ لكُمْ غَ

فَ حينئذٍ علَةَ ذكائِهِ. فكشَ مَ شُ كائِهِ. أضرَ بْأةَ كُمّهِ. فلمّا حصلَتْ تحتَ وِ كمِهِ. ونبَذَ إلَيْهِ خُ نَ لحُ أذْعَ

. قال هانِ هُ بنورِ البُرْ لَعَ
. وجلّى مطْ لا بهِ صدأ الأذْهانِ هِ. ما جَ جازِ  إعْ

عِ
هِ. وبدائِ رارِ ألْغازِ عن أسْ

نا نعتَذِرُ إليهِ اعتِذارَ نا. على ما ندّ مِنّا. وأخذْ بْنا. وندِمْ جِ
أُ
بْنا. إذْ  نا. وعجِ نا. حينَ فهِمْ رّاوي: فهِمْ ال

بٌ لمْ يبْقَ لهُ عندي رَ فاوةٌ. ومشْ بٌ لا حَ : مأرَ . فقالَ رِضُ عليهِ ارتِضاعَ الكاسِ . ونعْ ياسِ الأكْ

لَفاً. ونأى بجانِبِه أنَفاً. وأنشدَ: تَهُ. فشمخَ بأنفِهِ صَ دَ تَهُ. ووالَيْنا مُعاوَ لْنا مُراودَ ةٌ. فأطَ لاوَ حَ

رّاحِ رّاحِ وال عُ بين ال مّا فيهِ أفْراحي        فكيفَ أجمَ نَهاني الشيْبُ ع

باحي رّأسِ إصْ باحي من مُعتّقةٍ        وقد أنارَ مشيبُ ال وهل يجوزُ اصطِ

مي وألفاظي بإفْصاحي سْ         روحي بجِ تني الخمرُ ما علِقَتْ آلَيتُ لا خامرَ

حِ
لتُ قِداحي بين أقْدا لافِ يدٌ        ولا أجَ تْ لي بكاساتِ السُ ولا اكتسَ

حِ
تاحاً الى را حتُ مُرْ عةٍ        همّي ولا رُ عشَ فٍ مُشَ رْ فْتُ الى صِ ولا صرَ

احي تُ نَدماناً سوى الصّ مْتُ على مشمولَةٍ أبداً        شملي ولا اخترْ ولا نظَ

حِ
طّ على        رأسي فأبغِضْ به من كاتِبٍ ما حا المشيبُ مِراحي حينَ خ مَ

حِ
 لا

حٍ
قاً لهُ من لائِ حْ رّي العِنانَ الى        ملْهًى فسُ ى على ج حَ

ولاحَ يلْ

باحي سّانَ مِصْ  من غ
حِ
با        بينَ المصابي دِي شائِبٌ لخَ تُ وفَوْ وْ ولوْ لهَ

حِ
قيرُ يا صا شّيبُ ضيفٌ له التّوْ         وال

مِ
يْفِهِ قيرُ ضَ مُ توْ جاياهُ قومٌ سَ

. وبدْرُ الأدبِ روجَ راجُ سَ تُ أنهُ سِ . فعلِمْ
مِ
فالَ الغيْ فلَ إجْ . وأجْ

مِ
ثمّ إنّه انْسابَ انسيابَ الأيْ

قَ منْ بعدِهِ. قَ لبُعدِهِ. والتّفرُّ . وكان قُصارانا التّحرُّ تابُ البُروجَ الذي يجْ



تفسير ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجي النحوية

وإما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب: فهي نعم إن أردت بها

تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت بها الإبل فهي اسم، والنعم تذكر

وتؤنث وتطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل، وفي الإبل الحرف وهي النّاقة الضامة،

سميت حرفاً تشبيهاً لها بحرف السيف، وقيل إنه الضخمة تشبيهاً لها بحرف الجبل.

وأما الاسم المردد بين فرد حازم وجمع ملازم: فهي سراويل، قال بعضهم: هو واحد

وجمعه سراويلات، فعلى هذا القول هو فرد. وكنى عن ضمه الخصر بأنه حازم. وقال

آخرون: بل هو جمع واحده سروال مثل شملال وشماليل وسربال وسرابيل، فهو على هذا

القول جمع. ومعنى قوله ملازم أي لا ينصرف، وإنّم لم ينصرف هذا النوع من الجمع وهو كل

جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره

من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد. وقد كنى في هذه الأحجية عما لا ينصرف

بالملازم كما كنى في التي قبلها عما ينصرف باللازم.

وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل: هي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم

ذكره كقولك: صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء بها لأنها قد أصارته

الى أمثال الآحاد نحو رفاهية وكراهية، فخف بهذا السبب وصرف لهذه العلة. وقد كنى في هذه

الأحجية عما لا ينصرف بالمعتقل كما كنى في التي قبلها عما لا ينصرف بالملازم.

وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل: فهي التي تدخل على الفعل المستقبل

وتفصل بينه وبين أن التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب فيرتفع حينئذ الفعل وتنتقل أن

عن كونها الناصبة للفعل الى أن تصير المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله تعالى: علم أن سيكون

منكم مرضى، وتقديره: علم أنه سيكون.

وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف: فهو عند إذ لا يجره غير من

خاصة، وقول العامة ذهبت الى عنده لحن.

وأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مساء وغدوة: فهو

لدن، ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة وكل ما يأتي بعدها مجرور به إلا غدوة فإن العرب

نتها أيضاً ليتبين بذلك أنها منصوبة لا أنها نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلام ثم نوّ

من نوع المجرورات التي لا تنصرف. وعند بعض النحويين أن لدن بمعنى عند، والصحيح أن

بينهما فرقاً لطيفاً وهو أن عند يشتمل معناها على ما هو في ملكك ومكنتك مما دنا منك وبعد

عنك، ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك.

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله: فهو يا، ومعكوسه أي،

وكلتاهما من حروف النداء وعملهم في الاسم المنادى سيان وإن كانت يا أجول في الكلام



وأكثر في الاستعمال، وقد اختار بعضهم أن ينادى بأي القريب فقط كالهمزة.

وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراً وأعظم مكراً وأكثر لله تعالى ذكراً: فهو باء القسم،

وهذه الباء هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل القسم في قولك: أقسم بالله،

ولدخولها أيضاً على المضمر كقولك: بك لأفعلن، وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأنهما جميعاً

من حروف الشفة ثم لتقارب معنييهم لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق وكلاهما متفق

والمعنيان متقاربان، ثم صارت الواو المبدلة من الباء أدور في الكلام وأعلق بالأقسام ولهذا

ألغز بأنه أكثر لله تعالى ذكراً. ثم إن الواو أكثر موطناً من الباء لأن الباء لا تدخل إلا على

الاسم ولا تعمل غير الجر، والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف وتجر تارة بالقسم وتارة

بإضمار رب وتنتظم أيضاً مع نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا وصفها برحب الوكر

وعظم المكر.

وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم

الرجال: فهو أول مراتب العدد المضاف وذلك ما بين الثلاثة الى العشرة فإنه يكون مع المذكر

بالهاء ومع المؤنث بحذفها، كقوله تعالى: سخره عليهم سبع ليال وثمانية أيام، والهاء في هذا

الموطن من خصائص المؤنث كقولك: قائم وقائمة وعالم وعالمة، فقد رأيت كيف انعكس في

هذا الموطن حكم المذكر والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضد قالبه وبرز في بزة صاحبه.

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب: فهو حيث يشتبه

الفاعل بالمفعول لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا كانا مقصورين

مثل موسى وعيسى، أو من أسماء الإشرة نحو ذاك وهذا، فيجب حينئذ لإزالة اللبس إقرار كل

منهما في رتبته ليعرف الفاعل منهما بتقدمه والمفعول بتأخره.

وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين: فهو مهما،

وفيها قولان: أحدهما أنها مركبة من مه التي هي بمعنى اكفف ومن ما، والقول الثاني، وهو

حيح، إن الأصل فيها م فزيدت عليها ما أخرى كما تزاد على أن، فصار لفظها ما ما فثقل الصّ

عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد فأبدلوا من ألف ما الأولى هاء فصارتا مهما. ومهما من أدوات

الشرط والجزاء ومتى لفظت بها لم يتم الكلام ولا عقل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدها كقولك:

مهما تفعل افعل، وتكون حينئذ ملتزماً للفعل. وإن اقتصرت منها على حرفين وهما مه التي

بمعنى اكفف فهم المعنى وكنت ملزماً من خاطبته أن يكف.

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من

الزبون وتعرض للهون: فهو ضيف إذا لحقته النون استحال الى ضيفن، وهو الذي يتبع

الضيف، وينزل في النقد منزلة الزيف.



جيّة المقامة الكَرَ

تائِها تُ منْ شِ بٍ أقْضيهِ. فبلَوْ  لدَينٍ أقتَضيهِ. وأرَ
جِ
 رَ تُ بالكَ ى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: شتَوْ حكَ

زايلُ
أُ
لاء. فلمْ أكُنْ  طِ دَ البَلاء. وعكَفَ بي على الاصْ هْ رّفَني جَ . ما ع

حِ
ها النّافِ رّ . وصِ

حِ
الكالِ

تُ ررْ دفَعُ إليْها. أو إقامةِ جماعةٍ أحافِظُ عليه. فاضطُ
أُ
ةٍ  رورَ قَدَ ناري. إلا لضَ وِجاري. ولا مُستَوْ

ناني. فإذا شيخٌ عاري ناني. لمُهِمٍّ عَ تُ منْ كِ زْ . الى أن برَ هِرٌّ
نُهُ مكفَ . ودَجْ هِرٌّ مَ هُ مُزْ وُّ  جَ

مٍ
في يو

ثيفُ الحواشي. وهو عٌ كَ ةٍ. وحوالَيهِ جمْ يطَ ةٍ. واستَثْفَر بفُوَ ردَةِ. وقدِ اعتَمّ برَيْطَ لدَةِ. بادي الجُ الجِ

دُ ولا يُحاشي: يُنشِ

يي أوانَ القُرِّ رْ دَقُ من عُ  لا يُنبِئكُمُ عن فَقري        أصْ
مِ
يا قو

ري فِيَّ أمْ رّي        باطِنَ حالي وخَ  بِروا بِما بَدا منْ ضُ
فاعتَ

رِ
        فإنني كُنتُ نَبيهَ القدْ رِ

 الدهْ
مِ
لْ وحاذِروا انقِلابَ سِ

مْري فري وتُبيدُ سُ رٍ وحدٍّ يَفْري        تُفيدُ صُ
فْ آوي الى وَ

رِ
يوفَ الغدْ رّدَ الدّهرُ سُ داةَ أقْري        فج وتشتَكي كُومي غَ

تُني ويَبْري حَ لْ يسْ         ولمْ يزَ رّزايا الغُبْرِ نّ غاراتِ ال  وشَ

عْري رى وشِ عْري في الوَ رّي        وبارَ سِ حتى عفَتْ داري وغاضَ دَ

ري داً من قِشْ طا مجرَّ         عاري المَ رِ سْ وَ فاقَةٍ وعُ تُ نِضْ رْ وصِ

نَّبْرِ نّ والصِّ ءَ لي في الصِّ ي        لا دِفْ لُ في التّعرّ كأنّني المِغزَ

رِ مْ داءٍ غَ مٌ ذو رِ ضَ         فهلْ خِ رِ لاءِ الجمْ طِ ي واصْ غيرُ التّضحّ

كْري لابَ وجهِ اللهِ لا لشُ         طِ رِ مْ فٍ أو طِ ني بمُطرَ يستُرُ

. ومنِ استَطاعَ أن نْ أوتيَ خيراً فليُنْفِقْ رّافِلينَ في الفِراء. مَ بابَ الثّراء. ال ثم قال: يا أرْ

. ةُ مُزنَةُ صيفٍ . والفُرصَ ةُ طيْفٍ ورَ . والمُكنَةَ زَ ثورٌ . والدهرَ عَ دورٌ نّ الدُنْيا غَ . فإ فِقْ يُرفِقْ فليُرْ

بَ لهُ قبل مُوافاتِهِ. وها أنا اليومَ يا سادَتي. هَ
لأُ
شّتاءَ بكافاتِهِ. وأعدَدْتُ ا وإني واللهِ لَطالَما تلقّيتُ ال

فَ بِرِ العاقِلُ بحالي. ولْيُبادِرْ صرْ
فنَتي. فليَعتَ فْنَتي جَ دَتي. وحَ لْدَتي بُرْ سادَتي. وجِ دي وِ ساعِ

لُ لنا . فاجْ تَ علَينا أدبَكَ راهُ. فقيلَ لهُ: قد جلَوْ واهُ. واستَعدّ لمسْ سّعيدَ منِ التّعظَ بسِ اللّيالي. فإنّ ال

نتَقى. ثم أنشدَ: رُ بالتُّقى. والأدَبِ المُ ! إنّما الفخْ رٍ  نخِ
مٍ
 ظْ . بعَ رٍ . فقال: تبّاً لمُفتَخِ نسبَكَ

هِ كَ ما الإنسانُ إلا ابنُ يومِه        على ما تجلّى يومُهُ لا ابنُ أمسِ مرُ لعَ

هِ رّميمِ وإنّما        فَخارُ الذي يبغي الفخارَ بنفسِ  ال
مِ
 وما الفخرُ بالعظْ

لِّ ثَ نّهُ



مِ
قَفقِفاً. وقال: اللهُمّ يا مَنْ غمرَ بنوالِهِ. وأمرَ بسؤالِهِ. صلِّ نثَمَ مُ رَ ثمّ إنّهُ جلسَ مُحقَوقِفاً. واجْ

ةٍ. ويؤاسي ولوْ صاصَ رّاً يؤثِرُ منْ خَ  والِهِ. وأتِحْ لي حُ دِ وأهْ نّي على البَرْ على محمدٍ وآلهِ. وأعِ

 الأصمعيّةِ. جعلَتْ ملامِحُ عيني
حِ
لَ سِ العِصاميّةِ. والمُ

ةٍ. قال الراوي: فلمّا جلّى عنِ النّفْ بقُصاصَ

حبولَةُ صيدٍ. ولمحَ هوَ
أُ
رّيَهُ  مُه. حتى استَبَنْتُ أنهُ أبو زيدٍ. وأنّ تع ظي تَرجُ رامي لحْ مُهُ. ومَ تَعجُ

. إنهُ لنْ رِ هَ رِ والزَّ
هْ . والزُّ رِ رِ والقمَ مَ مُ بالسَّ قسِ

أُ
هُ. فقال:  نْ أنْ يهتِكَ هُ. ولمْ يأمَ فاني قد أدْركَ نّ عِرْ أ

رِ القومُ
ناهُ. وإنْ لم يدْ بَ ماءَ المُروءةِ أديمُهُ. فعقَلْتُ ما عَ شرِ

أُ
يمُهُ. و نْ طابَ خِ ني إلا مَ يستُرَ

ياشي. وفي وةٍ هيَ بالنّهارِ رِ دْتُ لفَرْ دَةِ. فعمَ
لْ رارِ الجِ عْ عدَةِ. واقشِ ناهُ. وساءني ما يُعانِيهِ منَ الرِّ معْ

وتُها عني. وقلتُ له: اقْبَلْها مني. فما كذّبَ أنِ افْتَراها. وعيني تَراها. ثم الليلِ فِراشي. فنضَ

أنشدَ:

نّهْ عدَةِ لي جُ ني فَروةً        أضحتْ من الرِّ للهِ من ألبَسَ

نّهْ سِ والجِ
قّيَ شرَّ الإنْ تي        وُ ألبَسنِيها واقِياً مُهجَ

نّهْ ندُسَ الجَ سيَكتَسي اليومَ ثَنائي وفي        غدٍ سيُكسى سُ

بابِ شّاةِ. والجِ ا عليْهِ منَ الفِراء المُغ ةِ. ألقَوْ ةِ. بافتِنانِهِ في البَراعَ ماعَ قال: فلمّا فتَن قُلوبَ الجَ

تُهُ الى حيثُ . وتبعْ جِ
 رَ . مُستَسقِياً للكَ جِ

راً بالفَر دْ يُقلّهُ. فانطلقَ مُستَبشِ شّاةِ. ما آدَهُ ثقَلُهُ. ولم يكَ المُو

دُ! فقال: ويْكَ دُ. فلا تتعرّ منْ بعْ رّسَكَ البرْ دّ ما ق سّماءُ نقيّةً. فقلتُ له: لَشَ ارتفَعَتِ التّقيّةُ. وبدَتِ ال

الّذي لمٌ. فوَ مٌ. ولا تقْفُ ما ليْسَ لكَ بهِ عِ
لْ مٍ هوَ ظُ

  بلَوْ
لْ جَ ! فلا تعْ لِ

رعةُ العذْ . سُ ليسَ منَ العدْلِ

. يبَةِ. ثمّ نزَعَ الى الفِرارِ رِ العَ
يبَةِ. وصفَ تُ بالخَ رّ لرُحْ . لو لمْ أتَع يْبَةَ . وطيّبَ تُربَةَ طَ شّيبَةَ وّرَ ال ن

يدٍ الى صيْدٍ. والانعِطافُ منْ نتيَ الانتِقالُ منْ صَ نّ شِنْشِ لَمُ أ ا تعْ . وقال: أمَ رارِ فِهْ وتبرقَعَ بالاكْ

فِني عافاكَ الله منْ تَني. فأعْ عافَ ما أفدْ قتَني وعقَقْتَني. وأفَتّني أضْ و الى زيدٍ؟ وأراكَ قد عُ رٍ عمْ

عْتُ به للدُعابَةِ. وقلتُ له: جَ . فجبذتُهُ جبْذَ التِّلْعابَةِ. وجعْ وِكَ دّكَ ولهْ دُدْ دوني بابَ جِ . واسْ لغوِكَ

لَةٍ. لةٍ. ولا انقلَبْتَ أكْسى منْ بصَ ما وصلْتَ الى صِ . لمَ كَ وارِ طِّ على عَ غَ
أُ
. و كَ وارِ

أُ
واللهِ لوْ لمْ 

رّفَني كافاتِ ةِ. أو تُع حَ لي بردّ الفَروَ . بإن تسمَ تري لكَ وعلَيْكَ . وسَ ني عنْ إحساني إليْكَ فجازِ

دُ منْ ضّبِ. ثمّ قال: أمّا رَدّ الفَروةِ فأبْعَ رارَ المتغَ رّ ازمِهْ  مهَ جّبِ. وازْ يّ نظَرَ المتع شّتوَةِ. فنظرَ إل ال

عاءَ هى وِ . وأوْ نْ طبَع على ذِهنِكَ بحانَ مَ تْوةِ فسُ . وأما كافاتُ الشّ يْتِ الغابِرِ . والمَ ردّ أمسِ الدّابِرِ

كّرَةَ: رةِ. لابنِ سُ كَ تُكَ بالدَّسْ نسيتَ ما أنشدْ
أُ
. حتى  نِكَ زْ خَ

رُ عن حاجاتِنا حبَسا ه        سبْعٌ إذا القطْ ندي منْ حوائِجِ جاء الشتاءُ وعِ

بابِ وكفٌ ناعمٌ وكِسا دَ الكَ لاً        بعْ كِنٌّ وكِيسٌ وكانونٌ وكاسُ طِ

قْتُهُ وقدْ ذهبَتْ في. ففارَ يْتَ وانْكَ تَفِ بما وعَ لبابٍ يُدْفي. فاكْ ثم قال: لَجوابٌ يَشفي. خيرٌ من جِ

تي. تْوَ عدَةِ طولَ شَ تي. وحصلْتُ على الرِّ قْوَ تي لشِ فَروَ



قْطاء المقامة الرّ

. فلبِثْتُ فيها مُدّةً. وازِ لّةَ الإعْ . لابِساً حُ  الأهوازِ
يِ
حدّثَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: حلَلْتُ سوقَ

ينِ قْتُها بعَ . فرمَ
مِ
وادِي الانتِقا . من عَ

مِ
قا جّي أياماً مسوَدّةً. الى أنْ رأيتُ تَماديَ المُ  دّةً. وأزَ كابِدُ شِ

أُ


. راكِضاً الى المياهِ ميشَ الإزارِ لِها. كَ نْتُ عن وشَ طّلَلِ البالي. فظعَ قتُها مُفارقَةَ ال القالي. وفارَ

 مَضروبَةٌ. ونارٌ
ةٌ . تراءتْ لي خيمَ ى ليلَتَينِ رَ . وبَعُدْتُ سُ تُ منها مرحلَتَينِ رْ . حتى إذا سِ الغِزارِ

ةِ لّ الخَيمَ  مّا انتهَيتُ الى ظِ دًى. فل دُ على النّارِ هُ دًى. أو أجِ لّي أنقَعُ صَ : آتِيهِما لعَ
مشبوبَةٌ. فقلتُ

 ثمّرأي ةٌ. فحيّيْتُه.ُ ةٌ. ولدَيهِ فاكهةٌ جَنيّ ٌ سَنيّ  وشيْخاً علَيْه ِبزّة َة.ً مرْموق  وشارَة ً ة.ً رُوقَ ة ً لمَ تُ غِ

وق ُفاكِهَتُه  تَر َنْ  م  الى ُ ِس ألا تجل رّدَّ علي.ّ وقال : أحسنَ ال  و  فضحِكَ إليّ.  هُ. تُ َشوقُتحامَي ُ. وت

رَ عن تِهِ. فحينَ سفَرَ عن آدابِهِ. وكشَ رَ  ما بحضْ
مِ
تِهِ. لا لالْتِها  مُحاضرَ

مِ
تُ لاغتِنا هتُهُ؟ فجلَسْ مُفاكَ

تانِ ساعتَئذٍ. حَ فْنا حينَئذٍ. وحفّتْ بي فرْ هِ. فتَعارَ  قلَحِ
حِ
هِ. وقُبْ لَحِ سنِ مُ فْتُ أنهُ أبو زيدٍ بحُ أنيابِهِ. عرَ

حالِهِ. بِ رِ صْ هِ؟ أم بخِ فارِ نّةِ أسْ هِ. منْ دُجُ فارِ حاً: أبإسْ فى مرَ حاً. وأوْ فى فرَ رِ بأيّهِما أنا أضْ
ولمْ أدْ

. هِ. فقلتُ له: منْ أينَ إيابُكَ رِ يَةَ يُسْ نَ داعِ رّهِ. وأبطُ  بعدَ إمحالِهِ؟ وتاقَتْ نفسي الى أن أفُضّ ختْمَ سِ

سّوسِ. دُ فإلى ال قصِ . وأما المَ مّا المَقْدَمُ فمِنْ طوسَ يابُك؟ فقال: أ . وبِمَ امتلأتْ عِ
يابُكَ والى أينَ انسِ

يّ رِسالتَهُ. دَ عل رُ ني دِخلتَهُ. ويسْ شَ بْتُها. فسألتُهُ أن يَفرُ سالَةٍ اقتَضَ بْتُها فمِنْ رِ دَةُ التي أصَ وأما الجَ

راً. وعكفْتُ علَيْهِ بتُهُ إليْها قَهْ سّوسِ. فصاحَ . أو تَصحبَني الى ال بُ البَسوسِ رامِكَ حرْ فقال: دونَ مَ

يلَ جَ صدْري. وعِ . حتى إذا حرِ رّني أعِنّةَ التأميلِ  لّني كاساتِ التّعليلِ. ويُجِ راً. وهوَ يَعُ بها شهْ

. رابَ البينِ رُ غُ جُ لّةٌ. وفي غدٍ أزْ  تَعِ
مِ
قا لّةٌ. ولا لي في المُ صبْري. قلتُ له: إنهُ لمْ يبْقَ لكَ عِ

. إلا جأتُ أنْ أحدّثَكَ . وما أرْ خالِفَكَ
أُ
. أو  لِفَكَ خْ

أُ
. فقال: حاشا للهِ أنْ  نَينٍ يْ حُ

فّ لُ عنكَ بخُ حَ وأرْ

تي صِ سيرَ خْ لقَصَ دَتي. فأصِ نُّ السوء بمُباعَ راكَ ظَ . وإذا كُنتَ قدِ استربْتَ بعِدَتي. وأغْ لَبّثَكَ
لأُ


! لَ حيَلَكَ وَ . وأهْ لَ طيَلَكَ شّدةِ. فقلتُ لهُ: هاتِ فما أطوَ دَ ال جِ بعْ
 بارِ الفرَ فْها الى أخْ المُمتدّةِ. وأضِ

. . لا فَتيلَ لي ولا نَقيرٌ قيرٌ ئِذٍ فَقيرٌ وَ . وأنا يومَ . ألْقاني الى طوسَ بوسَ رَ العَ لَمْ أنّ الدهْ فقال: اعْ

. لاقِ رُ الأخْ سِ . فادّنْتُ لسوء الاتّفاقِ. ممّنْ هوَ عَ . الى التطوُّقِ بالدَّينِ فألجأني صفَرُ اليَدَينِ

ني مَ ني حقُّهُ. ولازَ مَ ني دَينٌ لزِ ظَ . فما أفَقْتُ حتى بهَ عْتُ في الإنْفاقِ . فتوسّ نّيَ النَّفاقِ مْتُ تسَ وتوهّ

عَ عنْ دّقْ إمْلاقي. ولا نزَ ري. فلمْ يُصَ سْ ريمي على عُ تُ في أمري. وأطلَعْتُ غَ رْ قُّهُ. فحِ مُستَحِ

دّ في التّقاضي. ولَجّ في اقْتِيادي الى القاضي. وكلّما خضَعْتُ له في الكلام. هاقي. بلْ جَ إرْ

ةٍ. قال: لا ني الى ميسرَ رَ ةٍ. أو يُنظِ رَ لي بمُياسرَ بْتُهُ في أنْ ينظُ . ورغّ
مِ
فقَ الكِرا لتُ منهُ رِ واستنْزَ

. أو تُريَني سبائِكَ لاصِ حقّكَ ما تَرى مسالِكَ الخَ . فوَ . واحتِجانِ النُّضارِ عْ في الإنْظارِ مَ
تطْ

ني الى بْتُهُ. ثمّ واثبْتُهُ. ليُرافِعَ ناصَ لي منْ يدِهِ. شاغَ ! فلمّا رأيتُ احتِدادَ لَدَدِهِ. وأنْ لا مَ لاصِ الخِ

لِهِ. وتشدُّدِ ني منْ إفْضالِ الوالي وفضْ . لِما كان بلَغَ
مِ
 في المظال

مِ
. لا الى الحاكِ

مِ
رائِ والي الجَ

يْتُ دَواةً . فاستَدْعَ تُ أن لا بأسَ ولا بوسَ . آنَسْ نا بابَ أميرِ طوسَ لِهِ. فلمّا حضَرْ القاضي وبُخْ

قُ لَ قُ ةً



. ونأيُهُ فٌ . وقُربُهُ تُحَ تِهِ يُلَبُّ قْوَ . وبعَ بُّ : أخلاقُ سيّدِنا تُحَ . وهيَ سالةً رقْطاءَ . وأنشأتُ رِ وبَيْضاءَ

. هِ بانَ . وقَويمُ نهجِ لْفُهُ زانَ . وظَ بُهُ تأتَلِقُ هْ . وشُ بُهُ ذَلِقٌ رْ . وغَ بٌ تُهُ نصَ . وقَطيعَ بٌ لّتُهُ نسَ . وخُ تلَفٌ

رّبَ: رّقَ وغ تُهُ ش رّبَ. ونعْ وذهنُهُ قلّبَ وج

يوفُ زوفٌ عَ بٌ عَ نٌ مُغرِ         فطِ بِرٌّ  مُ
بوقٌ سيّدٌ قُلَّبٌ سَ

لٌ ذكيٌّ أَنوفُ ريدٌ        نابِهٌ فاضِ
رُّ فَ تلِفٌ أغَ مُخلِفٌ مُ

بٌ مَخوفُ ياجٌ وجلَّ خطْ بٌّ إذا نا        بَ هِ فْلِقٌ إنْ أبانَ طَ مُ

لْفُ . وخِ حُّ قلبِهِ غاضَ . وشُ يْهِ فاضَ  يدَ
. ونائِلُ بائِهِ يكِفُ ؤبوبُ حِ . وشُ فِهِ تأتَلِفُ مُ شرَ ناظِ مَ

. كفَّ عنْ رُ بابِهِ جلبَ وخلَبَ . وتاجِ فّ لِفّهُ فلَجَ وغلَبَ نْ ل . مَ بُ يابِهِ يُحتَرَ بُ عِ . وذهَ خائِهِ يُحتلَبُ سَ

ثّابٍ عندَ زّ. ليسَ بوَ  بِ كَ . ونكّبَ عنْ مذْهَ نَ لِيانَهُ بعِزّ . وقرَ ويٍّ . وبَرئَ من دنَسِ غَ  بَريٍّ
مِ
 هضْ

: فّ عِفّةَ بَرّ رّ. بل يعِ  ةِ شَ زَ نُهْ

لاّبُ فاً بهِ فلُبابُهُ خَ غَ فافُهُ        شَ قُّ عَ بُّ ويُستَحَ فلِذا يُحَ

لاّبُ فُوقُهُ        فُوقٌ إذا ناضلْتَهُ غَ فُّ وَ رٌ ترِ أخلاقُهُ غُ

تابُ  فليْسَ بحقّهِ يُرْ
لٌّ فا        خِ شّ وذو تَلافٍ إنْ هَ حٌ يهِ جُ سُ

زٌ لا يَليهِ بابُ تَرُّ بَرْ قٌ إذا        يُعْ رْ  باذِلٌ خِ
لٌ بلْ لا باخِ

تّ منْهُ نابُ نابِهِ فانْحَ هِ        بمَ ضاضِ بَ عِ لٌ فَلّ غرْ إنْ عضّ أزْ

عَ ثدْيَ . مُذْ رضِ نٍ . وجابِرِ زمَ نٍ  زمَ
عِ
نَ لقَري . أنْ أذْعَ نَ بَ وشطَ . وقَرُ بّ وفطَنَ نْ لَ ديرٌ بمَ وجَ

. أتْعَبَ قٍّ أبْلَجَ . وفاءَ بحَ جَ عَ . ونافرَ فأزْ جَ رّجَ. وضافرَ فأبْهَ تانِهِ. نعشَ وف صّ بإفاضَةِ تهْ  لِبانِهِ. خُ

بّ عُفاتِهِ:  فاتِهِ. بحُ . وتوّجَ صِ زّ وبُليَ  رّظَ إذْ هُ نْ سيَلي. وقُ مَ

بِهِ صْ لُّ خِ ةٍ        يمتَدُّ ظِ جَ لا ذا بهْ فلا خَ

بِهِ هْ
ءَ شُ         آنسَ ضوْ نْ فإنهُ بَرٌّ بمَ

فِهِ        بلُبْسِ خوفِ ربّهِ رْ زايا ظَ زانَ مَ

تِهِ. بَ حضرَ . ويُلائِمُ قُرْ تُهُ بصنائِعَ تمّتْ ونمّتْ . وفوْ لّتْ رَ تأثّلَتْ وجَ فاخِ هُ بمَ نِ سيّدَنَا فوزُ فلْيَهْ

مُ قلائدَ . وناظِ بٍ أثّرتْ ريحُ نوَ . وجَ ريدُ جدْبٍ . وشَ تِهِ. فإنهُ تَليدُ ندْبٍ ظوَ قّهِ بحظٍّ منْ حُ ثُ رِ غوْ

لْتَ . وخِ بَرٌ نُنِمَتْ . فإنْ حبّرَ قلتَ حِ . ثمّ قُسٌّ ثم باقلٌ
دُ قائلٌ طبَةٍ فلا يوجَ . إذا جاشَ لخُ تسيّرَتْ

رِ
غُّ . وقدْ قلِقَ لتوَ لْبابُهُ خلَقٌ . وجِ قٌ . وفلَقُهُ غسَ ضٌ . وقوتُهُ قرْ ضٌ بُهُ برْ . هذا ثمّ شِرْ ياضاً قد نمتْ رِ

رِ . وباءَ بأجْ دٍ فاقَ شّحَ بمجْ فّهِ. بهِباتِ كفّهِ. تو
نّ سيدُنا بك . فإنْ م

مٍ
 . يستَحثّهُ بحقٍّ لازِ

مٍ
  غاشِ

مٍ
ري غَ

. قال: . حيٍّ أبَديٍّ ليٍّ نّ ربٍّ أزَ قِهِ. بمَ لْقِهِ. ترفِدُ شائِمَ برْ جايا خُ . لا خلَتْ سَ ثاقٍ فكّي منْ وَ

لَ بينَ يْني. وفصَ زَ في الحالِ بقضاء دَ رَّ المودَعَ فيها. أوعَ فلمّا استشَفّ الأميرُ لآليها. ولمحَ السّ

ثْ لَ



مُ في ضيافَتِهِ. نينَ أنعَ عَ سِ تِهِ. فلبِثْتُ بضْ صّني بأثَرَ تَ تِهِ. واخْ ني لمُكاثرَ لَصَ مي وبيْني. ثمّ استَخْ خصْ

. على فْتُ في الارتِحالِ بُهُ. تلطّ بُهُ. وأطالَ ذيْلي ذهَ تْني مواهِ رَ وأرتَعُ في ريفِ رافَتِهِ. حتى إذا غمَ

. وأنقذَكَ بهِ منْ
مِ
ري  الكَ

حِ
 مْ نْ أتاحَ لكَ لُقْيانَ السّ كراً لمَ . قال: فقلْتُ لهُ شُ نِ الحالِ سْ ما تَرى منْ حُ

 الألَدّ. ثمّ قال: أيُّما
مِ
 دّ. والخُلوصِ منَ الخصْ ! فقال: الحمدُ للهِ على سعادَةِ الجَ

مِ
ري ةِ الغَ طَ ضغْ

بُّ رّسالَةِ أحَ لاءُ ال : إمْ قْطاء؟ فقلتُ رّسالَةِ الرّ فَكَ بال تحِ
أُ
طاء. أمْ  حذيَكَ منَ العَ

أُ
بُّ إليْكَ أنْ  أحَ

جُ منَ نُ منْ نِحلَةِ ما يخرُ وَ . أهْ لَةَ ما يلِجُ في الآذانِ نّ نِحْ . فإ يّ! فقال: وهوَ وحقّكَ أفُّ عليّ إل

. وفصلْتُ ينِ مَ هْ تُ منهُ بسَ يا. ففُزْ ذْ رّسالَةِ والحُ عَ لي بينَ ال يا. فجمَ . ثمّ كأنّهُ أنِفَ واستَحْ دانِ الأرْ

. ينِ رّسالةِ والعَ تُ منَ ال زْ . بِما حُ ني قَريرَ العينِ بْتُ الى وطَ
أُ
. و ينِ نْمَ عنهُ بغُ



بَريّة المقامة الوَ

ذَ . لآخُ لِ الوبَرِ ةِ أهْ رَ . الى مُجاوَ ماني الذي غبَرَ يِّقِ زَ ثُ بنُ همّامٍ قال: مِلتُ في رَ حكى الحارِ

بُ في داً. وجعلْتُ أضرِ هْ ميرَ منْ لا يألو جُ تُ تشْ  العربيّةِ. فشمّرْ
مِ
نَتِهِ  الأبيّةِ. وألسِ

مِ
هِ ذَ نُفوسِ إخْ

بٍ يتُ الى عرَ رّاغِيَةِ. وثَلّةً منَ الثّاغِيَةِ. ثم أوَ ةً منَ ال مَ جْ داً. الى أنِ اقتَنَيْتُ هَ راً ونَجْ وْ الأرضِ غَ

م وّبَني عندَهُ لّ نابٍ. فما تأ . وفلّوا عنّي حدّ كُ نابٍ نوني أمنَعَ جَ طَ . فأوْ . وأبناءِ أقوالٍ دافِ أقْيالٍ أرْ

بْ . فلمْ أطِ ةَ الدَّرّ زيرَ . لَقْحةً غَ رِ
لَلْتُ في ليلَةٍ مُنيرةِ البدْ مٌ. الى أنْ أضْ فاتيَ سهْ عَ صَ همٌّ. ولا قرَ

ناً ضاراً. واعتقلْتُ لَدْ ساً مِحْ تُ فرَ بِها. فتدثّرْ قاءِ حبْلِها على غارِ
بِها. وإلْ

نفْساً بإلْغاء طلَ

. عاءَ طّاراً. وسرَيْتُ ليْلَتي جمْ خ

لَ يْعَ بْحُ راياتِهِ. وحَ داء. الى أن نشرَ الصّ رْ راء ومَ . وأقْتَري كلَّ شجْ أجوبُ البَيداءَ

تُ رْ تِها. وفرَ وَ توبَةِ. ثمّ حُلْتُ في صهْ كوبَةِ. لأداء المكْ نِ الرَّ
لْتُ عنْ متْ الدّاعي الى صَلاتِهِ. فنزَ

تُهُ. ولا عْ تُهُ. ولا وادِياً إلا جزَ زاً إلا علَوْ تُهُ. ولا نشَ تُ لا أرى أثَراً إلا قفَوْ رْ تِها. وسِ وَ عنْ شحْ

كّةُ دُهُ صدَراً. الى أن حانَتْ صَ رْ دُ وِ بُ هدَراً. ولا يجِ دّي مع ذلِكَ يذهَ تُهُ. وجِ لَعْ باً إلا استَطْ راكِ

عِ
 رَّ منْ دمْ لّ القَناةِ. وأحَ

 لَ من ظِ وَ
ماً أطْ . وكان يوْ يٍّ يْلانَ عنْ مَ لُ غَ جيرٍ يُذْهِ . ولفْحُ هَ يٍّ مَ عُ

. وعلِقَتْ بي نَفَني اللُّغوبُ قْدَةِ. أدْ مّ بالرّ جِ
قْدَةِ. وأستَ نّ منَ الوَ . فأيقَنْتُ أني إنْ لمْ أستَكِ المِقْلاتِ

اللهِ . فوَ بانِ يرِ تَها الى المُغَ وّرَ تحْ . لأغَ . وريقَةِ الأفْنانِ ثيفَةِ الأغصانِ ةٍ كَ حَ تُ الى سرْ . فعُجْ عوبُ شَ

عُ جِ
. وهوَ ينتَ حٍ

. في هيئَةِ سائِ
حٍ
تُ الى سانِ رْ سي. حتى نظَ تَراحَ فرَ حَ نفَسي. ولا اسْ وَ تَرْ ما اسْ

لّ مُفاجي. ثمّ رّ كُ ذْتُ باللهِ منْ ش عاجي. فاستعَ هُ الى مَ تُ انْعِياجَ هْ تي. فكرِ تي. ويشتَدّ الى بُقعَ عَ نُجْ

لّ بساحَتي.  تي. وكادَ يحِ حَ مّا اقترَبَ منْ سرْ داً. فل داً. أو يتبدّى مُرشِ يْتُ أن يتصدّى مُنشِ ترجّ

ني إذْ وردَ. وأنْساني ما وابِهِ. فآنسَ بَةَ تَجْ هْ
أُ
ناً  غِ طَ رابثهِ. ومُضْ روجيَّ مُتّشِحاً بجِ نا السَّ ألفَيْتُهُ شيخَ

دَ بَديهاً. ولمْ يَقُلْ إيهاً: هُ؟ فأنشَ رُ هُ وبُجَ رُ جَ هُ. وكيفَ عُ تُهُ منْ أينَ أثَرُ حْ ضَ دَ. ثمّ استَوْ شرَ

هْ زازَ ةً وعَ رامَ ندي كَ  دَخيلَةَ أمري        لكَ عِ
عٍ
 لمُستَطلِ

قُلْ

هْ فازَ ةٍ فمَ فازَ ى في مَ رً         وسُ ضٍ بِ أرضٍ فأرْ أنا ما بينَ جوْ

رابُ والعُكّازَهْ ي الجِ هازِ لي        وجَ طيّةُ نعْ صّيدُ والمَ زادِيَ ال

هْ زارَ رفَةُ الخانِ والنّديمُ جُ راً فبَيْتي        غُ تُ مِصْ فإذا ما هبَطْ

هْ زّمانُ ابتِزازَ نُ إنْ حاولَ ال ساءُ إنْ فاتَ أوْ أح        زَ
أُ
ليسَ لي ما 

هْ نْحازَ لْواً منَ اله        مّ ونَفْسي عنِ الأسى مُ غيرَ أني أبيتُ خِ

هْ زازَ رارةٍ وحَ دٌ منْ حَ فْني وقَلْبي        بارِ ءَ جَ
قُدُ الليلَ مِلْ أرْ

أُ



هْ زازَ ةٌ منْ مَ لاوَ         تُ ولا ما حَ يّ كأسٍ تفوّقْ بالي منْ أ
أُ
لا 

نّي إجازَهْ لّ مَجازاً الى تسَ لَ الذ         لا ولا أستَجيزُ أن أجعَ

هْ نْ يَرومُ نَجازَ داً لمَ لّةَ العا        رِ فبُعْ لَبٌ كسا حُ وإذا مطْ

هْ هُ واهتِزازَ باعَ         عافَ طبْعي طِ ومتى اهتزّ للدّناءةِ نِكْسٌ

هْ نازَ كوبُ الجِ نا رُ كوبِ الخَ         من رُ نايا ولا الدّنايا وخيْرٌ فالمَ

سّارِحةِ. وما تُهُ خبرَ ناقَتي ال رٍ ما جدَعَ قَصيرٌ أنفَهُ. فأخبَرْ فَهُ. وقال: لأمْ يّ طَرْ ثم رفعَ إل

. ولا تأسَ . الى ما طاحَ ماحَ . والطِّ . الى ما فاتَ  الالْتِفاتَ
عِ
ةِ. فقال: د حَ عانَيْتُهُ في يومي والبارِ

. كَ مَ نارَ تَباريحِ رَ . وأضْ كَ نْ مالَ عنْ ريحِ  مَ
. ولا تستَمِلْ . ولوْ أنهُ وادٍ منْ ذهبٍ على ما ذهبَ

؟ فإنّ ى القالَ والقيلَ . وتتحامَ . ثمّ قال: هلْ لكَ في أن تَقيلَ كَ قيقَ روحِ . أوْ شَ كَ ولوْ كان ابنَ بوحِ

. رِ واجِ . كقائِلَةِ الهَ شّطَ الفاتِرَ . ويُن رَ قُلَ الخاطِ . ولنْ يصْ ةَ ذاتُ لهَبٍ رَ . والهاجِ الأبْدانَ أنْضاءُ تعَبٍ

بَ شَ التُّرْ . فافتَرَ قّ علَيْكَ  ريدُ أنْ أشُ
أُ
. وما  : ذاكَ إليْكَ . فقلتُ رٍ يْ ناجِ رَ صوصاً في شهْ وخُ

مّتِ نَةُ. إذْ زُ تْني السِّ ذَ . فأخَ . ولا أنْعَسَ سَ ع. وارتَفَقْتُ على أن أحرُ رَ أنْ قدْ هجَ هَ . وأظْ عَ طجَ واضْ

. فبِتُّ بلَيلَةٍ جَ روجيّ ولا المُسرَ مُ قد تبلّجَ. ولا السّ فِقْ إلا والليلُ قد تولّجَ. والنّجْ
أُ
. فلمْ 

نَةُ الألسِ

رى في لَتي. وأخْ جْ ةً في رُ رُ النّجومَ. أفكّرُ تارَ ساهِ
أُ
رُ الوُجومَ. و ساوِ

أُ
زانٍ يَعقوبيّةٍ.  نابِغيّةٍ. وأحْ

تُ عْ مَ
. فألْ دُ في الدّوّ وّ. راكِبٌ يخِ هِ الج . في وجْ وّ رِ الضّ

ندَ افتِرارِ ثغْ حَ لي عِ تي. الى أنْ وضَ عَ جْ رَ

بأ بإلْماعي. ولا أوى لالْتِياعي. بلْ سارَ على بي. فلمْ يعْ رّجَ الى صوْ  تُ أن يُعَ بي. ورجوْ إليْهِ بثَوْ

دَ تُهُ بعْ مّا أدرَكْ فَهُ. فل رُ تَمِلَ تغطْ دِفَه. وأحْ تُ إلَيْهِ لأستَرْ  إهانَتِهِ. فأوفَضْ
مِ
 ماني بسهْ يْنَتِهِ. وأصْ هَ

يْتُهُ عن طيّتَهُ. وضالّتي لُقطتَهُ. فما كذّبتُ أنْ أذْرَ . وجدْتُ ناقَتي مَ حَ العينِ رَ لْتُ فيهِ مسْ . وأجَ الأينِ

لُها. فلا تكُنْ سلُها ونسْ لُّها. ولي رِ بُها ومُضِ مامِها. وقلتُ لهُ: أنا صاحِ فَ زِ بْتُهُ طرَ نامِها. وجاذَ سَ

دُ . ويستَأسِ يي. وبَيْنا هوَ ينْزو ويَلينُ ئي. ويتّقِحُ ولا يَستَحْ . فأخذَ يلْدَغُ ويَصْ . فتُتْعِبَ وتَتْعَبَ عَبَ كأشْ

فْتُ واللهِ أنْ . فخِ مِرِ سّيلِ المُنهَ جومَ ال ماً هُ . وهاجِ لدَ النّمِرِ شينا أبو زيْدٍ لابِساً جِ . إذْ غَ تَكينُ ويسْ

. فلمْ أرَ إلا أنْ ينٍ دَ عَ . وأصيرَ خبَراً بعْ ينِ ظَ قَ بالقارِ هِ. فألحَ سِ هُ مثلَ شمْ هِ. وبدرُ سِ يكونَ يومُهُ كأمْ

تُهُ اللهَ. أوافَى للتّلافي. أمْ لِما فيهِ إتْلافي. فقال: دْ سيّةَ. وناشَ لَةَ الإمْ تُهُ العُهودَ المنسيّةَ. والفَعْ رْ أذكَ

. نْهَ حالِكَ بُرَ كُ  وافَيْتُكَ لأخْ
مومي! بلْ روري بسَ لَ حَ لومي. أو أصِ كْ جهِزَ على مَ

أُ
عاذَ اللهِ أنْ  مَ

قُعَ ةِ. وتبَرْ عَ اللِّقْحَ
لْ تُهُ طِ ي. وانْجابَ استِيحاشي. وأطلَعْ نَ عندَ ذلِك جاشِ . فسكَ مالِكَ وأكونَ يَميناً لشِ

مَ لهُ . وأقْسَ حَ مْ عَ قِبَلَهُ الرّ رَ ةِ. ثمّ أشْ رّيسَةِ. الى الفَريسَ رَ إلَيْهِ نظرَ ليْثِ العِ ةِ. فنظَ بي بالقِحَ صاحِ

ريدَهُ. نّ سِنانَهُ وَ دَ . لَيورِ ةِ بالإيابِ نيمَ ضَ منَ الغَ . ويرْ ى الذُّبابِ نْجَ . لَئِنْ لمْ ينْجُ مَ نْ أنارَ الصبْحَ بمَ

. فقال لي أبو زيدٍ: صاصٌ . وأفلَتَ ولهُ حُ مامَ النآقَةِ وحاصَ ديدَهُ. فنبَذَ زِ ليدَهُ ووَ نّ بهِ وَ  عَ ولَيَفْجَ

تُ رْ . قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فحِ يْلَينِ نُ من وَ  أهوَ
يْلٌ . ووَ نَيَينِ سْ دى الحُ ها. فإنّها إحْ نّمْ ها وتسَ لّمْ تسَ

رَ يَ بذاتِ صدْري. أو تكهّنَ ما خامَ رّهِ. فكأنّهُ نوجِ  نَةِ نفْعِهِ بضُ هِ. وزِ رِ
كْ  أبي زيدٍ وشُ

مِ
 بينَ لوْ

: . وأنشدَ بلِسانٍ ذَليقٍ ليقٍ هٍ طَ رّي. فقابلَني بوجْ  سِ

لَ



مي واني وقوْ يْمي        دونَ إخْ يا أخي الحامِلَ ضَ

مي رّكَ يوْ إنْ يكُنْ ساءكَ أمْسي        فلقَدْ س

مي طّرِحْ شكري ولوْ تَفِرْ ذاكَ لِهذا        وا فاغْ

 أيّماثمّ  هُ ْفَ  طِر رْكُضُ لّى يفْري أديم الأرض.ِ وي فِقُ؟ وو يْفَ نتّ  .فك ِقٌ نتَ مَئ قال: أنا تَئِقٌ .وأ

حِلّتي. بعدَ اللّتَي تُ الى  طِيّتي. حتى وصلْ  ل تُ مَطيّتي. وعُدْ ت ُ عَدْ  اقْتَ نِ  أ تُ وْ  عدَ ضٍ. فما كْ
رَ ّا

والتي.



قَنديّة سّمَرْ المقامة ال

قَنْدَ. وكنتُ رْ فاريَ القَنْدَ. وقصدْتُ سمَ عْتُ في بعضِ أسْ أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: استَبْضَ

تَعينُ . وأسْ
حِ
ضِ الأفْرا . الى غرَ

حِ
سِ المِرا مي عنْ قوْ مومَ النّشاطِ. أرْ شّطاطِ. جَ ئِذٍ قَويمَ ال يومَ

يْتُ وما عَ . فسَ صّعوبَةَ دَ أن كابَدتُ ال . بعْ روبَةَ ةَ عَ رَ سّرابِ. فوافَيْتُها بُكْ  ال
حِ
شّبابِ. على ملامِ بماء ال

مّامِ على تُ الى الحَ جْ ندي. عُ لَ عِ مّا نقَلْتُ إليْهِ قَنْدي. وملكْتُ قوْ . فل لَ البيْتُ . الى أنْ حصَ ونَيْتُ

.
عِ
يْئَةِ الخاش تُ في هَ . ثمّ بادَرْ رِ

ةِ بالأثَ عَ مْ لِ الجُ سْ سّفرِ. وأخذْتُ في غُ ثاءَ ال تُ عني وعْ . فأمَطْ الأثرِ

ظيتُ بأنْ جلّيْتُ . فحَ
مِ
لَ الأنْعا بُ أفضَ . ويقرِّ

مِ
بُ منَ الإما نْ يَقْرُ قَ بمَ حَ

. لألْ
عِ
دِها الجامِ الى مسجِ

لونَ في دينِ اللهِ أفْواجاً. لِ النّاسُ يدخُ طبةِ. ولم يزَ  الخُ
عِ
زَ لاستِما تُ المركَ لْبَةِ. وتخيّرْ في الحَ

لّهِ. برزَ صِ وظِ
خْ لّ تَساوي الشّ  ظّ الجامِعُ بحفْلِهِ. وأظَ تَ واجاً. حتى إذا اكْ دونَ فُرادَى وأزْ ويرِ

نبَرِ الدّعوةِ. الى أن مثَلَ بالذّروَةِ. فسلّمَ تَقى في مِ صبَتِهِ. فارْ بَتِهِ. مُتهادِياً خلْفَ عُ هْ
أُ
طيبُ في  الخَ

ماء.  الأسْ
حِ
دو . ثمّ قامَ وقال: الحمدُ للهِ الممْ مُ التأذينِ

تِمَ نظْ . ثم جلَسَ حتى خُ مُشيراً باليَمينِ

لِ . وأهْ
مِ
رّمَ رِ ال . ومصوِّ

مِ
  اللأواء. مالِكِ الأمَ

مِ
 وّ لحَسْ  طاء. المدْعُ  العَ

عِ
مودِ الآلاء. الواس المحْ

مٍ
مّ كلَّ عالَ لمُهُ. وعَ رٍ حِ  مُصِ

عَ كلَّ سِ لمهُ. ووَ رٍ عِ كَ كلَّ سِ مَ. أدْرَ . ومُهلِكِ عادٍ وإرَ
مِ
 سّماحِ والكرَ ال

مٍ. وهوَ اللهُ لا إلهَ
لِّ . وأدعوهُ دُعاءَ مؤمِّلٍ مسَ

مٍ
دٍ مُسلِ حِّ دَ موَ دُهُ حمْ لُهُ. وهدّ كلَّ ماردٍ حولُهُ. أحمَ وْ طَ

صّمَدُ. دُ. العادِلُ ال دُ الأحَ إلا هوَ الواحِ

داً. لّةِ موطِّ هِّداً. وللمِ  ممَ
مِ
لا لَ محمّداً للإسْ د. أرسَ ه ولا مُساعِ دْءَ معَ لا ولَدَ له ولا والِد. ولا رِ

لالَ مَ الحَ كامَ. ووسَ حامَ. وعلّمَ الأحْ لَ الأرْ دِّداً. وصَ رِ مُسَ مَ دِ والأحْ وَ رّسُلِ مؤكِّداً. وللأسْ ولأدِلّةِ ال

مَ آلَهُ لامَ لهُ. ورحِ لاةَ والسّ لَّهُ. وكمّلَ الصّ رّمَ اللهُ محَ رامَ. ك لالَ والإحْ مَ الإحْ رامَ. ورسَ والحَ

لوا مَ سامٌ. اعْ طا حُ وامٌ. وسَ حَ سَ مامٌ. وسرَ كامٌ. وهدَرَ حَ رَ رُ ماء. ما همَ حَ ماء. وأهلَهُ الرُ الكُرَ

داء. واءكُمْ ردْعَ الأعْ دَعوا أهْ اء. وارْ حّ عادِكُمْ كدْحَ الأصِ دَحوا لمَ لَحاء. واكْ لَ الصُ كُمُ اللهُ عمَ مَ حِ رَ

. لِ وّوا أوَدَ العمَ . وس
عِ
طّمَ لَلَ ال وا عِ . وداوُ عِ

 لَلَ الورَ داء. وادّرِعوا حُ عَ رّحلَةِ إعدادَ السُ دّوا لل وأعِ

ةَ رَ وال. ومُسوَ لولَ الأهْ . وحُ والِ ؤولَ الأحْ هامِكُمْ حُ . وصوّروا لأوْ لِ وا وساوِسَ الأمَ وعاصُ

طّلَعِهِ. لَ مُ مْسَ وهوْ هِ. والرّ عِ رَ ةَ مصْ رَ كْ مامَ وسَ . وادّكِروا الحِ ةَ المالِ والآلِ مَ . ومُصارَ لالِ الأعْ

رّهِ. وسوءَ مِحالِهِ  رَ ولؤمَ كَ حوا الدّهْ لَعِهِ. والمَ
طْ ةَ سؤالِهِ ومَ عَ لَكَ وروْ هِ. والمَ دَةَ مودَعِ دَ ووحْ واللّحْ

ماً. همُّهُ سكُّ رَّ ماً. ودمّرَ ملِكاً مُكَ رَ مْ حَ عرَ طَ ماً. وطحْ عَ
علَماً. وأمرّ مطْ هِ. كمْ طمَسَ مَ رِ

كْ ومَ

. عاعَ . عمّ حُكمُهُ المُلوكَ والرَّ
عِ
سّامِ  وال

عِ
داءُ المُسمِ . وإرْ

عِ
داءُ المطام . وإكْ

عِ
دامِ . وسحُّ المَ

عِ
المسامِ

. وما . وعكَسَ الآملَ دَ والآسادَ. ما موّلَ إلا مالَ سّادَ. والأساوِ  سودَ والحُ . والمحْ والمَسودَ والمُطاعَ

حّ إلا ولّدَ الدّاءَ. رّ إلا وساء. ولَؤمَ وأساء. ولا أصَ . ولا سَ صالَ . وكلَمَ الأوْ
لَ إلا وصالَ وصَ

. رارِ ؟ وطولُ الإصْ وِ هْ لَةُ السّ . ومُواصَ وِ ةُ اللهْ عاكُمُ اللهُ! إلامَ مُداومَ دّاء. اللهَ اللهَ. رَ وّعَ الأوِ ورَ

دَرُ مُ حصادُكُمْ. والمَ رَ سّماء؟ أمَا الهَ ماء. ومُعاصاةُ إلهِ ال كَ  الحُ
مِ
طّراحُ كَلا ؟ وا لُ الآصارِ وحمْ

كُ كُ ةُ كُ كُ لَ كُ كُ كُ



ا دُكُمْ! أمَ رةُ مورِ دُكُكمْ. والساهِ ةُ موعِ ا الساعَ سلَكُكُمْ! أمَ صّراطُ مَ كُكُمْ. وال مامُ مُدرِ ا الحِ مِهادُكُمْ! أمَ

. مْ حالِكٌ . ورواؤهُ هُمْ مالِكٌ سُ دَةُ! حارِ ةُ المؤصَ مَ طَ ا دارُ العُصاةِ الحُ دَةٌ. أمَ امّةِ لكُمْ مُرصَ
والُ الطّ أهْ

دَدَ. ألا مْ ولا عُ ماهُ مْ ولا ولَدَ. ولا عدَدَ حَ مومُ. لا مالَ أسعدَهُ مُ السَّ سّمومُ. وهواؤهُ عامُهُمْ ال وطَ

أواهُ. وعمِلَ ما حِ مَ
و لاهُ. وكدَحَ لرَ ةَ موْ مَ طاعَ كَ داهُ. وأحْ واهُ. وأمَّ مسالِكَ هُ  ملكَ هَ

أً
 رَ مَ اللهُ امْ حِ رَ

دامَ

.
مِ
را هُ عدَمُ المَ مَ لَةً. وإلا دهَ ةُ حاصِ لامَ لَةً. والسّ صّحةُ كامِ رُ مُوادِعاً. وال عاً. والدهْ العُمرُ مُطاوِ

ةً رَ . آهاً لها حسْ ماسِ سّ. ومِراسُ الأرْ وا دُوُّ الحَ . وهُ
مِ
ما مومُ الحِ . وحُ

مِ
. وإلمامُ الآلا

مِ
رُ الكَلا وحصَ

ولا لهُ ممّاألَم  راحِمٌ . ِ ولا لسَدمِه  حاسِمٌ .
هِ ما لوَلَهِ ُكمَدٌ !  م ومُمارِسُها .  دٌ  سَرْمَ  مؤكّدٌ. وأمَدُها ُها

امِ! وأسأل
ّل
لس  ا ارَ  د وأحلّكُمْ

امِ. 
ْر
إك اء َال  وردّاكُمْ رِد امِ.

ْه
حمَد َالإل  أ َمَكُمُ اللهُ ْه ُعَراهُ عاصمٌ !أل ُه

لامُ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: مُ والسّ
لِّ . والمُسَ

مِ
حُ الكِرا مِ. وهوَ أسمَ

لّةِ الإسلا ةَ لكُمْ ولأهلِ مِ مَ الرحْ

. الى ها العَجيبِ طِ . دَعاني الإعجابُ بنمَ روساً بغيرِ نُقَطٍ . وعَ قَطٍ طبَةَ نُخبةً بلا سَ فلمّا رأيتُ الخُ

دْقِ دّاً. الى أنْ وضحَ لي بصِ فَ فيهِ مُجِ رْ دّاً. وأقلّبُ الطّ سّمهُ جِ  ذْتُ أتوَ . فأخَ طيبِ هِ الخَ لاء وجْ استِجْ

كْتُ حتى . فأمسَ صّمتِ. في ذلِك الوقْتِ . ولم يكُنْ بُدٌّ منَ ال قاماتِ بُ المَ نا صاحِ . أنه شيخُ العلاماتِ

ني هُ. فلما لحظَ تُ لِقاءَ تُ تِلقاءهُ. وابتَدَرْ . ثمّ واجهْ . وحلّ الانتِشارُ في الأرضِ ضِ تحلّلَ منْ الفَرْ

ه. رارِ ني خصائِصَ أسْ دَعَ ه. وأوْ بَني الى دارِ حَ . ثمّ استَصْ
مِ
را فى في الإكْ . وأحْ

مِ
فّ في القِيا خ

: . فقلتُ
مِ
ةً بالفِدا . معكومَ

مِ
. أحضرَ أباريقَ المُدا

مِ
نا . وحانَ ميقاتُ المَ

مِ
لا ناحُ الظّ ر جَ وحينَ انتشَ

: واللهِ ! فقلتُ يبُ . وباللّيْلِ أطِ هْ أنا بالنّهارِ خطيبٌ ؟ فقال: مَ
مِ
 سوها أمامَ النّومِ. وأنتَ إمامُ القوْ أتَحْ

دارِ . ومَ كَ طابَتِكَ مع أدناسِ . أم منْ خِ كَ . ومسقَطِ راسِ كَ ناسِ
أُ
لّيكَ عنْ  بُ من تسَ جَ ما أدْري أأعْ

لَةً. صّحةُ كامِ رُ مُوادِعاً. وال عاً. والدهْ عْ مني: رُ مُطاوِ ؟ فأشاحَ بوجهِهِ عني. ثم قال اسمَ كَ كاسِ

دُوُّ . وهُ
مِ
ما مومُ الحِ . وحُ

مِ
. وإلمامُ الآلا

مِ
رُ الكَلا . وحصَ

مِ
را هُ عدَمُ المَ مَ لَةً. وإلا دهَ ةُ حاصِ لامَ والسّ

دٌ! ما ها مُكمَ سُ دٌ. ومُمارِ مَ رْ دُها سَ ةً ألَمُها مؤكّدٌ. وأمَ رَ . آهاً لها حسْ ماسِ سّ. ومِراسُ الأرْ وا الحَ

داءَ . وردّاكُمْ رِ
مِ
دَ الإلْها كُمُ اللهُ أحمَ مَ مٌ. ولا لهُ ممّا عَراهُ عاصمٌ! ألْهَ دمِهِ راحِ مٌ. ولا لسَ هِهِ حاسِ

لَ لوَ

.
مِ
حُ الكِرا . وهوَ أسمَ

مِ
لّةِ الإسلا ةَ لكُمْ ولأهلِ مِ مَ ! وأسألُهُ الرحْ

مِ
لا لّكُمْ دارَ السّ

. وأح
مِ
را الإكْ

. روساً بغيرِ نُقَطٍ . وعَ قَطٍ طبَةَ نُخبةً بلا سَ لامُ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمّا رأيتُ الخُ مُ والسّ
لِّ والمُسَ

دّاً. وأقلّبُ سّمهُ جِ  ذْتُ أتوَ . فأخَ طيبِ هِ الخَ لاء وجْ . الى استِجْ ها العَجيبِ طِ دَعاني الإعجابُ بنمَ

. ولم يكُنْ بُدٌّ قاماتِ بُ المَ نا صاحِ . أنه شيخُ دْقِ العلاماتِ دّاً. الى أنْ وضحَ لي بصِ فَ فيهِ مُجِ رْ الطّ

. ثمّ . وحلّ الانتِشارُ في الأرضِ ضِ كْتُ حتى تحلّلَ منْ الفَرْ . فأمسَ صّمتِ. في ذلِك الوقْتِ منَ ال

بَني حَ . ثمّ استَصْ
مِ
را فى في الإكْ . وأحْ

مِ
فّ في القِيا ني خ هُ. فلما لحظَ تُ لِقاءَ تُ تِلقاءهُ. وابتَدَرْ واجهْ

. أحضرَ
مِ
نا . وحانَ ميقاتُ المَ

مِ
لا ناحُ الظّ ر جَ ه. وحينَ انتشَ رارِ ني خصائِصَ أسْ دَعَ ه. وأوْ الى دارِ

هْ أنا ؟ فقال: مَ
مِ
 سوها أمامَ النّومِ. وأنتَ إمامُ القوْ : أتَحْ . فقلتُ

مِ
ةً بالفِدا . معكومَ

مِ
أباريقَ المُدا

. ومسقَطِ كَ ناسِ
أُ
لّيكَ عنْ  بُ من تسَ جَ : واللهِ ما أدْري أأعْ ! فقلتُ يبُ . وباللّيْلِ أطِ بالنّهارِ خطيبٌ

عْ مني: ؟ فأشاحَ بوجهِهِ عني. ثم قال اسمَ كَ دارِ كاسِ . ومَ كَ طابَتِكَ مع أدناسِ . أم منْ خِ كَ راسِ

لْ



لا تبْكِ إلْفاً نأى ولا دارا        ودُرْ مع الدّهرِ كيفَما دارا

ناً        ومثّلِ الأرضَ كلّها دارا لّهُمْ سكَ
 واتّخِذِ الناسَ كُ

هِ فاللّبيبُ منْ دارى هُ        ودارِ رُ نْ تُعاشِ قِ مَ
لْ بِرْ على خُ واصْ

ماً تعيشُ أمْ دارا سّرورِ فما        تدْري أيَوْ ةَ ال عْ فُرصَ ولا تُضِ

رى دارا تْ على الوَ نّ المَنونَ جائِلَةٌ        وقدْ أدارَ لَمْ بأ واعْ

يا وما دارا حْ رّ عَصرا المَ ةً        ما ك  قانِصَ
مَتْ لا تَزالُ وأقسَ

رى ولا دارا         لم ينْجُ منهُ كِسْ كٍ جى النّجاةُ من شرَ فكيفَ تُرْ

. على أنْ أحفظَ موسَ رّعَني اليَمينَ الغَ بَتِ النّفوسُ. ج رتْنا الكُؤوسف. وطرِ تَوَ ا اعْ قال: فلمّ

. . وسدَلْتُ الذّيْلَ يْلِ لَةَ الفُضَ لْتُهُ بينَ الملإ منزِ هُ. ونزّ هُ. ورعيْتُ ذِمامَ رامَ . فاتّبعْتُ مَ عليْهِ الناموسَ

تُهُ وهوَ مصرٌّ على  ذلِكَ دأبَهُ ودَابي. الى أنْ تهيّأ إيابي. فودّعْ
لْ . ولمْ يزَ خازي اللّيْلِ على مَ

. نْدَريسِ وَ الخَ رٌّ حسْ . ومُسِ التّدْليسِ



المقامة الواسطية

تُها دْ . فقصَ طٍ عَ أرضَ واسِ جِ
. الى أنْ أنتَ طٍ رٍ قاسِ

كمُ دهْ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: ألْجأني حُ

شّعرَةِ . وال لولَ الحوتِ بالبَيْداءِ ناً. ولمّا حللْتُها حُ كِ ناً. ولا أملِكُ فيها مسْ فُ بها سكَ وأنا لا أعرِ

. ذّاذُ الآفاقِ لُهُ شُ . الى خانٍ ينزِ دُّ النّاكِصُ . والجَ سّوداء. قادَني الحظُّ الناقِصُ ةِ ال مَ
البيضاء في اللِّ

ى يهِ هوَ ريبَ في إيطانِهِ. ويُنسِ غّبُ الغَ  كّانِهِ. يرَ رافَةِ س رّفاقِ. وهوَ لنَظافَةِ مكانِهِ. وظَ لاطُ ال وأخْ

. فٍ . أو خطّ حرْ فٍ  طرْ
حِ
 ةٍ. فما كان إلا كلَمْ جرَ

أُ
نافِسْ في 

أُ
ةٍ. ولمْ  جرَ دْتُ منهُ بحُ أوطانِهِ. فاستَفْرَ

. دُّكَ . ولا قامَ ضِ دُّكَ دَ جَ : قُمْ يا بُنيّ لا قَعَ . يقولُ لنَزيلِهِ في البيتِ حتى سمِعتُ جاري بيْتَ بيْتَ

يّ. الذي قُبِضَ ق  الشّ
مِ
 . والجسْ لِ النّقيّ . والأصْ يّ نِ الدُرّ وْ

. واللّ هِ البَدْريّ بْ ذا الوجْ حِ واستَصْ

سّوقِ. ركْضَ كُضْ بهِ الى ال مَ. ثمّ ارْ دَما لُطِ لَ النّارَ بعْ دْخِ
أُ
مَ. و قِيَ وفُطِ . وسُ هِرَ

نَ وشُ جِ . وسُ رَ ونُشِ

زّفيرِ نّيَ المُروّحَ. ذا ال . المُعَ حَ مِدَ المُفَرِّ . المُكْ دَ المُصلِحَ . المُفسِ لْقِحَ . فقايِضْ بهِ اللاّقِحَ المُ المَشوقِ

. وباحَ قَ دَ وبرَ . رعَ قَ رِ
. الذي إذا طُ

عِ
تِ . والنَّيْلِ المُمْ

عِ
قنِ . واللّفْظِ المُ قِ نينِ المُشرِ . والجَ قِ المُحرِ

. برزَ فتًى صّادِرِ . ولمْ يبْقَ إلا صدَرُ ال قَةُ الهادِرِ قْشِ تْ شِ . قال: فلمّا قرّ قِ رَ . ونفَثَ في الخِ قِ رَ بالحُ

. فانطلَقْتُ ري بالدّخولِ. في الفُضولِ . وتُغْ  تلعَبُ بالعُقولِ
لَةً ضْ . فرأيتُها عُ هُ أنيسٌ . وما معَ يَميسُ

. . ويتفَقّدُ نضائِدَ الحوانيتِ فاريتِ يَ العَ عى سعْ لْ يسْ . فلمْ يزَ
مِ
ى الكلا وَ بُرَ فحْ . لأخْ

مِ
رِ الغُلا

في أثَ

راً لَطيفاً. لَ منهُ حجَ غيفاً. وتَناوَ ها رَ  بائِعَ
لَ ةِ القَدّاحِ. فناوَ جارَ رّواحِ. الى حِ حتى انْتَهى عندَ ال

تُ . وما كذّبْتُ أنْ بادَرْ
ألْ تُ أنّها سَروجيّةٌ وإنْ لم أسْ . وعلِمْ لِ لِ والمُرسَ بْتُ منْ فَطانَةِ المُرسِ جِ فعَ

مي. فإذا أنا في هْ سَ في التّكهّنِ سَ طَ مي. وهلْ قرْ نْهَ فَهْ رَ كُ . لأنظُ لِقَ العِنانِ . منطَ الى الخانِ

نا تحيّةَ ضْ رى الالتِقاء. وتقارَ يْنا بُشْ . فتَهادَ صيدِ الخانِ جالِسٌ . وأبو زيْدٍ بوَ سٌ ةِ فارِ الفِراسَ

! فقال: رٌ فاضَ وْ رٌ هاض. وجَ ؟ فقلت: دهْ نابَكَ . حتى زايَلْتَ جَ دِقاء. ثمّ قال: ما الذي نابَكَ الأصْ

دِمَ . وعُ زّمانُ. وعمّ العُدْوانُ دَ ال . لقدْ فسَ
مِ
ما جَ الثّمرَ من الأكْ . وأخرَ

مِ
ما لَ المطرَ منَ الغَ والذي أنزَ

: اتّخَذْتُ الليْلَ قَميصاً. ؟ فقلتُ فَلْتَ فَيْكَ أجْ . وعلى أيّ وصْ . فكيفَ أفْلَتَّ . واللهُ المُستَعانُ وانُ المِعْ

مّ اهزّوأد  ث لفَرْض.ِ وا يفكّرُ في ارتِيادِ القَرْض ِ ْكُت ُفي الأرضِ. و ين َ  اً. فأطْرَق هِ خَميص في ْت ُ ْلَج

ر جِ أسو  رَ منْ ي صاهِ تُ فُرَصٌ. وقال :قد علِقَ بقَلْبي أن  ُ   أكْثَبَهُ قنَصٌ .أو بدَت ْله نْ َ مَ ّة َكَ.هِز  اح

: ؟ فقالَ لٍّ لّ بنِ ضُ  بُ في ضُ غَ . ومنِ الذي يرْ لٍّ وقُلٍّ عُ بيَ غُ : وكيفَ أجمَ . فقلتُ كَ ناحَ ويَريشُ جَ

. واحتِرامُ . وفكُّ الأسيرِ سيرِ  جبْرُ الكَ
مِ
 نّ دينَ القوْ . معَ أ . والوكيلُ لكَ وعليْكَ أنا المُشيرُ بكَ وإلَيْكَ

. لما
مِ
 مَ. أو جبَلَةُ بنُ الأيْهَ يْهِمْ إبْراهيمُ بنُ أدهَ

بَ إلَ . إلا أنهُمْ لوْ خطَ . واستِنْصاحُ المُشيرِ شيرِ العَ

جاتِهِ. وعقَدَ رّسولُ. صلّى اللهُ عليْهِ وسلّمَ. زوْ رَ ال . اقتِداءً بما مهَ
مٍ
 هَ مائَةِ دِرْ سِ مْ زوّجوهُ إلا على خَ

بُ في موقِفِ طُ . ثمّ إني سأخْ لاقٍ . ولا تُلْجأ الى طَ داقٍ ةَ بَناتِهِ. على أنّك لنْ تُطالَبَ بصَ بهِ أنكِحَ

. قال الحارثُ بنُ
عٍ
 ثلِها في جمْ بَ بمِ طِ . ولا خُ

عٍ
 تْقَ سمْ  لمْ تفتُقْ رَ

طبَةً . خُ دِكَ  حشْ
عِ
 مَ . ومجْ عقْدِكَ

كلْتُ إليْكَ هذا وّةِ. حتى قُلتُ لهُ: قد وَ
لُ جْ طبَةِ المَ ةِ. دونَ الخِ وَّ

تْلُ بَةِ المَ
طْ فِ الخُ دَهاني بوصْ همّامٍ: فازْ

لاً لّ لاً طَ طْ



تابِ رْ بإعْ لاً. ثمّ عادَ متَهلّلاً. وقال: أبْشِ وِ رْ بّ. فنهضَ مُهَ بّ لمَنْ ح  بيرَ منْ طَ هُ تدْ . فدبّرْ بَ الخطْ

. كفِلْتُ النّقْدَ. وكأنْ قدْ. ثمّ أخذَ في مُواعدَةِ أهلِ الخانِ
أُ
قْدَ. و رّ! فقد وُلّيتُ العَ تِلابِ الدّ . واحْ رِ

الدّهْ

ةِ: ألا ماعَ لَقَ كُلُّ ذي بابٍ بابَهُ. أذّنَ في الجَ نابَهُ. وأغْ . فلمّا مدّ اللّيلُ أطْ وانِ لْواء الخِ دادِ حَ وإعْ

سّاعةِ! فلمْ يبْقَ روا في هذهِ ال ضُ احْ

هودُ علَيْهِ. دُ والمشْ عَ الشاهِ فّوا لدَيْهِ. واجتمَ طَ ضرَ بيْتَهُ. فلمّا اصْ فيهِمْ إلا منْ لَبّى صوتَهُ. وحَ

يَ النّومُ. مُ. وغشِ ظُ التّقويمَ ويدَعهُ. الى أن نعَسَ القوْ حَ
عُهُ. ويلْ لابَ ويضَ رْ طُ فَعُ الأصْ جعلَ يرْ

ةً في النّجومِ. ثمّ رَ رَ نظْ رّاسِ. وخلّصِ النّاسَ منَ النّعاسِ. فنظَ  الفاسَ في ال
عِ
ذا ض فقلْتُ لهُ: يا هَ

. تورِ رِ المسْ رّ هَذا الأمْ نّ سِ فَ شِ . ليَنْكَ طورِ . والكِتابِ المسْ ورِ . وأقْسمَ بالطُّ
مِ
قلَةِ الوجو طَ منْ عُ انْتشَ

بَتِهِ. وقال: طْ ماعَ لخُ عى الأسْ بَتِهِ. واستَرْ كْ ثا على رُ . ثمّ إنّهُ جَ  النُّشورِ
مِ
 هُ الى يوْ رُ نّ ذِكْ  رَ ولَيَنْتَشِ

 المِهدِ.
حِ
 رودٍ. ساطِ لودٍ. ومآلِ كلّ مطْ  موْ

وّرِ كُلّ دودِ. مُصَ مودِ. المالِكِ الوَ الحمدُ للهِ الملِكِ المحْ

كِها. ومُدمِّرِ الأمْلاكِ رِ
رارِ ومُدْ  الأسْ

مِ
. وعالِ طارِ هِّلِ الأوْ . ومسَ لِ الأمطارِ سِ وادِ. ومُرْ دِ الأطْ طِّ وموَ

لَ . وهطَ ملَ هُ وكَ ها. عمّ سَماحُ ها. ومُوردِ الأمورِ ومُصدِرِ رِ رِ الدّهورِ ومُكرِّ وِّ لِكِها. ومُكَ ومُهْ

داهُ. دوداً مَ داً ممْ دُهُ حمْ مَ . أحْ لَ مَ مِلَ والأرْ عَ المُرْ سَ . وأوْ لَ سّؤلَ والأمَ عَ ال . وطاوَ لَ كامُهُ وهمَ رُ

لَ سَ وّاهُ. أرْ  واهُ. ولا صادِعَ لِما عدّلَهُ وسَ  سِ
مِ
 وّاهُ. وهوَ اللاهُ لا إلَهَ للأمَ حّدَهُ الأ حّدُهُ كما و  وَ

أُ
و

لَمَ وعلّمَ. . أعْ
عٍ
وا دٍّ وسُ كامَ وُ لاً أحْ . ومعَطِّ عِ

عا كّامِ. ومُسدِّداً للرَّ . وإماماً للحُ
مِ
لا محمّداً علَماً للإسْ

هُ دَعَ روحَ رامَ. وأوْ لَ اللهُ لهُ الإكْ دَ. واصَ عَ صّلَ الأصولَ ومهّدَ. وأكّدَ الوعودَ وأوْ مَ. وأ كَ مَ وأحْ وحكَ

. مِعَ إهلالٌ . وسُ . وطلَعَ هِلالٌ . وملَعَ رالٌ
عَ آلٌ لَهُ الكِرامَ. ما لمَ مَ آلَهُ وأهْ حِ . ورَ

مِ
لا دارَ السّ

رامَ ودعوهُ. طّرِحوا الحَ . وا لُكوا مسالِكَ الحلالِ . واسْ مالِ لوا رعاكُمُ اللهُ أصلَحَ الأعْ مَ إعْ

روا دَعوها. وصاهِ واءَ وارْ حامَ وراعوها. وعاصوا الأهْ لوا الأرْ وهُ. وصِ عوا أمرَ اللهِ وعُ مَ واسْ

رارِ مولِداً. رُ الأحْ هَ كُمْ أطْ رُ . ومُصاهِ
عِ
طّمَ وِ وال طَ اللهْ موا رهْ . وصارِ

عِ
 رَ حِ والوَ

لا مَ الصّ حَ
لُ

لِكاً لّ حرَمكُمْ. مُمْ مّكُمْ. وح
وَ أَ داً. وها هُ عِ هم موْ داً. وأصحّ رِ وْ مْ مَ لاهُ مْ سودَداً. وأحْ راهُ وأسْ

لادَ. رٍ أودِعَ الأوْ هْ مُ صِ رَ . وهوَ أكْ ةَ رّسولُ أمَّ سلمَ رَ ال راً لها كما مهَ رّمةَ. وماهِ كُمُ المُك روسَ عَ

مادَ ألُ اللهَ لكُمْ إحْ مَ. أسْ مُهُ ولا وُصِ كِسَ مُلاصِ مَ. ولا وَ هِ لِكُهُ ولا وَ ها مُمْ نْ أرادَ. وما سَ لّكَ مَ
ومُ

سّرمَدُ. والمدْحُ دُ ال عادِهِ. ولهُ الحمْ دادَ لمَ لاحَ حالِهِ والإعْ مَ كُلاً إصْ هَ
عادِهِ. وألْ وِصالِهِ ودَوامَ إسْ

. عقَدَ العقْدَ على الخمْسِ
مِ
جا ريّةِ منَ الإعْ طبَتِه البَديعةِ النّظامِ. العَ سولِهِ محمّدٍ. فلمّا فرَغَ منْ خُ لرَ

واءَ التي كانَ أعدّها. وأبْدى الآبِدَةَ عندَها.
لْ . ثمّ أحضرَ الحَ فاء والبَنينَ . وقال لي: بالرِّ ئِينَ المِ

ني لَةِ. وأنْهَضَ ني عنِ المؤاكَ رَ ةِ علَيْها. وكِدْتُ أهوي بيَدي إلَيْها. فزجَ فأقبلْتُ إقْبالَ الجماعَ

جازِ مُ للأذْقان. فلمّا رأيتُهُمْ كأعْ . حتى خرّ القوْ فانِ  الأجْ
حِ
عَ منْ تصافُ اللهِ ما كان بأسرَ لَةِ. فوَ ناوَ للمُ

دَيّ . فقلتُ له: يا عُ بَرِ . وأمُّ العِ بَرِ دى الكُ تُ أنّها لإحْ عى بنتِ خابيَةٍ. علِمْ رْ يَةٍ. أو كصَ لٍ خاوِ نخْ

حافِ . في صِ
جِ
بيصَ البَنْ دُ خَ لْوى. أم بَلْوى؟ فقال: لمْ أعْ  حُ

مِ
 هِ! أعددتَ للقَوْ بَيْدَ فَلْسِ هِ. وعُ نفْسِ

راً. وأبقَيْتَ لكَ ئْتَ شيئاً نُكْ اً. لقدْ جِ رّ سّارينَ طُ دَى بها ال راً. وهَ هْ ه زُ لَعَ
نْ أطْ مُ بمَ قسِ

أُ
 : الخلَنْج! فقلتُ

تْ نفسي رّهِ. حتى طارَ يّورِ أمِهِ. وخيفَةً منْ عدْوى ع تُ فِكرةً في صَ راً. ثمّ حِرْ ياتِ ذِكْ في المُخزِ

لَ ةَ طَ أُ



ذا ةَ قلَقي. قال: ما هَ تِشاطَ قي. واسْ ةَ فرَ تِياعاً. فلمّا رأى استِطارَ دَتْ فَرائِصي ارْ رعِ
أُ
عاعاً. و شَ

. فِرُ لي. فأنا الآنَ أرتَعُ وأطْ لي. منْ أجْ ك في أجْ ؟ فإنْ يكُنْ فِكرُ عُ المومِضُ وْ . والرّ مِضُ رُ المُرْ الفِكْ

. كَ راً لنفْسِ . وإنْ يكُنْ نظَ قْتُها وهيَ تصفِرُ . وكمْ مثلِها فارَ قفِرُ
أُ
ةَ مني و وأقوِي هذِهِ البُقْعَ

نَ المُستَعديَ . حتى تأمَ بْ نفْسً عنِ القَميصِ . وطِ بيصِ لْ فُضالَةَ الخَ . فتناوَ كَ وحذَراً منْ حبسِ

جِ
را . ثمّ عمَدَ لاستِخْ رَّ بَ وتُجَ حَ . قبْلَ أن تُسْ دي. وإلا فالمفَرَّ المفَرَّ قامُ بعْ . ويتمهّدَ لكَ المُ ديَ والمُعْ

عٍ
لّ مَذْرو لّ مخزونٍ. ونُخبَةَ ك ةَ ك لِصُ خالِصَ ياسِ والتّخوتِ. وجعلَ يستَخْ . منَ الأكْ ما في البيوتِ

مَ. وشمّرَ فاهُ ورزَ طَ هُ. فلمّا همّنَ ما اصْ جَ مُخُّ  استُخرِ
مٍ
 هُ. كعظْ . حتى غادرَ ما ألْغاهُ فخُّ وموزونٍ

. وقال: هلْ لكَ في صّداقَةَ . وخلَعَ ال صّفاقَةَ زّمَ. أقبَلَ عليّ إقْبالَ منْ لبِسَ ال يْهِ وتح عنْ ذِراعَ

كاً أيْنَما كان. ولمْ مْتُ لهُ بالذي جعلَهُ مُبارَ ةٍ؟ فأقْسَ ليحَ رى مَ ةِ. لأزوّجَكَ بأخْ المُصاحبَةِ الى البَطيحَ

لَ . ثمّ قلتُ لهُ قوْ رّتَينِ  ةِ ضَ رَ . ومُعاشَ رّتَينِ   حُ
حِ
. إنهُ لا قِبَلَ لي بنِكا لْهُ ممّنْ خانَ في خانٍ عَ يجْ

سّمَ منْ رى. فتب لُبْ آخرَ للأخْ راً. فاطْ هِ: قدْ كفَتْني الأولى فخْ هِ. الكائِلِ لهُ بصاعِ باعِ المتطبّعِ بطِ

وِراري. فلمّا بصُرَ بانقِباضي.
ذاري. وأبدَيْتُ لهُ ازْ يْتُ عنهُ عِ كلامي. ودلَفَ لالْتِزامي. فلوَ

ياسِ . منَ الأكْ  ما في البيوتِ
جِ
را . ثمّ عمَدَ لاستِخْ رَّ بَ وتُجَ راضي. أنشدَ: حَ وتجلّى لهُ إعْ

. حتى غادرَ ما  وموزونٍ
عٍ
لّ مَذْرو لّ مخزونٍ. ونُخبَةَ ك ةَ ك لِصُ خالِصَ والتّخوتِ. وجعلَ يستَخْ

زّمَ. أقبَلَ يْهِ وتح مَ. وشمّرَ عنْ ذِراعَ فاهُ ورزَ طَ هُ. فلمّا همّنَ ما اصْ جَ مُخُّ  استُخرِ
مٍ
 هُ. كعظْ ألْغاهُ فخُّ

ةِ. . وقال: هلْ لكَ في المُصاحبَةِ الى البَطيحَ صّداقَةَ . وخلَعَ ال صّفاقَةَ عليّ إقْبالَ منْ لبِسَ ال

لْهُ ممّنْ خانَ في عَ كاً أيْنَما كان. ولمْ يجْ مْتُ لهُ بالذي جعلَهُ مُبارَ ةٍ؟ فأقْسَ ليحَ رى مَ لأزوّجَكَ بأخْ

هِ. الكائِلِ باعِ لَ المتطبّعِ بطِ . ثمّ قلتُ لهُ قوْ رّتَينِ  ةِ ضَ رَ . ومُعاشَ رّتَينِ   حُ
حِ
. إنهُ لا قِبَلَ لي بنِكا خانٍ

سّمَ منْ كلامي. ودلَفَ لالْتِزامي. رى. فتب لُبْ آخرَ للأخْ راً. فاطْ هِ: قدْ كفَتْني الأولى فخْ لهُ بصاعِ

راضي. أنشدَ: وِراري. فلمّا بصُرَ بانقِباضي. وتجلّى لهُ إعْ
ذاري. وأبدَيْتُ لهُ ازْ يْتُ عنهُ عِ فلوَ

روفْ زّمانَ لهُ صُ فاً عنّي المو        دّةَ وال يا صارِ

نيفَ العَسوفْ تُ تعْ         جاورْ  منْ
حِ
 ومُعنّفي في فضْ

روفْ         تُ فإنّني بهمِ عَ ني فيما أتيْ لا تلْحِ

يوفْ م يُراعونَ الضّ هُ ولقدْ نزلْتُ بهمْ فلمْ        أرَ

يوفْ تُهُمُ زُ تُهُمْ        لمّا سبَكْ تُهُمْ فوجدْ وبلَوْ

 إلا مُخي        فٌ إنْ تمكّنَ أو مَخوفْ
مِ
ما فيهِ

فيّ ولا العَطوفْ         ولا الحَ فيّ فيّ ولا الوَ لا بالصّ

يّ على الخَروفْ ر فوثبْتُ فيهمْ وثْبَة ال        ذئبِ الضّ

توفْ قوا كأسَ الحُ عى كأنه        مْ سُ وتركتُهُمْ صرْ

كّمَ



مُ الأنوفْ غْ مْ رُ         هُ يَدي وهُ وتحكّمَتْ في ما اقْتَنوْ

جاني والقُطوفْ وِ المَ
لْ         حُ

مٍ
نَ غْ ثمّ انْثَنَيْتُ بمَ

        لومَ الحشى خلْفي يطوفْ
ولَطالَما خلّفْتُ مكْ

جوفْ بابَ الأرا        ئِكِ والدّرانِكِ والسّ تُ أرْ تَرْ ووَ

يوفْ مْ بلغْتُ بحيلَتي        ما ليسَ يُبلَغُ بالسّ ولَكَ

دُ فيهِ منَ الوقوفْ سْ
لأُ
لٍ تُرا        عُ ا قفْتُ في هوْ ووَ

مى أَنوفْ         وكمْ هتكْتُ حِ مْ سفكتُ وكمْ فتكْتُ ولكَ

فوفْ         لي في الذّنوبِ وكم خُ تِكاضٍ موبِقٍ  ارْ
مِ
 وكَ

ؤوفْ لى الرّ نّ بالمَوْ
        نَ الظّ سْ لكنّني أعدَدْتُ حُ

ى قلْبي  هوَ
تَمالَ . حتى اسْ فارِ . وألَظَّ بالاستِغْ بارِ مّا انتهى الى هذا البيتِ لجّ في الاستِعْ قال: فل

رابَهُ . وتأبّطَ جِ
لّ نْهَ هُ المُ عَ . ثمّ إنّهُ غيّضَ دمْ فِ رِ

تَ فِ المُعْ رِ
قْتَ جى للمُ تُ لهُ ما يُرْ وْ . ورجَ فِ المُنحرِ

يابَ كاية: فلمّا رأيتُ انْسِ بِرُ بهذِه الحِ
. وقال لابنِهِ: احتَمِلِ الباقي. واللهُ الواقي. قال المُخْ لّ وانْسَ

مْتُ . فضمَ وانِ لَبَةٌ للهَ جْ . مَ بُّثي بالخانِ يَيّةِ. وانتِهاءَ الدّاء الى الكَيّةِ. علِمْتُ أن ترَ الحيّةِ والحُ

. طيبِ بُ اللهَ على الخَ طّيبِ. وأحتَسِ ري الى ال يْلي. وبِتُّ ليْلَتي أسْ رّحلَةِ ذَ عْتُ لل يْلي. وجمَ حَ رُ



وريّة المقامة الصّ

. فلمّا حصلْتُ به . الى بلدَةِ صورٍ تَحلْتُ من مدينةِ المنصورِ حكى الحارثُ بنُ همّام قال: ارْ

 الى
مِ
ساةِ. والكري

لأُ
سّقيمِ الى ا قانَ ال رَ توَ . تُقْتُ الى مِصْ  وخفضٍ

عٍ
. ومالِكَ رفْ ضٍ

ةٍ وخفْ فعَ ذا رِ

رَ ابنِ النّعامَةِ. هْ يْتُ ظَ رَ وْ رَ تُ عوائِقَ الإقامةِ. واعْ ةِ. ونفَضْ تُ علائِقَ الاستِقامَ المؤاساةِ. فرفَضْ

. كلِفْتُ به كلَفَ يْنِ . ومُداناةِ الحَ فالَ النّعامَةِ. فلمّا دخلْتُه بعدَ مُعاناةِ الأينِ ها إجْ وأجفَلْتُ نحوَ

. تي فرسٌ قَطوفٌ . وتحْ مً به أطوفُ صّباحِ. فبَينَما أنا يوْ سِ ال
يَرانِ بتنفُّ . والحَ

حِ
با طِ وانِ بالاصْ لنّشْ

ةِ. عنِ العُصبَةِ هَ  النّزْ
عِ
. فسألْتُ لانتِجا  الليْلِ

حِ
 كمَصابي

صبَةً . عُ دٍ منَ الخيْلِ رْ إذ رأيتُ على جُ

ةُ النّشاطِ. على أنْ يعَ تْني مَ دُ فإمْلاكٌ مشهودٌ. فحدَ ا المقْصِ هودٌ. وأمّ : أما القومُ فشُ
ةِ. فقيلَ والوِجهَ

ناء. الى . فأفْضيْنا بعدَ مُكابدَةِ العَ ماطِ واءَ السِّ
لْ . وأحوزَ حَ ةِ اللُّقَاطِ رّاطِ. لأفوز بحلاوَ تُ معَ الفُ رْ سِ

. يولِ واتِ الخُ ناء. فلمّا نزلْنا عنْ صهَ دُ لِبانيها بالثّراء والسّ ةِ الفِناء. تشهَ ةِ البِناء. وسيعَ دارٍ رفيعَ

فَ معلّقَةٍ. وهناكَ رّقةٍ. ومُكلّلاً بمخارِ مارٍ مُخ لّلاً بأطْ ها مُجَ ليزَ وقدّمنا الأقْدامَ للدّخولِ. رأيتُ دِهْ

طّريفَةِ. ودعاني أى هذِه ال صّحيفةِ. ومرْ نوانُ ال شخصٌ على قَطيفَةٍ. فوقَ دَكّةٍ لَطيفَةٍ. فرابني عُ

رّفَني  . ليُعَ فِ الأقدارِ رِّ مْتُ عليْهِ بمُصَ . فعزَ دْتُ لذَلِكَ الجالِسِ . الى أن عمَ سِ التّطيّرُ بتِلْكَ المناحِ

قيِّفينَ بَةُ المُ . إنّما هيَ مَصطَ بيَّنٌ بٌ مُ . ولا صاحِ بُّ هذهِ الدّارِ. فقال: ليسَ لها مالِكٌ معيَّنٌ نْ رَ مَ

عى. لّةِ المسْ . فقلتُ في نفسي: إنّا للهِ على ضِ زينَ وِ
لْ جَ

قينَ والُ قشِ ةُ المُشَ ليجَ . ووَ وِزينَ والمدَرْ

ةَ دونَ قَرَ ري. والقهْ دَ منْ فوْ وْ نتُ العَ جَ عى. لكنّي استَهْ جْ مْتُ في الحالِ بالرُّ عى. وهمَ حالِ المرْ وإمْ

ةٌ. وقد . فإذا فيه أرائِكُ منقوشَ . كما يلِجُ العُصفورُ القفَصَ صَ عاً الغُصَ تُ الدّارَ متجرِّ لجْ غيري. فوَ

سّماء. نادى مُنادٍ تِهِ. فحين جلَسَ كأنّهُ ابنُ ماء ال نَسُ بين حفَدَ لِكُ يَميسُ في بُردتِهِ. ويتَبَهْ أقبَلَ المُمْ

. لَ شّحاذينَ. لا عقَدَ هذا العقْدَ المُبجَّ . وقدوةِ ال ستاذِ الأستاذينَ
أُ
ةِ ساسانَ  مَ رْ ماء: وحُ منْ قِبَلِ الأحْ

طَ بَ رهْ جَ ! فأعْ يَةِ وشابَ بّ في الكُدْ . وش . إلا الذي جالَ وجابَ لِ في هذا اليوم الأغرّ المحجَّ

ضارِ المنصوصِ عليْهِ. فبرزَ حينئذٍ شيخٌ قد أمالَ الملَوانِ رِ ما أشاروا إليْهِ. وأذِنوا في إحْ هْ الصِّ

تْ الى استِقبالِهِ. فلمّا جلَس على تِ الجماعةُ بإقْبالِهِ. وتبادَرَ وّرَ الفَتَيانِ ثَغامتَهُ. فتباشرَ قامتَهُ. ون

بلَتَهُ بيَدهِ. ثمّ قال: الحمدُ للهِ نَدِهِ. ومسحَ سَ دَلَفَ الى مسْ ضاءُ لهيبَتِهِ. ازْ وْ بِيّتِهِ. وسكنتِ الضّ رْ
زُ

. الذي شرعَ سّؤالِ. المؤمَّلِ لتحقيقِ الآمالِ بِ إليْهِ بال  للنّوالِ. المقرَّ
عِ
بتَدِ . المُ بتَدِئِ بالإفْضالِ المُ

عِ
 القانِ

مِ
عا رّ. وأمرَ بإطْ  رِ السؤالِ وندَبَ الى مواساةِ المُضطَ رَ عنْ نهْ زّكاةَ في الأموال. وزجَ ال

: والذين في . فقال وهوَ أصدَقُ القائلينَ تابِهِ المُبينِ . في كِ بينَ بادَهُ المقرَّ رّ. ووصَفَ عِ تَ والمعْ

ةٍ هنيّةٍ. وأعوذُ بهِ منِ عمَ
قَ منْ طُ دُهُ على ما رزَ . أحمَ

مِ
أموالِهِمْ حقٌّ معلومٌ. للسائِلِ والحرو

ةٍ بلا نِيّةٍ. وأشهدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ إلهاً يَجزي المتصدّقينَ  دعوَ
عِ
استِما

رّحيمُ. ورسولُهُ الكريمُ. دُ أنّ محمّداً عبدُهُ ال . وأشهَ صّدَقاتِ بي ال رّبا ويُرْ قُ ال دّقاتِ. ويمحَ والمُتصَ

 صلى اللهُ عليهِ وسلّم،ابتَع نياء. فرَفَق،َ قراء منَ الأغ فُ . وينتَصِفَ لل ّياء لض  با
لمَةَ ليَنسخ َالظُ َثَه ُ

أم



يّ أموالِ المُثْرينَ. وب َ في  ضَ الحُقوق كين.ِ وفر للمُستَ فَضَ جَناحَه ُ . وخ ينِ بالمِسْك جِبُ  ي نَ ما

فّةِ. أما لْفَةِ. وعلى أصفِيائِه أهلِ الصُّ ظيهِ بالزُّ لاةً تُحْ . صلّى اللهُ عليْهِ صَ قلّينَ على المُكثِرينَ للمُ

فوا: يا بحانَهُ لتَعرِ دُ فإنّ اللهَ تعالى شرعَ النكاحَ لتَتَعفّفوا. وسنّ التّناسُلَ لكيْ تتضاعفوا. فقال سُ بعْ

رّاجِ. ولاّجُ فوا. وهذا أبو الدّ عوباً وقَبائِلَ لتَعارَ ناكُمْ شُ
رٍ وأنثى وجعلْ

أيّها الناسُ إنّا خلَقْناكُمْ من ذكَ

بُ . يخطُ
حِ
صّياحِ. والإبْرام والإلْحا ريرِ وال . والهَ حِ

را . والإفْكِ الصُّ
حِ
قا هِ الوَ جْ رّاجٍ. ذو الوَ بنُ خ

رافه. هُ منِ التِحافِها. بإلْحافِها. وإسْ . لِما بلغَ نْبَسِ . بِنْتَ أبي العَ ةَ بعلِه. قَنْبَسَ ريطَ ةَ أهلِها. وشَ ليطَ سَ

داقِ ها. وقد بذلَ لها منَ الصَّ راشِ ها. عندَ هِ ها. وانتِعاشِ عاشِ ها. على مَ فافِها. وانْكِماشِ في إسْ

يلَةً فْتُمْ عَ بْلِهِ. وإنْ خِ لوا حبْلَكُمْ بحَ ازاً. فأنْكِحوهُ إنْكاحَ مثلِهِ. وصِ لاّقاً وعُكّازاً. وصِقاعاً وكزّ شَ

لي وأستَغفِرُ اللهَ العظيمَ لي ولكُمْ. وأسألُهُ أن يُكثِرَ في  قوْ
لِهِ. أقولُ نيكُمُ اللهُ منْ فضْ فسوفَ يُغْ

نِ عقْدَ
مَ للختَ طبَتِهِ. وأبْرَ لَكُمْ. فلمّا فرَغَ الشيخُ منْ خُ بِ شمْ عاطِ سَ منَ المَ رُ لَكُمْ. ويحْ بِ نسْ المَصاطِ

. ثمّ نهَضَ الشيخُ شّحيحَ بالإيثارِ رى ال . وأغْ ثارِ قَ حدَّ الإكْ رَ . ما استَغْ طبَتِهِ. تساقَطَ منَ النِّثارِ خِ

جةَ كمِلَ بهْ
أُ
م. و ةَ القوْ جَ رْ رَ عُ تُهُ لأنظُ بُ ذَلاذِلَهُ. ويَقْدُمُ أراذِلَهُ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فتبِعْ يسحَ

صٍ
هاتُهُ. فحينَ ربعَ كُلُّ شخْ نِ جِ سْ فَتْ في الحُ هاتُهُ. وتناصَ ماطٍ زيّنَتْهُ طُ . فعاجَ بهِمْ الى سِ

مِ
اليو

. فحانَتْ منَ فِ حْ تُ منَ الزّ . وفررْ فّ تِهِ. انسلَلْتُ منَ الصّ تِهِ. وطفِقَ يرتَعُ في روضَ بْضَ في رِ

ةَ مَن تَ مُعاشرَ مُ. هلاّ عاشَرْ يّ. فقال: الى أينَ يا بُرَ فُهُ عل م به طرْ يّ. ونظرَةٌ هجَ  لَفتَةٌ إل
خِ
الشي

ني خبِرَ
قاقاً. أو تُ تُ رُ راقاً. لا ذُقتُ لَماقاً. ولا لُسْ باقاً. وطبّقها إشْ فيهِ كرمٌ؟ فقلت: والذي خلقَها طِ

 البُكاءَ مِدْراراً. حتى
لَ عداءَ مِراراً. وأرسَ ؟ فتنفّسَ الصُ باكَ . ومِنْ أينَ مهَبُّ صَ باكَ أين مدَبُّ صِ

.
حِ
را . والإفْكِ الصُّ

حِ
قا هِ الوَ جْ : الوَ عَ مْ ني السّ عِ . وقال لي: أرْ عَ تَ الجمْ . استَنْصَ عَ فَ الدّمْ إذا استَنْزَ

. بِنْتَ أبي ةَ بعلِه. قَنْبَسَ ريطَ ةَ أهلِها. وشَ ليطَ بُ سَ . يخطُ
حِ
صّياحِ. والإبْرام والإلْحا ريرِ وال والهَ

ها. عاشِ ها. على مَ فافِها. وانْكِماشِ رافه. في إسْ هُ منِ التِحافِها. بإلْحافِها. وإسْ . لِما بلغَ نْبَسِ العَ

ازاً. فأنْكِحوهُ لاّقاً وعُكّازاً. وصِقاعاً وكزّ داقِ شَ ها. وقد بذلَ لها منَ الصَّ راشِ ها. عندَ هِ وانتِعاشِ

لي  قوْ
لِهِ. أقولُ نيكُمُ اللهُ منْ فضْ يلَةً فسوفَ يُغْ فْتُمْ عَ بْلِهِ. وإنْ خِ لوا حبْلَكُمْ بحَ إنْكاحَ مثلِهِ. وصِ

بِ عاطِ سَ منَ المَ رُ لَكُمْ. ويحْ بِ نسْ وأستَغفِرُ اللهَ العظيمَ لي ولكُمْ. وأسألُهُ أن يُكثِرَ في المَصاطِ

قَ حدَّ رَ . ما استَغْ طبَتِهِ. تساقَطَ منَ النِّثارِ نِ عقْدَ خِ
مَ للختَ طبَتِهِ. وأبْرَ لَكُمْ. فلمّا فرَغَ الشيخُ منْ خُ شمْ

بُ ذَلاذِلَهُ. ويَقْدُمُ أراذِلَهُ. قال الحارثُ بنُ . ثمّ نهَضَ الشيخُ يسحَ شّحيحَ بالإيثارِ رى ال . وأغْ ثارِ الإكْ

هاتُهُ. ماطٍ زيّنَتْهُ طُ . فعاجَ بهِمْ الى سِ
مِ
جةَ اليو كمِلَ بهْ

أُ
م. و ةَ القوْ جَ رْ رَ عُ تُهُ لأنظُ همّامٍ: فتبِعْ

تِهِ. تِهِ. وطفِقَ يرتَعُ في روضَ بْضَ صٍ في رِ
هاتُهُ. فحينَ ربعَ كُلُّ شخْ نِ جِ سْ فَتْ في الحُ وتناصَ

فُهُ م به طرْ يّ. ونظرَةٌ هجَ  لَفتَةٌ إل
خِ
. فحانَتْ منَ الشي فِ حْ تُ منَ الزّ . وفررْ فّ انسلَلْتُ منَ الصّ

باقاً. ن فيهِ كرمٌ؟ فقلت: والذي خلقَها طِ ةَ مَ تَ مُعاشرَ مُ. هلاّ عاشَرْ يّ. فقال: الى أينَ يا بُرَ عل

. ومِنْ أينَ مهَبُّ باكَ ني أين مدَبُّ صِ خبِرَ
قاقاً. أو تُ تُ رُ راقاً. لا ذُقتُ لَماقاً. ولا لُسْ وطبّقها إشْ

تَ . استَنْصَ عَ فَ الدّمْ  البُكاءَ مِدْراراً. حتى إذا استَنْزَ
لَ عداءَ مِراراً. وأرسَ ؟ فتنفّسَ الصُ باكَ صَ

: عَ مْ ني السّ عِ . وقال لي: أرْ عَ الجمْ

طُ



        وبها كنتُ أموجُ روجُ رّأسِ سَ سقَطُ ال مَ

دُ فيها        كُلُّ شيءٍ ويَروجُ بلدَةٌ يوجَ

يها مُروجُ         وصحارِ بيلٍ لسَ دْها منْ سَ ورِ

مْ نُجومٌ وبُروجُ غاني        هِ وبَنوها ومَ

ةُ ريّا        ها ومَرآها البَهيجُ حبّذا نفْحَ

باها        حينَ تنْجابُ الثّلوجُ وأزاهيرُ رُ

روجُ سى        جنّةِ الدّنْيا سَ منْ رآها قال مرْ

نْ ينْزاحُ عنها        زفَراتٌ ونشيجُ ولمَ

ني عنْها العُلوجُ حَ         زَ حْ مثلُ ما لاقَيتُ مُذْ زَ

رّ يَهيجُ         كلّما قَ وٌ مي وشجْ ةٌ تهْ برَ عَ

ريجُ بٌ مَ بُها خطْ         خطْ
مٍ
مومٌ كُلَّ يو وهُ

وِ عوجُ
طْ جّي        قاصِراتُ الخَ  في التّرَ

عٍ
ومسا

روجُ مَّ لمّا        حُمّ لي منْها الخُ ليتَ يومي حُ

مُ قد أوثَقَهُ يْتُ ما أنشدَهُ. أيقَنْتُ أنهُ علاّمَتُنا أبو زيدٍ. وإنْ كان الهرَ ا بيّن بلَدَهُ. ووعَ قال: فلمّ

شو رَ أعْ قاميَ بمِصْ لْتُ مدّةَ مَ فَتِهِ. وظَ لَتَهُ منْ صحْ تَنَمْتُ مؤاكَ تِهِ. واغْ تُ الى مُصافحَ بقَيدٍ. فبادَرْ

قْتُهُ مُفارقَةَ . ففارَ رابُ البَينِ هِ. الى أنْ نعَبَ بينَنا غُ رِ ألْفاظِ فَتَيّ منْ دُرَ شو صدَ هِ. وأحْ واظِ الى شُ

. ينِ نِ للعَ
الجفْ



ليّة مْ المقامة الرّ

. أقْلي الاكتِنانَ يْعانِ العيْشِ اللُّبابِ شّبابِ. ورَ نفُوانِ ال حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: كنتُ في عُ

ةَ . ومُعاقَرَ ظّفَرَ . ويُنتِجُ ال فَرَ سّفَرَ ينفِجُ السُّ لْمي أنّ ال . لعِ وى الانْدِلاقَ منَ القِرابِ . وأهْ بالغابِ

ةِ. نادَ الاستِخارَ تُ زِ ةِ. واقْتدَحْ لْتُ قِداحَ الاستِشارَ . فأجَ نَ نْ قطَ قِرُ مَ . وتحْ نَ قِرُ الفِطَ . تَعْ نِ
الوطَ

رّملَةِ. شّامِ للتّجارَةِ. فلمّا خيّمتُ بال لِ ال دْتُ الى ساحِ عَ ةِ. وأصْ جارَ تُ جأشاً أثْبَتَ منَ الحِ ثمّ استجَشْ

فَتْ دّ الى أمّ القُرى. فعصَ حالاً تُشَ رى. ورِ دّ للسُّ كاباً تُعَ رّحلَةِ. صادَفْتُ بها رِ صا ال وألقَيتُ بها عَ

لاقَتي. لَقي وعَ تُ ناقَتي. ونبذْتُ عُ مْ . فزمَ
مِ
را قٌ الى البيتِ الحَ وْ تاجَ لي شَ . واهْ

مِ
را بي ريحُ الغَ

مِ
قا قامَ على المُ تارُ المَ رْ فإنّي        سأخْ وقلتُ للائِمي أقصِ

مِ
طا  عنِ الحُ

مِ
طي لو بالحَ         وأسْ

عٍ
 عتُ بأرضِ جمْ نفِقُ ما جمَ

أُ
و

. فلمْ يلِ يُ الخَ سّيلِ. والى الخيرِ جرْ يَةُ ال رْ  اللّيلِ. لهُمْ في السيرِ جِ
مِ
فقَةٍ كنجو مْتُ معَ رُ ثم انتَظَ

فَةِ. في إيصالِنا الى طايا بالتُّحْ . الى أنْ حبَتْنا أيْدي المَ . وإيجافٍ وتقْريبٍ يبٍ جٍ وتأوِ
لْ بينَ إدْلا نزَ

. رّكائِبَ نا بها ال . فلمْ يكُ إلا أنْ أنَخْ
مِ
را ينَ بإدْراكِ المَ رِ تباشِ . مُ

مِ
را هّبينَ للإحْ فَةِ. فحلَلْناها متأ حْ الجُ

. وهوَ يُنادي: يا صٌ ضاحي الإهابِ . شخْ . حتى طلعَ عليْنا منْ بينِ الهِضابِ نا الحقائِبَ طْ وحطَ

تَفّوا بهِ جيجُ وانْصلَتوا. واحْ طَ إليْهِ الحَ مَ التّنادي! فانْخرَ لَ ذا النّادي. هلُمّ الى ما يُنْجي يوْ أهْ

نَحَ مُستَفْتِحاً . ثمّ تنحْ
مِ
دى الإكا نّمَ إحْ هُمْ قولَهُ. تسَ ظامَ فَهُمْ حولَهُ. واستِعْ

توا. فلمّا رأى تأثُّ وأنْصَ

. والى منْ هونَ قِلونَ ما تُواجِ . أتَعْ
جِ
جّاجِ. النّاسِلينَ منَ الفِجا  شرَ الحُ . وقال: يا معْ

مِ
للكلا

رّواحلِ. جّ هوَ اختِيارُ ال ؟ أتَخالونَ أنّ الح . وعلامَ تُقدِمونَ نْ تَقْدَمونَ جّهونَ؟ أم تدرونَ على مَ تتو

. دانِ وُ الأرْ كَ هوَ نَضْ نّ النُسْ ؟ أم تظنّونَ أ زّوامِلِ . وإيقارُ ال حامِلِ . واتّخاذُ المَ لِ عُ المراحِ وقطْ

طيّةِ. قبلَ ؟ كلاّ واللهِ بل هوَ اجتِنابُ الخَ . والتّنائي عنِ البُلْدانِ لْدانِ  الوِ
. ومُفارقَةُ وإنْضاءُ الأبْدانِ

دانِ جْ طّاعةِ. عندَ وُ دِ تلكَ البَنِيّةِ. وإمْحاضُ ال تِلابِ المطيّةِ. وإخلاصُ النّيّةِ. في قصْ اجْ

دَ . وأرشَ كَ للنّاسِكِ ناسِ عَ المَ . فوالذي شرَ مَلاتِ مالِ اليَعْ . أمام إعْ لاحُ المُعامَلاتِ ةِ. وإصْ الاستِطاعَ

يَةُ ! ولا تعدِلُ تعرِ . منَ الانغِماسِ في الذُّنوبِ . ما يُنْقي الاغتِسالُ بالذَّنوبِ سّالِكَ في اللّيلِ الحالِكِ ال

باعُ طِ . ولا ينفَعُ الاضْ
مِ
را . عنِ المتلبِّسِ بالحَ

مِ
را ةُ الإحْ ني لِبْسَ رام. ولا تُغْ بِيَةِ الأجْ عْ

. بتَ
مِ
سا الأجْ

. ولا قِ
 الخلْ

مِ
لْ . مع التّقلّبِ في ظُ قِ

لْ رّبُ بالحَ دي التّق . ولا يُجْ زارِ  بالأوْ
عِ
لا طِ . معَ الاضْ بالإزارِ

فَةِ. ولا . غيرُ أهلِ المعرِ فَةَ رَ دُ بعَ سّكِ بالتّقصيرِ. ولا يَسعَ نَ التّم سّكُ في التّقصيرِ. درَ ضُ التّن حَ يَرْ

ظى بقَبولِ قامَ. إلا منِ استَقامَ. ولا يَحْ دُ المَ هَ . ولا يشْ يْفِ بُ في الحَ . منْ يرغَ يْفِ كو بالخَ يزْ

ريعةَ صّفا. وورَدَ شَ عاهُ الى ال فا. قبلَ مسْ  صَ
أً
ر مَ اللهُ امْ جّةِ. فرحِ  جّةِ. منْ زاغَ عنِ المحَ  الحِ

روفِهِ. قبلَ هِ. وفاضَ بمعْ لبوسِ عِ مَ
 هِ. قبلَ نزْ هِ على الأضا. ونزعَ عنْ تَلْبيسِ روعِ الرّضى. قبلَ شُ

مَّ. وأنشدَ: بالَ الشُ عُ الجِ مَّ. وكادَ يُزعزِ عَ الصُ مَ تَهُ بصوتٍ أسْ قيرَ ةِ منْ تعريفِهِ. ثمّ رفعَ عَ الإفاضَ

لاً كَ كَ



مالاً وأحداجا تِيامُكَ أجْ كَ تأويباً وإدْلاجا        ولا اعْ جُّ سيرُ ما الحَ

جّ لا تقْضي به حاجا ريدِكَ الحَ دَ البيتَ الحرامَ على        تجْ جُّ أن تقصِ ألحَ

نْهاجا قَّ مِ لَ الإنْصافِ متّخذاً        ردعَ الهَوى هادِياً والحَ تَطي كاهِ وتمْ

تاجا نْ مدّ كفّاً الى جدْواكَ مُحْ ةً        مَ قدُرَ وأنْ تُؤاسيَ ما أوتيتَ مَ

لا الحجُّ منها كان إخداجا         وإنْ خَ جّةٌ كمُلَتْ  تْها حِ ذهِ إنْ حوَ فهَ

عاجا سوا        وما جنَوا ولَقوا كدّاً وإزْ بْناً أنهُمْ غرَ بُ المُرائينَ غَ حسْ

هم من عابَ أوْ هاجى رضَ موا عِ دَةً        وألحَ مَ حْ راً ومَ موا أجْ رِ وأنّهُمْ حُ

اجا يمِنِ ولاّجاً وخرّ هَ المُهَ         وجْ بٍ  بما تُبدِيهِ منْ قُرَ
غِ
يَّ فابْ خَ

أُ


رّحمَنِ خافِيَةٌ        إنْ أخلَصَ العبدُ في الطاعاتِ أو داجى فَى على ال فلَيسَ تخْ

نَهُ داعي الموتِ إن فاجا نى تُقدّمُها        فما يُنَهْ سْ تَ بالحُ وبادِرِ الموْ

زايِلُهُ        عنكَ اللّيالي ولوْ ألْبَسنَكَ التّاجا
لْقاً لا تُ واقْنَ التّواضُعَ خُ

اجا بِ ثجّ
كْ تونَ السّ قُهُ        ولوْ تَراءى هَ مْ كلَّ خالٍ لاحَ بارِ ولا تَشِ

 بعضُ منْ ناجى
يٍ
مّ بنَع لّ داعٍ بأهلٍ أن يُصاخَ لهُ        كم قد أصَ ما كُ

جُ الأيّامَ إدْراجا ةٍ تُدرِ قتنعاً        ببُلْغَ نْ باتَ مُ وما اللّبيبُ سوى مَ

لّ نازٍ الى لينٍ وإنْ هاجا غبّتُهُ        وك  مَ
رٍ الى قُلٍّ

ثْ فكلُّ كُ

تُ ريحَ أبي زيدٍ. ومادَ بيَ حْ . استَروَ
مِ
رِ الكَلا حْ . بسِ

مِ
قْمَ الأفْها ا ألْقَحَ عُ اوي: فلمّ قال الرّ

تِهِ. ثمّ دلَفْتُ إليْهِ تِهِ. وانحدَرَ منْ أكمَ كمَ بَ نثَّ حِ عَ تِياحُ إليْهِ أيَّ ميْدٍ. فمكثْتُ حتى استوْ الارْ

مُ القَلائِدِ دُها. وناظِ الّةُ التي أنشُ لاهُ. فإذا هوَ الضّ فّ جوهَرَ حِ  لأتصفّحَ صفَحاتِ مُحيّاهُ. واستشِ

ني مَ . وسألتُهُ أن يُلازِ ء عندَ الدّنِفِ لَةَ البُرْ زّلتُهُ منزِ . ون  للألِفِ
مِ
ناقَ اللا اللاتي أنشدَها. فعانَقْتُهُ عِ

بَ ولا . ولا أكتَسِ تَقِبَ ولا أعتَقِبَ جّتي هذِهِ أن لا أحْ  لَني فنَبا. وقال: آلَيتُ في حِ فأبى. أو يُزامِ

. فلمْ
لُ لوِ ني أوَ . وغادرَ لُ وِ . ثمّ ذهبَ يهرْ وافِقَ منْ يُنافِقُ

أُ
. ولا  رافِقَ

أُ
. ولا  . ولا أرتَفِقَ بَ أنتَسِ

جِ
وادِ. ووقفَ للَجي ري. حتى توقّلَ أحدَ الأطْ دُّ لوْ يمشي على ناظِ ري. وأوَ لْ أقْريهِ نظَ أزَ

دُ: . واندفَعَ يُنشِ . وقّعَ بالبَنانِ على البَنانِ ثْبانِ . في الكُ بانِ كْ صادِ. فلمّا شاهدَ إيضاعَ الرُ بالمِرْ

 على القدَمْ
عٍ
باً        مثلَ سا ليسَ منْ زارَ راكِ

لا ولا خادِمٌ أطا        عَ كعاصٍ منَ الخدَمْ

نْ هدمْ يُ بانٍ ومَ تَوي        سعْ  يسْ
مِ
 كيفَ يا قوْ

طو        نَ غداً مأتَمَ النّدَمْ سيُقيمُ المُفَرِّ

لُ



مْ رّ        بَ طوبَى لمنْ خدَ ويقولُ الذي تق

ويْكِ يا نفْسُ قدّمي        صالحاً عندَ ذي القِدَمْ

دانُهُ عدَمْ جْ فَ الحيا        ةِ فوُ رُ خْ دَري زُ وازْ

بُهُ صدَمْ  إذا خطْ
مِ
ما         رعَ الحِ واذْكُري مصْ

حّي لهُ بدَمْ  لَكِ القَبي        حَ وسُ وانْدُبي فعْ

لَمَ الأدَمْ بَةٍ        قبلَ أن يحْ بُغيهِ بتوْ وادْ

سّعيرَ الذي احتدَمْ فعسى اللهُ أنْ يقي        كِ ال

سّدَمْ ةٌ تُقا        لُ ولا ينفعُ ال يومَ لا عثْرَ

سٍ رَّ دُهُ. ومعَ دٍ نرِ رِ  موْ
لْتُ في كلّ بَ لِسانِهِ. وانطلَقَ لِشانِهِ. فما زِ ثمّ إنّهُ أغمضَ عضْ

. أوِ الأرضَ
نّ اختَطفَتْهُ نّ الجِ لتُ أ دُهُ. حتى خِ دُهُ فلا يجِ نْ يَنشُ دُ بمَ جِ

سّدُهُ. أتفقّدُهُ فأفْقِدُهُ. وأستَنْ نتو

ةٍ. ثلِها منْ زفْرَ ةٍ. بمِ فْرَ نِيتُ في سَ فَتْهُ. فما كابَدْتُ في الغُربَة. كهذهِ الكُربَةِ. ولا مُ اقتطَ



يْبيّة
طّ
المقامة ال

جّ. وأقَمْتُ وظائِفَ العجّ كَ الح يْتُ مناسِ عْتُ حينَ قضَ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أجمَ

جَ منْ قَبيلِ فى. وأخرُ يّ المُصطَ . لأزورَ قبرَ النّب يْبَةَ فقَةٍ منْ بَني شَ . مع رُ يْبَةَ دَ طَ . أنْ أقصِ والثّجّ

فاقٍ تُ بين إشْ رْ رةٌ. فحِ ينِ مُتشاجِ مَ بَ الحرَ رةٌ. وعرَ نّ المسالِكَ شاغِ فَ بأ جِ رْ
أُ
جّ وجَفا. ف منْ ح

هِ عليْهِ ةِ قبرِ يارَ لامُ. وتغلِيبُ زِ عيَ الاستِسْ وْ لْقيَ في رَ
أُ
شّطُني. الى أنْ  واقٍ تُن بّطُني. وأشْ يُشَ

جةٍ. ولا نَني في رْ فْقَةَ لا نلْوي على عُ تُ والرُ رْ دَةَ. وأعددْتُ العُدّةَ. وسِ تُ القُعْ تَمْ لامُ. فاعْ السّ

. في
مِ
لَّ اليو ضّيَ ظِ نا أن نُقَ عْ مَ . فأزْ بٍ . وقد آبوا منْ حرْ بٍ تأويبٍ ولا دُلْجةٍ. حتى وافَيْنا بَني حرْ

. كأنّهُمْ الى مْ يركُضونَ . إذ رأيْناهُ دَ النُّقاخَ رْ . ونَرودُ الوِ . وبينَما نحنُ نتخيّرُ المُناخَ
مِ
لّةِ القو حِ

هُم راعُ . فإهْ بِ هُمْ؟ فقيلَ قد حضرَ ناديَهُمْ فقيهُ العرَ
همْ. وسألْنا: ما بالُ

. فرابَنا انثِيالُ بٍ يوفِضونَ نُصُ

عتَ إذ مَ ؟ فقالوا: لقدْ أسْ يّ دَ من الغَ شْ . لنتبيّنَ الرُ عَ الحيّ مَ جْ دُ مَ هَ فقَتي: ألن نشْ سّببِ. فقلتُ لرُ لهذا ال

لَلْنا عليْهِ. نا نتّبِعُ الهادي. ونؤمّ النّاديَ. حتى إذا أظْ . ثمّ نهضْ تَ تَ وما ألَوْ حْ . ونصَ تَ وْ دعَ

. تَمّ القَفْداءَ . وقدِ اعْ رِ
. والفَواقِرِ والفِقَ رِ

رِ والبُقَ
قَ نهودَ إلَيْهِ. ألفَيْتُهُ أبا زيدٍ ذا الشُّ فْنا الفَقيهَ المَ رَ واستَشْ

لتفّونَ. وهو هُمْ عليْهِ مُ
لاطُ يانُ الحيِّ بهِ مُحتَفّونَ. وأخْ . وأعْ فُصاءَ مّاءَ. وقعدَ القُرْ لَ الصّ واشتمَ

لّمَ آدمَ
ماء. وع رَ السّ الذي فطَ . فوَ حوا مني المُشكِلاتِ . واستَوضِ لاتِ لوني عنِ المُعضِ يقول: سَ

دَ لهُ فتًى فَتيقُ اللّسانِ. باء. فصمَ لَمُ منْ تحتَ الجرْ باء. وأعْ رْ بِ العَ ماء. إني لَفَقيهُ العرَ الأسْ

ئَةَ فُتْيا. فإنْ كنتَ ممّنْ لْتُ منهُمْ مِ تُ فُقَهاء الدّنيا. حتى انتَخَ رْ . وقال: إني حاضَ يّ الجَنانِ  جرِ

. . فقال: اللهُ أكبرُ بُ . لتُقابَلَ بما يجِ بْ . فاستَمِعْ وأجِ يْرٍ بُ منا في مَ غَ . ويرْ بُ عنْ بَناتِ غيرٍ يرغَ

هرَ أ ثمّ لمسَ ظَ نْ توضّ . قال: ما تَقولُ في مَ رُ دَعْ بما تؤمَ . فاصْ رُ فُ المُضمَ . وينكَشِ بَرُ خْ سيَبينُ المَ

دُ. دّدُ الوُضوء منْ بعْ أ ثمّ أتْكأهُ البَردُ؟ قال: يُجَ هُ بفِعلِهِ. قال: فإنْ توضّ نعلِهِ؟ قال: انتَقَضَ وُضوءُ

ا بْ علَيْهِ. قال: أيجوزُ الوُضوء ممّ ضّئ أُنثَيَيْهِ؟ قال: قد نُدِبَ إليْهِ. ولمْ يوجَ حُ المتوَ سَ قال: أيَمْ

مْ ويُجتنَبُ ماء ضّريرِ؟ قال: نعَ ؟ قال: أيُستَباحُ ماء ال بانِ فُ منهُ للعُرْ يقْذِفُهُ الثّعبانُ؟ قال: وهلْ أنْظَ

لُ على بُ الغُسْ شّنيعِ. قال: أيجِ ه ذاك للحدَثِ ال رَ رّبيع؟ قال: يُكْ لّ التطوّفُ في ال . قال: أيَحُ البَصيرِ

تِهِ.  إبْرَ
لُ لْ وغسْ تِهِ؟ قال: أجَ وَ لُ فرْ بِ غسْ

نُ بُ على الجُ نى؟ قال: لا ولوْ ثنّى. قال: فهلْ يجِ منْ أمْ

هِ؟ قال: هوَ لِ فأسِ لِ شفتِهِ. قال: فإنْ أخلّ بغسْ مْ كغسْ حيفَتِهِ؟ قال: نعَ لُ صَ قال: أيجبُ عليْهِ غسْ

. قال: بابِ ؟ قال: هوَ كالغُسلِ في الجِ رابِ هِ. قال: أيجوزُ الغُسلُ في الجِ لَ رأسِ كما لوْ ألْغَى غسْ

رّجلُ دُ ال جُ ضّا. قال: أيجوزُ أن يسْ لَ تيمُّمُهُ فليَتَو ضاً؟ قال: بطَ نْ تيمّمَ ثمّ رأى رَوْ فما تقولُ في مَ

؟ قال: لا ولا على أحدِ لافِ سّجودُ على الخِ ةَ. قال: فهلْ لهُ ال ةِ؟ قال: نعمْ ولْيُجانِبِ القَذِرَ ذِرَ في العَ

سّجودُ على مالِهِ؟ قال: لا بأسَ بفِعالِهِ. قال: فهلْ يجوزُ ال دَ على شِ . قال: فإنْ سجَ رافِ الأطْ

. قال: بِ مْ كسائِرِ الهضْ ؟ قال: نعَ بِ
؟ قال: نعمْ دونَ الذّراعِ. قال: أيُصلّي على رأسِ الكلْ

عِ
الكُرا

نْ . قال: ما تَقولُ في مَ فِ لُها في الملاحِ ؟ قال: لا ولا حمْ فِ لُ المصاحِ أيجوزُ للدّارِسِ حمْ

لّ وع وعانَتُهُ



ىصلّى  صومٌ؟ قال: يُعيدُ ولوْ صلّ ى وعليْهِ قال: فإنْ صلّ قال: صلاتُهُ جائِزَةٌ . ؟   بارِزَةٌ  وعانَتُهُ

: أتصِح ّ وْ حمَلَ باقِلّى. قال  ل ما  ك ل َجرْواً وصلّى؟ قال: هوَ نْ حمَ : فإ َ يومٍ. قال
َة
مائ صَلاةُ

؟ قال: وٌ لّي نجْ بِ المُصَ رَ على ثوْ ةِ. قال: فإنْ قطَ وَ رْ ةِ؟ قال: لا ولوْ صلّى فوقَ المَ وَ حامِلِ القَرْ

. قال: عٌ رّجالَ مقنّعٌ؟ قال: نعمْ ويؤمّهُمْ مُدَرَّ . قال: أيَجوزُ أن يؤمّ ال وَ رْ لاتِهِ ولا غَ يمْضي في صَ

ذُهُ بادِيَةٌ؟ قال: . قال: فإنْ أمّهُمْ منْ فخْ ؟ قال: يُعيدونَ ولوْ أنّهُمْ ألفٌ نْ في يدِهِ وقْفٌ فإنْ أمّهُمْ مَ

لُ لاكَ ذمٌ. قال: أيدخُ مُّ؟ قال: صلِّ وخَ صلاتُهُ وصلاتُهُم ماضيَةٌ. قال: فإنْ أمّهُمُ الثّورُ الأجَ

رَ في شهرِ عذورِ أن يُفطِ شّاهِدِ. قال: أيَجوزُ للمَ لاةِ الشاهدِ؟ قال: لا والغائِبِ ال رُ في صَ القصْ

سِ أن يأكُلَ فيه؟ قال: نعمْ بمِلئ فيهِ. رِّ  للمُعَ
. قال: فهلْ بْيانِ خّصَ إلا للصّ  ؟ قال: ما رُ رمَضانَ

؟ قال: صّائِمُ بعدَما أصبَحَ  الوُلاةُ. قال: فإنْ أكلَ ال
مِ
رَ فيهِ العُراةُ؟ قال: لا تُنكِرُ عليْهِ قال: فإنْ أفطَ

دَ لأنْ أكلَ ليْلاً؟ قال: ليُشمّرْ للقَضاء ذَيْلاً. قال: فإنْ أكلَ قبْلَ . قال: فإنْ عمَ طُ لهُ وأصلَحُ هوَ أحوَ

رَ ومنْ يْدَ؟ قال: أفْطَ صّائِمُ الكَ . قال: فإنِ استَثارَ ال مُهُ واللهِ القَضاءُ ى البَيْضاءُ؟ قال: يلزَ أن تتَوارَ

كَتِ . قال: فإنْ ضحِ
خِ
طابِ مْ لا بِطاهي المَ ؟ قال: نعَ

خِ
طّابِ  ال

حِ
رَ بإلحا صّيدَ. قال: ألَهُ أن يُفْطِ لّ ال أحَ

رُ رّتِها؟ قال: تُفطِ  يُّ على ضَ دَرِ لَ صومُ يومِها. قال: فإنْ ظهرَ الجُ المرأةُ في صومِها؟ قال: بطَ

رَ . قال: فإنْ ملَكَ عشْ
حِ
قّتانِ يا صا ؟ قال: حِ

حٍ
ئَةِ مِصبا بُ في مِ رّتِها. قال: ما يجِ  إن آذَنَ بمضَ

رى لهُ يومَ تِهِ؟ قال: يا بُشْ سّاعي بحَميمَ حَ لل . قال: فإنْ سمَ رُ جُ شاتَينِ ولا يُشاجِ ؟ قال: يُخرِ رَ ناجِ خَ

ى. قال: أيَجوزُ زً زّاً؟ قال: نعَمْ إذا كانوا غُ  زّكاةِ جُ زارِ منَ ال قّ حمَلَةُ الأوْ  قِيامتِهِ! قال: أيستَحِ

؟ قال: نعمْ كما يَقتُلُ جاعَ . قال: فهلْ لهُ أنْ يقتُلَ الشُ ؟ قال: لا ولا أنْ يختَمِرَ جّ أن يعتَمِرَ للحا

رٍّ . قال: فإنْ رمى ساقَ حُ
مِ
نَةٌ منَ النّعَ ؟ قال: عليْهِ بدَ

مِ
 مّارَةً في الحرَ باع. قال: فإنْ قتَلَ زَ السّ

ةٍ منْ ؟ قال: يتصدّقُ بقَبضَ
مِ
را دَ الإحْ فٍ بعْ  أمّ عوْ

لَهُ. قال: فإنْ قتَلَ جُ شاةً بدَ دّلَهُ؟ قال: يُخرِ فجَ

. قال: ما بِ شارِ ؟ قال: نعمْ ليَسوقَهُمْ الى المَ بِ حابُ القارِ جّ استِصْ بُ على الحا . قال: أيجِ
مٍ
عا طَ

؟ قال: يتِ  الكُمَ
عِ
. قال: ما تَقولُ في بيْ لّ في ذلِكَ الوقتِ سّبتِ؟ قال: قدْ ح دَ ال  بعْ

مِ
را تَقولُ في الحَ

 بيْعُ
لّ . قال: أيَحِ لِ  الحمَ

مِ
 ؟ قال: ولا بلَحْ لِ  الجمَ

مِ
 لّ بلَحْ . قال: أيَجوزُ بيعُ الخ  الميْتِ

عِ
رامٌ كبَي حَ

ظورٌ على الحقيقَةِ. قال: قيقَةِ؟ قال: محْ  العَ
عِ
بيّةِ. قال: ما تَقولُ في بيْ الهديّةِ؟ قال: لا ولا بيعُ السّ

قْرُ بالتّمرِ؟ قال: لا سّاعي. قال: أيُباعُ الصّ اعي؟ قال: لا ولا على ال أيَجوزُ بيْعُ الدّاعي. على الرّ

. ثُ عنهُ إذا ماتَ مْ ويورَ ؟ قال: نعَ . قال: أيَشتَري المُسلِمُ سلَبَ المُسلِماتِ قِ والأمرِ
لْ ومالِكِ الخَ

. قال: أيُباعُ الإبريقُ على بَني
عٍ
هِ منْ دافِ . قال: ما لِجوازِ قال: فهلْ يجوزُ أن يُبْتاعَ الشافِعُ

فيّهُ. يْفِيّهُ؟ قال: لا ولكِنْ ليَبِعْ صَ رّجُلُ صَ . قال: أيَجوزُ أن يَبيعَ ال رِ
فَ  المِغْ

عِ
هُ كبَيْ ؟ قال: يُكرَ رِ

فَ الأصْ

شّريكِ ةُ لل فْعَ . قال: أتَثْبُتُ الشُ
حٍ
نا ؟ قال: ما في ردّهِ منْ جُ راحٌ قال: فإنِ اشتَرى عبْداً فبانَ بأمِّهِ جِ

لا؟ قال: رِ والخَ
مَى ماء البِئْ لّ أنْ يُحْ فْراء. قال: أيَحِ شّريكِ في الصّ راء؟ قال: لا ولا لل حْ في الصّ

. قال: أيجوزُ أن  والمُسافِرِ
مِ
قي  للمُ

لٌّ ؟ قال: حِ يتَةِ الكافِرِ إنْ كانَ في الفَلا فَلا. قال: ما تَقولُ في مَ

ى منْها ؟ قال: نعمْ ويُقْرَ طّالِقِ ى بال  يُضحّ
. قال: فهلْ ؟ قال: هوَ أجدَرُ بالقَبولِ حّى بالحُولِ  يُضَ

سّبُ لّ التكَ  حالَةٍ. قال: أيحِ مٍ بِلا مَ
 زالَةِ؟ قال: شاةُ لحْ هورِ الغَ ى قبْلَ ظُ . قال: فإنْ ضحّ طّارِقُ ال

ظورٌ فيما بينَ دِ؟ قال: محْ لّمُ القائِمُ على القاعِ
 . قال: أيُسَ قٍ ؟ قال: هوَ كالقِمارِ بِلا فرْ قِ رْ بالطَّ

ذّ لُ



. قال: أيُمنَعُ الذّمّيّ منْ قتْلِ
عِ
بِبْ بهِ في البَقي رّقيعِ؟ قال: أحْ دِ. قال: أيَنامُ العاقِلُ تحتَ ال الأباعِ

ةِ أبيهِ؟ مارَ رّجُلُ عنْ عِ . قال: أيجوزُ أن ينتَقِلَ ال تُهُ في العَجوزِ لا تَجوزُ ؟ قال: مُعارضَ العَجوزِ

د. قال: ما تَقولُ فْتاحُ التّزهُّ وّدِ؟ قال: هوَ مِ  وّزَ لخامِلٍ ولا نَبيهٍ. قال: ما تَقولُ في التهَ قال: ما جُ

لُ على سّفيرِ؟ قال: نعمْ والحمْ بُ ال لّ ضرْ طيّةٍ. قال: أيَحِ مْ بهِ منع خَ في صبْرِ البَليّةِ؟ قال: أعظِ

نْ أفقَر أخاهُ؟ لُهُ البَرُّ ولا يأباهُ. قال: ما تَقولُ في مَ  أباهُ؟ قال: يفعَ
رّجُلُ زُ ال . قال: أيُعزِّ المُستَشيرِ

هُ لوكَ لى ممْ دَهُ! قال: فإنْ أصْ نَ ما اعتَمَ سْ رى ولدَهُ؟ قال: يا حُ خّاهُ! قال: فإنْ أعْ قال: حبّذا ما توَ

لَها. رَ أحدٌ فِعْ لَها؟ قال: ما حظَ مَ بعْ . قال: أيَجوزُ للمرأةِ أنْ تصرِ مَ عليْهِ ولا عارٌ
النّارَ؟ قال: لا إثْ

تَ أثلَةَ أخيهِ؟ قال: أثِمَ نْ نحَ . قال: ما تَقولُ في مَ ؟ قال: أجلْ لِ قال: فهلْ تؤدَّبُ المرأةُ على الخجَ

. قال: رِ نَ غائِلَةَ الجوْ ؟ قال: نعمْ ليأمَ رِ وْ
رُ الحاكِمُ على صاحبِ الثّ جُ ولوْ أذِنَ لهُ فيهِ. قال: أيَحْ

؟ قال: نعمْ الى أن يَستَقيمَ. قال: فهلْ يجوزُ أن يتّخِذَ لهُ ربَضاً؟
مِ
بَ على يدِ اليَتي رِ

فهلْ لهُ أن يضْ

سّفيهِ؟ قال: حينَ يرى لهُ الحظَّ فيهِ. قال: فهلْ ى. قال: فمتى يبِيعُ بدَنَ ال ضً قال: لا ولوْ كان لهُ رِ

ى. قال: أيجوزُ أن يكونَ الحاكِمُ ظالِماً؟ قال: شًّ اً؟ قال: نعمْ إذا لمْ يكُنْ مُغَ شّ يجوزُ أن يبْتاعَ لهُ حَ

سّيرَةُ. قال: نَتْ منهُ ال نعمْ إذا كان عالِماً. قال: أيُستَقْضى منْ ليستْ لهُ بَصيرةٌ؟ قال: نعمْ إذا حسُ

وُ جبّارٍ؟ قال: لا إنْكارَ عليهِ . قال: فإنْ كانَ لهُ زهْ لِ نوانُ الفضْ ؟ قال: ذاكَ عُ لِ
قْ رّى منَ العَ فإنْ تع

؟ دُ مُريباً؟ قال: نعمْ إذا كان أريباً. قال: فإنْ بانَ أنّهُ لاطَ بار. قال: أيجوزُ أن يكونَ الشاهِ ولا إكْ

. قال: فإنْ دّ شهادَتُهُ ولا تُقبَلُ ؟ قال: تُرَ ثِرَ على أنّهُ غربَلَ . قال: فإنْ عُ قال: هوَ كما لوْ خاطَ

قّ؟ قال: يُحلَّفُ بإلَهِ  بُ على عابِدِ الحَ . قال: ما يجِ فٌ زائِنٌ ؟ قال: هوَ لهُ وصْ حَ أنهُ مائِنٌ وضَ

حَ داً. قال: فإنْ جرَ لاً واحِ  عينُه قوْ
أُ
. قال: ما تَقولُ في منْ فقَأ عينَ بُلبُلٍ عامِداً؟ قال: تُفقَ قِ

الخلْ

بِهِ؟ شيشاً منْ ضرْ . قال: فإنْ ألقَتِ الحامِلُ حَ سِ إذا فاتَتْ
؟ قال: النّفْسُ بالنّفْ قَطاةَ امرأةٍ فماتَتْ

ةِ عُ لإقامَ ؟ قال: القطْ
عِ
 رْ بُ على المُختَفي في الشّ بِهِ. قال: ما يجِ

تاقِ عنْ ذنْ قال: ليُكفِّرْ بالإعْ

. قال: فإنْ بعَ دينارٍ ينَ رُ عُ إنْ ساوَ دَ الدّارِ؟ قال: يُقطَ قَ أساوِ نْ سرَ . قال: فما يُصنَعُ بمَ
عِ
دْ الرّ

؟ قال: لا سّرَقُ . قال: فإنْ بانَ على المرأةِ ال بَ عَ كما لو غصَ
؟ قال: للا قَطْ بٍ قَ ثَميناً من ذهَ سرَ

هُ القَواري؟ قال: لا والخالِقِ الباري. قال: ما دْ قِدُ نِكاحٌ لمْ يشهَ . قال: أينعَ قَ جَ عليْها ولا فرَ حرَ

صّداقِ. ةٍ؟ قال: يجبُ لها نصفُ ال رَ حْ تِها بسُ رّةٍ. ثمّ رُدّتْ في حافِرَ  روسٍ باتَتْ بلَيلَةٍ حُ تَقولُ في عَ

بْرٍ لا يبلُغُ . وحِ هُ الماتِحُ غِضُ رٍ لا يُغَضْ كَ من بحْ . للهِ دَرُّ سّائِلُ . فقال لهُ ال لاقِ دّةُ الطّ مُها عِ ولا تلْزَ

يّ. فقال لهُ أبو زيدٍ: إيهٍ يا فَتى! فإلى ي مامَ العَ يّ. وأرَمّ إرْ ي راقَ الحَ ! ثمّ أطرَقَ إطْ هُ المادِحُ مدْحَ

. فبِاللهِ أيُّ
كَ مُماراةٌ بحِ راقِ صُ دَ إشْ ماةٌ. ولا بعْ نانَتي مِرْ  لهُ: لمْ يبْقَ في كِ

متى وإلى متى؟ فقالَ

نْ أفقَر أخاهُ؟ قال: : مَ لِقٍ . وصوتٍ صهْصَ دَ بلِسانٍ ذلِقٍ . فأنشَ . فما أحسنَ ما أبَنْتَ ضٍ أنتَ ابنِ أرْ

هُ النّارَ؟ لوكَ لى ممْ دَهُ! قال: فإنْ أصْ نَ ما اعتَمَ سْ رى ولدَهُ؟ قال: يا حُ خّاهُ! قال: فإنْ أعْ حبّذا ما توَ

لَها. قال: رَ أحدٌ فِعْ لَها؟ قال: ما حظَ مَ بعْ . قال: أيَجوزُ للمرأةِ أنْ تصرِ مَ عليْهِ ولا عارٌ
قال: لا إثْ

. ؟ قال: أجلْ لِ فهلْ تؤدَّبُ المرأةُ على الخجَ

ةَ لَ لُ



رُ الحاكِمُ على جُ تَ أثلَةَ أخيهِ؟ قال: أثِمَ ولوْ أذِنَ لهُ فيهِ. قال: أيَحْ نْ نحَ قال: ما تَقولُ في مَ

؟ قال: نعمْ
مِ
بَ على يدِ اليَتي رِ

. قال: فهلْ لهُ أن يضْ رِ نَ غائِلَةَ الجوْ ؟ قال: نعمْ ليأمَ رِ وْ
صاحبِ الثّ

ى. قال: فمتى يبِيعُ ضً الى أن يَستَقيمَ. قال: فهلْ يجوزُ أن يتّخِذَ لهُ ربَضاً؟ قال: لا ولوْ كان لهُ رِ

اً؟ قال: نعمْ إذا لمْ شّ سّفيهِ؟ قال: حينَ يرى لهُ الحظَّ فيهِ. قال: فهلْ يجوزُ أن يبْتاعَ لهُ حَ بدَنَ ال

ى. قال: أيجوزُ أن يكونَ الحاكِمُ ظالِماً؟ قال: نعمْ إذا كان عالِماً. قال: أيُستَقْضى منْ شًّ يكُنْ مُغَ

نوانُ ؟ قال: ذاكَ عُ لِ
قْ رّى منَ العَ سّيرَةُ. قال: فإنْ تع نَتْ منهُ ال ليستْ لهُ بَصيرةٌ؟ قال: نعمْ إذا حسُ

بار. قال: أيجوزُ أن يكونَ وُ جبّارٍ؟ قال: لا إنْكارَ عليهِ ولا إكْ . قال: فإنْ كانَ لهُ زهْ لِ الفضْ

. ؟ قال: هوَ كما لوْ خاطَ دُ مُريباً؟ قال: نعمْ إذا كان أريباً. قال: فإنْ بانَ أنّهُ لاطَ الشاهِ

؟ قال: حَ أنهُ مائِنٌ . قال: فإنْ وضَ دّ شهادَتُهُ ولا تُقبَلُ ؟ قال: تُرَ ثِرَ على أنّهُ غربَلَ قال: فإنْ عُ

. قال: ما تَقولُ في قِ
قّ؟ قال: يُحلَّفُ بإلَهِ الخلْ  بُ على عابِدِ الحَ . قال: ما يجِ فٌ زائِنٌ هوَ لهُ وصْ

؟ قال: حَ قَطاةَ امرأةٍ فماتَتْ داً. قال: فإنْ جرَ لاً واحِ  عينُه قوْ
أُ
منْ فقَأ عينَ بُلبُلٍ عامِداً؟ قال: تُفقَ

تاقِ عنْ بِهِ؟ قال: ليُكفِّرْ بالإعْ شيشاً منْ ضرْ . قال: فإنْ ألقَتِ الحامِلُ حَ سِ إذا فاتَتْ
النّفْسُ بالنّفْ

نْ . قال: فما يُصنَعُ بمَ
عِ
دْ ةِ الرّ عُ لإقامَ ؟ قال: القطْ

عِ
 رْ بُ على المُختَفي في الشّ بِهِ. قال: ما يجِ

ذنْ

؟ قال: للا بٍ قَ ثَميناً من ذهَ . قال: فإنْ سرَ بعَ دينارٍ ينَ رُ عُ إنْ ساوَ دَ الدّارِ؟ قال: يُقطَ قَ أساوِ سرَ

. قال: قَ جَ عليْها ولا فرَ ؟ قال: لا حرَ سّرَقُ . قال: فإنْ بانَ على المرأةِ ال بَ عَ كما لو غصَ
قَطْ

روسٍ باتَتْ بلَيلَةٍ هُ القَواري؟ قال: لا والخالِقِ الباري. قال: ما تَقولُ في عَ دْ قِدُ نِكاحٌ لمْ يشهَ أينعَ

. لاقِ دّةُ الطّ مُها عِ صّداقِ. ولا تلْزَ ةٍ؟ قال: يجبُ لها نصفُ ال رَ حْ تِها بسُ رّةٍ. ثمّ رُدّتْ في حافِرَ  حُ

! ثمّ أطرَقَ هُ المادِحُ بْرٍ لا يبلُغُ مدْحَ . وحِ هُ الماتِحُ غِضُ رٍ لا يُغَضْ كَ من بحْ . للهِ دَرُّ سّائِلُ فقال لهُ ال

يّ. فقال لهُ أبو زيدٍ: إيهٍ يا فَتى! فإلى متى وإلى متى؟ فقالَ لهُ: ي مامَ العَ يّ. وأرَمّ إرْ ي راقَ الحَ إطْ

. فما أحسنَ ضٍ أنتَ . فبِاللهِ أيُّ ابنِ أرْ
كَ مُماراةٌ بحِ راقِ صُ دَ إشْ ماةٌ. ولا بعْ نانَتي مِرْ لمْ يبْقَ في كِ

: لِقٍ . وصوتٍ صهْصَ دَ بلِسانٍ ذلِقٍ . فأنشَ ما أبَنْتَ

 قِبلَهْ
مِ
ل لِ العِ         ولأهْ ثْلَهْ  مُ

مِ
أنا في العالَ

حلَهْ ريسٍ ورِ         بينَ تعْ
مٍ
غيرَ أنّي كُلَّ يو

بْ لَهْ ريبُ الدّارِ لوْ ح        لّ بطوبى لمْ تطِ والغَ

دي. فساقَ إليْهِ القومُ تَدي ويُهْ لهُمْ ممّنْ يهْ دي. فاجعَ دِيَ ويهْ ثمّ قال: اللهُمّ كما جعلْتَنا ممّنْ هُ

دَ. وْ
ةَ والذّ ي الأمَ جّ دَ. ويُزَ وْ  العَ

مِ
نّيهِ مُ الفَينَةَ بعدَ الفَينةِ. فنهضَ يُمَ هُ داً معَ قَيْنَةٍ. وسألوهُ أن يَزورَ ذَوْ

ةً لّ هُنيهَ
تَ فَقيهاً؟ فظ رْ فيهاً. فمتى صِ دي بكَ سَ تُهُ وقلتُ لهُ عهْ ضْ تَرَ قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فاعْ

: . ثم أنشدَ يقولُ يَجولُ

ى فَيهِ نُعمى وبوسَ رْ لّ زمانٍ لَبوسا        ولابَستُ صَ لبِستُ لكُ

ليسا ليسٍ بما        يُلائِمُهُ لأروقَ الجَ تُ كلَّ جَ وعاشرْ

أُ



قاةِ أديرُ الكؤوسا ديرُ الكلامَ        وبينَ السُ
أُ
واةِ  فعندَ الرُّ

رّ النّفوسا وي أسُ راً بلَهْ ظي أسيلُ الدّموعَ        وطوْ راً بوعْ وطوْ

موسا رونَ الشَّ         بَياناً يقودُ الحَ سامِعَ إمّا نطَقْتُ وأقْري المَ

روسا لّي الطُّ رّاً يُحَ         فساقَطَ دُ فَ كفّي اليَراعَ ئتُ أرعَ وإنْ شِ

موسا رنَ بكَشفي شُ فاءً فصِ هى        خَ كينَ السُ وكم مُشكِلاتٍ حَ

سيسا بٍ رَ
نَ في كُلّ قلْ أرْ         وأسْ  لي خلَبْنَ العُقولَ

حٍ
لَ وكمْ مُ

بيسا ليقاً حَ راءَ فُهْتُ بها فانْثَنى        عليها الثّناءُ طَ
وعذْ

نَ موسى وْ         بكيْدٍ ولا كيدَ فِرعَ تُ صْ صِ مانٍ خُ على أنّني منْ زَ

طيسا طيساً وَ ى        أطامِنْ لَظاها وَ  وغً
مٍ
عِّرُ لي كلَّ يو يسَ

ؤوسا بنَ الرّ ى ويُشِ طوبِ التي        يُذِبنَ القُوَ قُني بالخُ رُ ويَطْ

        ويُبعِدُ عني القَريبَ الأنيسا يّ البَعيدَ البَغيضَ ويُدْني إل

سيسا ظّيَ منهُ خَ لاقِهِ        لَما كانَ ح ةُ أخْ ساسَ لا خَ ولوْ

بِ . الى مذْهَ بِ إبْليسَ نْ نقلَكَ عنْ مذْهَ كرْ لمَ زّمانَ. واشْ  ال
مِ
. ولا تلُ زانَ فقُلتُ له: خفّضِ الأحْ

. بَ رِ
دِ يثْ جِ . الى مسْ بَ رِ

! وانهَضْ بنا لنَضْ تارَ تُكِ الأسْ . ولا تهْ تارَ عِ الهِ
. فقال: د ابنِ إدْريسَ

! فقال: تاللهِ . أو أفْقَهَ التّفْسيرَ : هيْهاتَ أن أسيرَ . فقلْتُ زارِ نَ الأوْ . درَ زارِ ضَ بالمَ حَ ى أنْ نرْ فعسَ

. قال: فلمّا أوضحَ في النّفسَ. وينْفي اللَّبْسَ اكَ ما يَشْ ماً. فهَ بْتَ ذِمماً. وطلَبْتَ إذْ طلَبْتَ أمَ جَ لقدْ أوْ

تِهِ. مُدةَ لْ منْ مُسامرَ . ولمْ أزَ تُ وسارَ رْ . وسِ نا الأكوارَ مّى. وكشفَ عنّي الغُمّى. شدَدْ لي المُعَ

شقّةِ. مَ المَ تِهِ. في ما أنْساني طعْ مُسايرَ

أمَ . أشْ ولِ زّيارةِ بالسُّ نا منَ ال رّسولِ. وفُزْ لْنا مدينَةَ ال قّةِ. حتى إذا دخَ دَ الشُ وودِدْتُ معهُ بُعْ

. قْتُ رّبَ وشرّ . وغ قْتُ رَ وأعْ



المقامة التّفْليسيّة

. عْتُ لاةَ ما استَطَ رَ الصّ . أنْ لا أؤخِّ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: عاهدْتُ اللهَ تعالَى مُذْ يفَعتُ

. وإذا  الفَواتِ
مِ
لاةِ. وأحاذِرُ منْ مأثَ قاتَ الصّ راعي أوْ

أُ
 . وِ الخلَواتِ . ولهْ بِ الفلَواتِ فكنتُ مع جوْ

تِ الدّاعي إليْها. واقتَدَيْتُ بمنْ يُحافِظُ عليْها. وْ بْتُ بصَ حَ لّةٍ. مرْ حلَةٍ. أو حللْتُ بحِ رافَقْتُ في رِ

. نا الانفِلاتَ عْ مَ لاةَ. وأزْ . فلمّا قضيْنا الصّ فاليسَ ةٍ مَ رَ مْ . أن صلّيتُ معَ زُ فاتّفَقَ حينَ دخلْتُ تفْليسَ

ريّةِ. لِقَ منْ طينَةِ الحُ : عزمْتُ على منْ خُ وّةِ. فقالَ ةِ والقُ ةِ. بالي الكُسوَ قوَ
برزَ شيخٌ بادِي اللَّ

دُ. وبيدِهِ البذْلُ يارُ منْ بعْ . ثمّ لهُ الخِ
عَ مني نَفثَةً وتفوّقَ دَرَّ العصبيّةِ. إلا ما تكلّفَ لي لُبْثَةً. واستمَ

صاتِهِمْ. زانَةَ حَ نَ إنْصاتِهمْ. ورَ سْ بى. فلمّا آنَس حُ ثالَ الرُ ا أمْ وْ بَى. ورسَ دُّ. فعقَدَ لهُ القومُ الحُ والرّ

. ويُنْبئُ عنِ النّارِ ني عنِ الخبَرِ العِيانُ ا يُغْ رّائِقَةِ. أمَ رّامِقَةِ. والبَصائِرِ ال قال: يا أولي الأبْصارِ ال

. ولقدْ كُنتُ واللهِ ممّنْ ملَكَ حٌ نُ فاضِ . والباطِ حٌ . وداءٌ واضِ نٌ فادِحٌ . ووهْ يبٌ لائِحٌ ؟ شَ الدخانُ

. تُ . والنّوائِبُ تنْحَ تُ حَ وائِحُ تسْ لِ الجَ . فلمْ تزَ
لَ وصالَ . ووصَ . ورفَدَ وأنالَ ليَ وآلَ . ووَ

ومالَ

وى. نَ من الطّ وْ بْيَةُ يتَضاغَ . والصّ . والعيشُ مُرٌّ رٌّ شّعارُ ضُ . وال فْرٌ . والكفُّ صَ رُ قَفْرٌ كْ حتى الوَ

قيتُ دَما شَ . إلا بعْ فْ لكُمُ الدّفائِنَ شّائنَ. وأكشِ قامَ ال ةَ النّوى. ولمْ أقُمْ هذا المَ ويتمنّونَ مُصاصَ

: عيفٍ . وأنشدَ بصوتٍ ضَ وّهَ الأسيفِ وّهَ تأ . ثمّ تأ . فلَيتَني لمْ أكُنْ بَقيتُ مّا لَقيتُ بْتُ م . وشِ ولُقيتُ

دْوانَهُ رِ وعُ
بْحانَهُ        تقلُّبَ الدّهْ منِ سُ حْ كو الى الرّ أشْ

تي        وقوّضَتْ مَجدي وبُنْيانَهُ وَ رْ تْ مَ وحادِثاتٍ قرعَ

رُ الأحداثُ أغصانَهُ         تهتَصِ تْ عودي ويا ويلَ منْ رَ تصَ واهْ

ذانَهُ رْ لِ جِ حِ         منْ ربْعيَ المُمْ لَتْ ربْعيَ حتى جلَتْ وأمحَ

جانَهُ كابِدُ الفَقْرَ وأشْ
أُ
تْني حائِراً بائِراً         وغادرَ

دانَهُ ةِ أرْ مَ بُ في النّعْ ةٍ        يسحَ دِ ما كنتُ أخا ثروَ منْ بعْ

سّارونَ نيرانَهُ دُ ال مَ راقَهُ        ويحْ بِطُ العافونَ أوْ
يختَ

        أعانَهُ الدّهرُ الذي عانَهُ فأصبحَ اليومَ كأنْ لمْ يكُنْ

فانَهُ رْ فِ عِ رّ مَنْ كانَ لهُ زائِراً        وعافَ عافي العُرْ  وَ وازْ

هُ خانَهُ رُ رّ شيخٍ دهْ  نُهُ ما يَرى        منْ ضُ زُ فهلْ فتًى يحْ

شّانَ الذي شانَهُ مَّ الذي همَّهُ        ويُصلِحَ ال جَ الهَ رِ
فيَفْ

ةُ



قيبتَهُ. فقالتْ بْأتَهُ. وتستَنفِضَ حَ شَ خُ ثبِتَهُ. لتَستَنجِ
ةُ الى أن تستَ رّاوي: فصَبَتِ الجماعَ قال ال

. رِ اللّثامَ عنْ نِسبَتِكَ سِ . واحْ عبَتِكَ حةَ شُ فْنا دوْ . فعرّ . ورأيْنا دَرَّ مُزنَتِكَ تبتِكَ فْنا قدْرَ رُ لهُ: قد عرَ

ضّروراتِ. ويتأفّفُ منْ نُ ال  يلعَ
. وجعلَ شّرَ بالبَناتِ . أو بُ ناتِ راضَ منْ مُنيَ بالإعْ ضَ إعْ رَ فأعْ

:
عٍ
سٍ خادِ رْ . وجَ

عٍ
. ثمّ أنشدَ بلَفظٍ صادِ يُّضِ المُروءاتِ تغَ

لّ        جَناهُ اللّذيذُ على أصلِهِ  يدُ
عٍ
 كَ ما كُلُّ فرْ رُ مْ لعَ

لِهِ دَ عنْ نحْ هْ لا حينَ تُؤتى بهِ        ولا تسألِ الشّ فكُلْ ما حَ

لّهِ كَ منْ خَ رِ لافَةَ عصْ تَ الكُرومَ        سُ وميّزْ إذا ما اعتَصرْ

ى مثلِهِ رَ ريَ كُلاًّ شِ ةٍ        وتشْ برَ صَ عنْ خِ خِ لي وتُرْ لتُغْ

ةِ في عقلِهِ ميزَ يّ        دُخولُ الغَ نِ اللّوذَع فعارٌ على الفَطِ

بايا عوا لهُ خَ نِ أدائِهِ مع دائِهِ. حتى جمَ سْ دَهى القومُ بذَكائِهِ ودهائِه. واختلَبَهُمْ بحُ قال: فازْ

ذْ ليّةٍ خليّةٍ. فخُ تَ لخَ يّةٍ بَكيّةٍ. وتعرّضْ كِ مْتَ على رَ ذا إنكَ حُ . وقالوا لهُ: يا هَ فايا الثُّبَنِ . وخَ بَنِ الخُ

. ثمّ رِ
كْ لَ قَبولَهُ بالشُ . ووصَ رِ

ثْ لَةَ الكُ هُمْ منزِ
زّلَ قُلَّ  ولا إصابَةً. فن

أً
بْها لا خط . وهَ بابَةَ هذِه الصُّ

لْيَتِهِ. وّرَ لي أنّهُ مُحيلٌ لحِ كايَةِ. فصُ قَهُ. قالَ المُخبِرُ بهذِهِ الحِ رْ بْطِ طُ رّ شِقَّهُ. وينْهَبُ بالخَ تولّى يجُ

عُني راً. ويوسِ زْ ني شَ ظُ حَ
هُ. وهوَ يلْ هُ. وأقْفو أدراجَ نْهاجَ جُ مِ تُ أنْهَ نّعٌ في مِشيَتِهِ. فنهَضْ متصَ

دَما شّ. وماحَضَ بعْ يّ نظرَ منْ هشّ وب . نظرَ إل قيقُ نَ التّحْ كَ طّريقُ. وأمْ لا ال راً. حتى إذا خَ هجْ

. ويَنفُقُ فيقٍ يَرفُقُ بكَ ويُرفِقُ حبَةٍ. فهلْ لكَ في رَ ربَةٍ. ورائِدَ صُ . وقال: إني لإخالُكَ أخا غُ غشّ

. بِطْ
تَ دْتَ فاغْ . فقال لي: قدْ وجَ فيقُ رّفيقُ. لواتاني التّوْ ؟ فقلتُ لهُ: لو أتاني هذا ال عليْك ويُنفِقُ

روجيّ لا قَلَبَةَ نا السَّ يّاً. فإذا هوَ شيخُ وِ راً سَ . ثمّ ضحِكَ مليّاً. وتمثّلَ لي بَشَ
بِطْ

مْتَ فارتَ رَ واستَكْ

تِهِ. قامَ تِهِ. على سوء مَ مْتُ بمَلامَ تِهِ. وهمَ تُ بلُقيَتِهِ. وكذِبِ لَقْوَ حْ مِهِ. ففرِ ةَ في وسْ بهَ بجسمِهِ. ولا شُ

حا فاهُ. وأنشدَ قبلَ أنْ ألْحاهُ: فشَ

ى جّ زّمانَ المُزَ ي ال جّ         فقيرٌ يُزَ يْما يُقالَ تٍّ لكَ تُ برَ رْ ظهَ

ى جّ         فكمْ نالَ قلْبي بهِ ما ترَ تُ للنّاسِ أنْ قد فُلجتُ وأظهرْ

لا التّفالُجُ لمْ ألْقَ فُلْجا ثَ لي        ولوْ  لمْ يُرْ
رّثاثَةُ لا ال ولوْ

رّفيقَ. . فإنْ كنتَ ال عٌ مَ
. ولا في أهلِها مطْ ثمّ قال: إنّهُ لم يبْقَ لي بهذِه الأرضِ مرتَعٌ

. وكنتُ على أنْ أصحبَهُ ما دَينِ ينِ أجرَ . ورافَقْتُهُ عامَ دَينِ نا منها متجرِّ رْ طّريقَ. فسِ طّريقَ ال فال

. تُّ رُ المُشِ . فأبى الدّهْ تُ شْ عِ



بيديّة المقامة الزَّ

لامٌ قدْ كنتُ ربّيتُهُ الى أن بَني غُ بيدَ. صحِ  البِيدَ. الى زَ
أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: لمّا جُبْتُ

فاقي. فلمْ يكُنْ لاقي. وخبَرَ مجالِبَ وِ دَهُ. وكان قد أنِسَ بأخْ شْ لَ رُ دَّهُ. وثقّفْتُهُ حتى أكمَ بلغَ أشُ

ري ضَ تُهُ لحَ فَري. وأخلَصْ تْ بصَ بَهُ التاطَ نّ قُرَ مَ أ رَ رامي. لا جَ طّى مَرامي. ولا يُخطئ في المَ  يتخَ

تُهُ. بقيتُ نتْ نأمَ بيدُ. فلمّا شالتْ نَعامتُهُ. وسكَ تْنا زَ بيدُ. حينَ ضمّ فَري. فألْوى بهِ الدهرُ المُ وسَ

دَةِ. ةِ والقَعْ بُ القَومَ دَةِ. ومتاعِ حْ وائِبُ الوَ لاماً. حتى ألجأتْني شَ ريغُ غُ
أُ
عاماً. ولا  سيغُ طَ

أُ
عاماً. لا 

بيدَ. بسوقِ دْتُ منْ يَبيعُ العَ . فقصَ زٍ دادٌ منْ عوَ وَ سِ نْ هُ تادَ مَ . وأرْ زَ تاضَ عنِ الدُرِّ الخرَ الى أنْ أعْ

. ياسُ رّجَهُ الأكْ رّبَ. وليَكُنْ ممّنْ خ  دُ إذا جُ بُ إذا قُلّبَ. ويُحمَ لاماً يُعجِ : أريدُ غُ بيدَ. فقلتُ زَ

. بٍ
. وبذَلَ تحصيلَهُ عنْ كثَ لَبي ووثَبَ طْ زّ كلٌ منهُمْ لمَ . فاهت سّوقِ الإفْلاسُ هُ الى ال جَ وأخرَ

دٌ. ولا سحّ لها مْ وعْ زَ منْ وُعودِهِ ها. وما نجَ رَ وْ ها وحَ رَ وْ ها. وتقلّبَتْ كَ رَ ثمّ دارَتِ الأهلّةُ دَوْ

. علِمْتُ أنْ ليسَ كلُّ منْ خلَقَ يَفْري. وأن لنْ تَناسينَ دٌ. فلمّا رأيتُ النّخاسينَ. ناسينَ أو مُ رعْ

. فإني رِ والبِيضِ
فْ سّوقِ بالصُّ تُ الى ال زْ تُ مذْهبَ التّفويضِ. وبرَ فري. فرفَضْ كّ جِلدي مثلُ ظُ  يحُ

نْدِ . وقبَضَ على زَ
مٍ
م بلِثا  قدِ اختَطَ

ني رجلٌ ضَ . إذ عارَ فُ الأثْمانَ رِ . وأستَعْ لْمانَ تَعرِضُ الغِ لأسْ

. وقال:
مٍ
لا غُ

عا لْقِهِ قد برَ لْقِهِ وخُ لاماً صنَعا        في خَ من يشتَري مني غُ

عى فيكَ إنْ قال وإنْ قُلتَ وَ لِعاً        يَشْ طَ تَ بهِ مُضْ لّ ما نُطْ بك

عى يَ في النارِ سَ عْ هُ السّ مْ ةٌ يَقُلْ لَعا        وإنْ تسُ ثرَ بْكَ عَ وإنْ تُصِ

لْفٍ قَنِعا هُ بظِ عى        وإنْ تُقَنّعْ بهُ ولوْ يوماً رَ وإن تُصاحِ

عا        ما فاهَ قطُّ كاذِباً لا ادّعى يْسِ الذي قد جمَ وَ على الكَ وهْ

ودِعا
أُ
رٍّ  عاً حينَ دعا        ولا استَجازَ نَثَّ سِ مَ

طْ ولا أجابَ مَ

عا  مَ
مِ
 رِ وفي النّظْ

وطالَما أبدَعَ في ما صنَعا        وفاقَ في النّثْ

وَّعا راةً جُ ا عُ وْ حَ بيَةٌ أضْ لا ضنْكُ عيشٍ صدَعا        وصِ واللهِ لوْ

عا مَ ى أجْ لْكِ كِسرَ تُهُ بمُ ما بِعْ

: ما هذا نّةِ النّعيمِ. وقلتُ لْدانِ جَ لتُهُ منْ وِ صّميمَ. خِ سنَهُ ال لقَهُ القَويمَ. وحُ ا تأمّلْتُ خَ قال: فلمّ

تُهُ رَ أينَ فصاحَ لمِه. بل لأنظُ بَةٍ في عِ غْ مِهِ. لا لرَ قْتُهُ عنِ اسْ ريمٌ! ثمّ استَنْطَ راً إنْ هذا إلا ملَكٌ كَ بشَ

ةٍ ولا ةَ ابنِ أمَ هَ رّةٍ. ولا فاهَ فَوْ ةٍ ولا مُ لوَ قْ بحُ تِهِ. فلمْ ينطِ تُهُ منْ بهجَ جَ تِهِ. وكيفَ لهْ باحَ من صَ

شُ قُ لْ



دَ. ثمّ أنْغَضَ ضّحِكِ وأنْجَ قْحاً! فَغارَ في ال فْحاً. وقلْتُ له: قُبْحاً لعِيّكَ وشُ بْتُ عنهُ صَ رّةٍ. فضرَ  حُ

يّ وأنشدَ: رأسهُ إل

فُ نْ يُنصِ كذا مَ مي لهُ ما هَ         باسْ  لمْ أبُحْ
هُ إذْ نْ تلَهّبَ غيظُ يا مَ

فُ فٌ أنا يوسُ خْ لهُ أنا يُوسُ فُهُ        فأصِ إنْ كان لا يُرضيكَ إلا كشْ

فُ فتَ وما إخالُك تَعرِ ناً عرَ         فطِ فْتُ لكَ الغِطاء فإن تكنْ ولقد كشَ

صّةَ نسيتُ قِ
أُ
تُ عنِ التّحقيقِ. و دِهْ هِ. حتى شُ رِ تَبى لُبّي بسِحْ هِ. واسْ رِ عْ رّى عَتْبي بشِ  قال: فسَ

 الثّمَنِ لأوفيهِ. وكنتُ
عِ
ل لاعُ طِ لاهُ فيهِ. واستِطْ  موْ

مةُ دّيقِ. ولمْ يكُنْ لي همٌّ إلا مُساوَ فَ الصّ يوسُ

نُهُ. وخفّتْ رَ ثمَ نّ الغُلامَ إذا نَزُ . بلْ قال: إ سّيمَةَ عليّ لي ال يّ. ويُغْ راً إل زْ رُ شَ بُ أنهُ سينظُ أحسَ

فِّفَ ثمنَهُ . بأنْ أخَ  إليْكَ
مِ
بيبَ هذا الغُلا فَ عليْهِ هواهُ. وإني لأوثِرُ تحْ لاهُ. والتَحَ رّكَ بهِ موْ مؤنُهُ. تب

. كما يُنقَدُ في تُهُ المبلغَ في الحالِ ! فنقَدْ ييتَ كرْ لي ما حَ . واشْ يتَ  إن شِ
مٍ
 هَ نْ مائَتَيْ دِرْ . فزِ عليْكَ

قّتِ فْقَةُ. وحَ . فلمّا تحقّقَتِ الصّ صٍ غالٍ لّ مُرخَ نّ كُ . أ رْ لي ببالٍ . ولمْ يخطُ لالُ رّخيصِ الحَ ال

بِه وقال: . ثمّ أقبلَ على صاحِ
مِ
ما  الغَ

عِ
 مولَ دمْ . ولا هُ

مِ
لَتْ عيْنا الغُلا . همَ

الفُرقَةُ

ياعُ شُ الجِ رِ
يْما تشبَعَ الكَ         لكَ  مِثلي يُباعُ

لَحاكَ اللهُ هلْ

طّةً لا تُستَطاعُ  ةِ الإنْصافِ أني        أكلَّفُ خُ عَ رْ وهلْ في شِ

        ومثلي حينَ يُبْلى لا يُراعُ
عٍ
 بعدَ رو

عٍ
 وْ بْلى برَ

أُ
وأنْ 

داعُ ها خِ جْ تَ مني        نصائِحَ لمْ يُمازِ بَرْ بْتَني فخَ ا جرّ أمَ

سّباعُ بائِليَ ال يْدٍ        فعُدْتُ وفي حَ كاً لصَ تَني شرَ دْ صَ وكمْ أرْ

ةً وكانَ بها امتِناعُ عَ         مُطاوِ تَقادَتْ بَ فاسْ تَ بيَ المصاعِ ونُطْ

 لمْ يكُنْ لي فيهِ باعُ
مٍ
نْ بْلِ فيها        وغُ

أُ
ةٍ لم  وأيُّ كريهَ

تي القِناعُ مَ فَ في مُصارَ ماً        فيُكشَ رْ وما أبدَتْ لي الأيامُ جُ

ولم تعثُرُ بحمدِ اللهِ مني        على عيْبٍ يكتَّمُ أو يُذاعُ

ناعُ فأنّى ساغَ عندَك نبْذُ عهدي        كما نَبَذَتْ بُرايَتَها الصَّ

رى المتاعُ رى كما يُشْ شْ
أُ
تِهاني        وأنْ  تْ قَرونُكَ بامْ حَ ولِمْ سمَ

دّ بِنا الوداعُ ديثَكَ جَ ني        حَ رضي عنهُ صوْ وهلاّ صُنتَ عِ

يّ هذا        سَكابِ فما يُعارُ ولا يُباعُ مُ ف وقلتَ لمنْ يُساوِ

طّباعُ كَ فوقَها تلْكَ ال باعُ         طِ فِ لكِنْ رْ فما أنا دونَ ذاكَ الطِّ

دُ عندَ بيْعي        أضاعوني وأيَّ فتًى أضاعوا نشِ
أُ
على أني س

فّسَ لَ



. داءَ . وبكى حتى أبْكى البُعَ داءَ عَ قال: فلما وعى الشيخُ أبياتَهُ. وعقَلَ مُناغاتَهُ. تنفّسَ الصُ

لوُّ مُراحي. لا خُ لاذِ كبِدي. ولوْ
لّ ولَدي. ولا أميّزُهُ عنْ أفْ  لّ هذا الغُلامَ محَ  ثمّ قال لي: إني أُحِ

ةِ عَ لَ به من لوْ يَّعَ نعْشي. وقد رأيْتَ ما نزَ شّي. الى أن يُشَ  ج عنْ عُ باحي. لما درَ بُوُّ مِصْ وخُ

دَني على الإقالَةِ فيهِ ربِهِ. بأن تُعاهِ
يَةِ كَ رِ . فهلْ لكَ في تسلِيَةِ قلبِهِ. وتسْ ينٌ لَينٌ . والمؤمِنُ هَ البَينِ

نْ أقالَ نادِماً : مَ رويّةِ عنِ الثِّقاتِ نتَقاةِ. المَ ؟ ففي الآثارِ المُ . وأنْ لا تستَثْقِلَني إذا ثقّلْتُ متى استَقلْتُ

بِ أشياءُ.
ياءُ. وفي القلْ هُ الحَ زَ داً أبرَ تُهُ وعْ دْ ثرتَهُ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فوعَ تَهُ. أقالَهُ اللهُ عَ بيعَ

فْنَيهِ: فَضُّ من جَ عُ يرْ تَدْنى حينَئذٍ الغُلامَ إليْهِ. وقبّلَ ما بيْنَ عينَيهِ. وأنشدَ والدّمْ فاسْ

فاقِ دِ والإشْ حاء الوجْ خفِّضْ فدَتْكَ النّفسُ ما تُلاقي        منْ بُرَ

        ولا تَني ركائِبُ التّلاقي  مُدّةُ الفِراقِ
فما تطولُ

لاّقِ نِ القادِرِ الخَ سنِ عوْ بحُ

. ويلٍ فيرٍ وعَ لى. وشمّرَ ذيلَهُ وولّى. فلبِثَ الغُلامُ في زَ مَ الموْ كَ منْ هوَ نعْ ثم قال لهُ: أستودِعُ

لامَ . وعَ لْتُ راق. قال: أتدري لمَ أعوَ هُ المُهْ . وكفْكَفَ دمعَ . فلما استَفاقَ عُ مدى مِيلٍ ريثَما يقطَ

مْ بينَ ! فقال: إنّك لَفي وادٍ وأنا في وادٍ. ولكَ . هو الذي أبْكاكَ لاكَ نّ فِراقَ موْ : أظ ؟ فقلتُ لْتُ عوّ

مُريدٍ ومُرادٍ. ثمّ أنشدَ:

حْ  وفرَ
مٍ
تِ نَعي         ولا على فوْ حْ لمْ أبْكِ واللهِ على إلْفٍ نزَ

حْ هُ حينَ طمَ ظُ بيّ لحْ         على غَ فاني سفَحْ عُ أجْ وإنّما مَدمَ

حْ ضَ ةَ البيضَ الوَ         وضيّعَ المنْقوشَ حْ نّى وافتَضَ رّطَهُ حتى نعَ و

        بأنّني حُرٌّ وبَيْعي لمْ يُبَحْ لَحْ تْكَ هاتِيكَ المُ ا ناجَ ويْكَ أمَ

حْ فَ معنًى قد وضَ إذ كان في يوسُ

أ . وتبرّ قّ . فتصلَّبَ تصلُّبَ المُحِ بِ عرِضِ المُلاعِ . ومَ بِ آةِ المُداعِ قالَهُ في مِرْ قال: فتمثّلْتُ مَ

نا ةٍ. فلمّا أوضَحْ تْ الى مُحاكمَ مةٍ. وأفْضَ ةٍ. اتّصَلَتْ بمُلاكَ مَ قّ. فجُلْنا في مُخاصَ  منْ طينَةِ الرّ

شّرَ. نْ ب ذّرَ كمَ
. ومنْ ح ذرَ سّورَةَ. قال: ألا إنّ منْ أنذرَ فقدْ أعْ نا علَيْهِ ال ةَ. وتلَوْ للقاضي الصورَ

. يْتَ وَ عَ نّ هذا الغُلامَ قد نبّهَكَ فما ارْ نّ فيما شرَحتُماهُ لَدَليلاً على أ صّرَ. وإ صّرَ فما ق نْ ب ومَ

ذارِ منِ اعتِلاقِهِ. هُ. وحَ كَ ولا تلُمْ مْ نفْسَ
هُ. ولُ تُمْ هِكَ واكْ

. فاستُرْ داءَ بلَ يْتَ حَ لكَ فما وعَ ونصَ

. قُبَيْلَ هُ أمْسِ رَ ضَ . وقدْ كانَ أبوهُ أحْ
مِ
. غيرُ معَرَّضٍ للتّقْوي

مِ
رُّ الأدي قاقِهِ. فإنهُ حُ  في استِرْ

عِ
طّمَ وال

فُ رِ تَعْ واهُ. فقلْتُ للقاضي: أوَ ثَ لهُ سِ هُ الذي أنْشاهُ. وأنْ لا وارِ عُ فَ بأنّهُ فرْ ترَ شّمسِ. واعْ فولِ ال
أُ


؟ بارٌ لّ قاضٍ لهُ أخبارٌ وإخْ ندَ ك . وعِ بارٌ هُ جُ حُ رْ لُ أبو زيْدٍ الذي جُ  يُجهَ
زاهُ اللهُ؟ فقال: وهلْ أباهُ. أخْ

تِهِ. كيدَ كَ مَ هُ كان شرَ نّ لِثامَ ! وأيقَنْتُ أ . وأفَقْتُ ولكِنْ حينَ فاتَ الوقتُ لَقْتُ قْتُ حينَئذٍ وحوْ فتحرّ

رِ سْ وّهُ لخُ  أتأ
لْ . ولمْ أزَ لَثَّماً ما بَقيتُ عامِلَ مُ

أُ
. وآلَيْتُ أنْ لا  في ما لَقيتُ رْ تِهِ. فنَكّسَ طَ وبيْتَ قَصيدَ



رَّ ارتِماضي: فقَتي. فقال ليَ القاضي. حينَ رأى امتِعاضي. وتبيّنَ حَ فْقَتي. وافتِضاحي بينَ رُ صَ

حابَكَ . وكاتِمْ أصْ  بِما نابَكَ
. فاتّعِظْ كَ نْ أيقَظَ مَ إليْكَ مَ رَ . ولا أجْ كَ بَ منْ مالِكَ ما وعظَ يا هذا ما ذهَ

لّتْ . وتجَ قِ منِ ابتُليَ فصبَرَ
لْ . وتخلّقْ بخُ كَ مَ . لتَقيَ الذّكْرى دراهِ كَ مَ . وتذكّرْ أبداً ما دهِ ما أصابَكَ

بْنِ باً ذيْلَي الغَ . ساحِ نِ
زَ لِ والحَ بَ الخجَ تُهُ لابِساً ثوْ . قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فودّعْ تبَرَ بَرُ فاعْ لهُ العِ

. بَنِ والغَ

لْتُ أتنَكّبُ عن ذَراهُ. وأتجنّبُ . فجعَ رِ
تَهُ يدَ الدّهْ مَ . ومُصارَ رِ جْ فَةَ أبي زيدٍ بالهَ يْتُ مُكاشَ ونوَ

. وما تُ دْتُ على أن عبسْ يّقٍ. فما زِ ريقٍ ضيّقٍ. فحيّاني تحيّةَ شَ أنْ أراهُ. الى أن غشيَني في طَ

لَتَكَ لْتَ فَعْ . وفعَ : أنَسيتَ أنّكَ احتلْتَ وختَلْتَ ؟ فقُلْتُ . على إلْفِكَ تَ بأنفِكَ خْ . فقال: ما بالُكَ سمَ تُ نبَسْ

ياً. ثمّ أنشَدَ مُتَلافِياً: تَهازِ طَ بي مُ رَ ؟ فأضْ لْتَ التي فعَ

شٌ وتجهُّمُ دو        دٌ موحِ نْ بَدا منهُ صُ يا مَ

هُمُ ماً        منْ دونِهِنّ الأسْ دا يَريشُ مَلاوِ وغَ

مُ رٌّ يُبا        عُ كما يُباعُ الأدْهَ ويقولُ هلْ حُ

هّمُ  رْ فما أنا فيهِ بِدْ        عاً مثلَما تتوَ أقْصِ

مُ مُ هُ فاً وهُ         لي يوسُ باطُ قبْ تِ الأسْ قد باعَ

هِمُ
تْ ري إلَيْها المُ مُ بالتي        يَسْ قسِ

أُ
هذا و

ثُ النّواصي سُهَّمُ عْ مْ        شُ طّائِفِينَ بها وهُ وال

مُ هَ نْدي دِرْ زي وعِ قِفَ ال        مُخْ ما قُمْتُ ذاكَ الموْ

مُ نْ لا يَفْهَ         هُ مَلامَ مَ ذِرْ أخاكَ وكُفّ عنْ فاعْ

كَ مني. رارُ عْ . فإنْ كانَ اقْشِ تْ . وأمّا دراهِمُكَ فقَدْ طاحَ تْ تي فقدْ لاحَ ذِرَ ثمّ قال: أمّا معْ

. ويوطئُ على رّتَينِ عُ م سَ
تُ ممّنْ يلْ . فلسْ بّرِ نفقَتِكَ . على غُ طِ شفَقَتِكَ كَ عني. لفَرْ رارُ وِ

وازْ

راكي. فلْتَبْكِ على عقلِكَ حّكَ. لتَستَنْقِذَ ما علِقَ بأشْ  عْتَ شُ . وأطَ كَ حَ يْتَ كشْ . وإنْ كُنتَ طوَ تَينِ جمرَ

دْتُ لهُ . الى أنْ عُ هِ الغالِبِ رِ حْ . وسِ هِ الخالِبِ رّني بلَفْظِ ط البَواكي. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فاضْ

ريّاً. وإنْ كانت شيئاً فَريّاً. هْ لَتَهُ ظِ فِيّاً. ونبَذْتُ فَعْ فيّاً. وبهِ حَ صَ



يرازيّة المقامة الشّ

. ولوْ تازَ . علي نادٍ يستَوقِفُ المُجْ يرازَ وافي بشِ تُ في تَطْ رْ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: مرَ

هِ. رِ رَّ جوهَ بُكَ سِ تُ إليْهِ لأسْ طّيهِ. فعُجْ  تْ قدَمي في تخَ دّيهِ. ولا خطَ عْ تعَ . فلمْ أستَطِ فازٍ كان على أوْ

بَ رَ ةٍ أطْ فادٌ. وبينَما نحنُ في فُكاهَ يْهِمْ مُ
لُهُ أفْرادٌ. والعائِجُ إلَ هِ. فإذا أهْ رِ هَ هُ من زَ رُ رَ كيفَ ثمَ وأنظُ

. ينِ رَ زُ العُمْ . قد كاد يُناهِ ينِ رَ مْ فّ بِنا ذو طِ ناقيدِ. إذِ احتَ بِ العَ
منَ الأغاريدِ. وأطيَبَ منْ حلَ

لْنا منَ عَ . وقال: اللهُمّ اجْ نتَدينَ ةَ المُ بوَ . ثمّ احتَبى حُ . وأبانَ إبانَةَ مِنطيقٍ ليقٍ فحيّا بلِسانٍ طَ

. طابِ لَ الخِ نَ فصْ وْ ذوا يتَداعَ يْهِ. وأخَ رَ نّ المرءَ بأصغَ يْهِ. ونَسوا أ رَ مْ دَراهُ القومُ لطِ . فازْ المُهتَدينَ

. هُمْ ةٍ. الى أنْ سبَرَ قرائِحَ مَ ةٍ. ولا يُبينُ عنْ سِ . وهوَ لا يُفيصُ بكلِمَ طابِ تدّونَ عودَهُ من الأحْ ويعْ

تُمْ  كنائِنَهُمْ. قال: يا قومُ لوْ علِمْ
جَ دفائِنَهُمْ. واستَنْثَلَ رَ هُمْ. فحينَ استخْ حَ وخبَرَ شائِلَهُمْ وراجِ

عِ
جّرَ منْ ينابي ! ثمّ ف لاقٍ . وقُلتُمْ ما لَهُ منْ خَ لاقٍ تُمْ ذا أخْ . لَما احتقَرْ

مِ
فْوَ المُدا . صَ

مِ
نّ وراء الفِدا أ

. فلمّا خلَبَ بِ الذّهَبِ بَ أن يُكتَبَ بذَوْ جَ . واستَوْ بِ . ما جلَبَ بهِ بَدائعَ العجَ بِ الأدَبِ والنُكَتِ النُّخَ

يلِهِ. وعاقَتْ ةُ بذَ . فعلِقَتِ الجماعَ بَ . وتأهّبَ. ليَذْهَ لَ حَ . ليَرْ لَ حَ
. تحلْ بٍ

. وقلَبَ إليْهِ كلَّ قلْ بٍ
لْ كُلَّ خِ

نْ موتَ مَ حّكَ. فصمَتَ صُ كَ ومُ نا عنْ قَيضِ . فخبّرْ كَ مَ قِدْحِ يْتَنا وسْ بَ سيْلِهِ. وقالتْ لهُ: قد أرَ رَ مسْ

بَهُ. وأسلوبَهُ المألوفَ وْ بَ أبي زيدٍ ورَ مَ. قال الراوي: فلما رأيتُ شوْ حِ لَ حتى رُ وَ مَ. ثمّ أعْ فحِ
أُ


رّهُ كما يُكتَمُ  ةِ ريّاهُ. فإذا هوَ إيّاهُ. فكتَمْتُ سِ هوكَ يّاهُ. وسُ ةِ مُحَ هومَ لْتُ الشيخَ على سُ بَهُ. تأمّ وْ وصَ

ثوري فَ عُ والِهِ. وقدْ عرَ عَ عنْ إعْ . حتى إذا نزَ هُ وإنْ لمْ يكُنْ يُخيلُ تُ مكرَ الداءُ الدّخيلُ. وستَرْ

: تباكٍ دُ بلِسانِ مُ . ثمّ طَفِقَ يُنشِ حاكٍ ينِ مِضْ قَني بعَ على حالِهِ. رمَ

ريَهْ هْ طاتٍ أثقَلَتْ ظَ نو لهُ        منْ فرَ فِرُ اللهَ وأعْ أستَغْ

ةِ الأوْصافِ في الأنديَهْ         ممدوحَ مُ كمْ منْ عاتِقٍ عانسٍ يا قوْ

داً أو دِيَهْ لُبُ مني قوَ قتَلْتُها لا أتّقي وارِثاً        يطْ

يَهْ بِ على الأقْضِ
لْتُ بالذّنْ نَبْتُ في قتْلِها        أحَ وكلّما استَذْ

يَهْ رِ
يّها        وقتْلِها الأبكارَ مُستَشْ لْ نفسي في غَ ولمْ تزَ

يَهْ قي عنْ تِلكمُ المَعصِ رِ
فْ مّا بَدا        في مَ شّيبُ ل حتى نَهاني ال

بِيَهْ دي دماً        منْ عاتِقٍ يوماً ولا مُصْ قْ مُذْ شابَ فَوْ رِ
أُ
فلمْ 

فَتي المُكدِيَهْ رْ وها أنا الآن على ما يُرى        مني ومِنْ حِ

بُها حتى عنِ الأهويَهْ ها        وحجْ نيسُ راً طالَ تعْ بُّ بِكْ أرُ

نِيَهْ طبَةِ الغانِيَةِ المُغْ يَ على التّعنيسِ مخطوبَةٌ        كخِ وهْ



يَهْ ها        على الرّضى بالدّونِ إلا مِ هيزِ فيني لتَجْ وليسَ يكْ

يَهْ حِ سّما مُصْ         والأرضُ قفْرٌ وال
مٍ
 هَ واليَدُ لا توكي على دِرْ

يَهْ هِ
لْ حوبَةً بالقَيْنَةِ المُ  مُعينٌ لي على نقلِها        مصْ

فهلْ

نِيَهْ هِ المُضْ  الهمّ بصابونِهِ        والقلْبُ من أفكارِ
لَ سِ فيغْ

يَهْ وعُ ريّاهُ معَ الأدْعِ ويقْتَني مني الثّناءَ الذي        تَضُ

تْ فُهُ. فلمّا نجَحَ رْ ةِ إلا منْ ندِيَتْ لهُ كفُّهُ. وانْباعَ إليْهِ عُ ماعَ قال الراوي: فلمْ يبْقَ في الجَ

بيبَةَ فَ رَ رِ تُهُ لأستَعْ بِعْ
. فتَ

حٍ
. ويشمِّرُ عنْ ساقِ سار

حٍ
ئَتُهُ. أخذَ يُثْني عليْهِمْ بصالِ لَتْ مِ بُغيَتُهُ. وكمَ

دَلَفَ مني. وقال: افْقَهْ رامي. فازْ ثّلَ لهُ مَ
كَ قِيامي. م هِ. فكأنّ وشْ ثانِ أمرِ دْ هِ. ومنْ قتَلَ في حِ رِ

دْ خِ

عني:

مِ
سا  أو حُ

مٍ
ذَ         ليسَ قتْلي بلَهْ

مِ
جُ المُدا  مزْ

حِ
 مِثلي يا صا

قتْلُ

مِ
رُ من بَناتِ الكِرا  لا البِكْ

مِ
 رْ تْ هيَ البكرُ بنتُ ال        كَ نسَ والتي عُ

طّا        سِ قِيامي الذي تَرى ومُقامي ها الى الكاسِ وال هيزِ ولتَجْ

مِ
ئتَ أو في المَلا كّمْ        في التّغاضي إنْ شِ فتَفَهّمْ ما قُلتُهُ وتحَ

ةً منْ وّدَني نظرَ . وز لَقَ نٌ بَعيدٌ. ثمّ ودّعَني وانطَ ديدٌ. وبيْنَنا بوْ عْ بيدٌ. وأنتَ رِ ثمّ قال: أنا عِرْ

. قٍ
ذي علَ



يّة طِ
لْ
المقامة المَ

لْتُ . فجعَ قيبَتي ملأى منَ العينِ . وحَ يّةَ مطيّةَ البَينِ لْطِ تُ بمَ أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أنَخْ

. فلمْ يَفُتْني بها
حِ
لَ دَ المُ . وأتصيّدَ شوارِ

حِ
 دَ المرَ رّدَ موارِ . أن أتو جّيرايَ. مُذْ ألقَيْتُ بها عصايَ  هِ

. ولا في بٌ . حتى إذا لمْ يبْقَ لي فيها مأرَ لا مني ملعَبٌ ولا مرتَعٌ . ولا خَ عٌ رٌ ولا مسمَ منظَ

نُ عْ دادَ. وتهيّأ الظّ مّا أكمَلْتُ الإعْ . فل بِ هَ
لأُ
 ا

عِ
دْتُ لإنْفاقِ الذّهبِ. في ابتِيا . عمَ بٌ غَ الثّواء بها مَرْ

مْ تُهُ . وفُكاهَ ةً. ودماثَتُهُمْ قيْدُ الألحاظِ ةً. وارتَبأوا ربْوَ طٍ قد سبأوا قهوَ ةَ رهْ منها أو كادَ. رأيتُ تِسعَ

 .فلمّاحُلوَ ِهمْ  بزُجاجَت  ْلا ِم
مُمازَجَتِه  ب  وشَعَفاً ْ.  لا لمُدامَتِهِم تِهِم.ْ  لمُنادَم  ْطلَباً ُم َوْتُه ألْفاظ.ِ فنح ةُ ال

نّ  أ تٍ. إلا َ فلَوا وقَذائِف أبناءَ عَلاّتٍ . م ْ فَيتُهُ عاشِرَهمْ .أل تُ مُ وأضحَيْ مْ .  عاشِرَهُ تُ مْ انتظَ مَةَ  لُحْ

. زاءِ . حتى لاحوا مثلَ كواكِبِ الجوْ بِ
تَ تْ بينهُم في الرُّ . وساوَ لفَةَ النّسَبِ

أُ
لَهُمْ  . قد ألّفَتْ شمْ الأدَبِ

ني عليْهِمْ. طّالِعَ الذي أطلعَ
دْتُ ال ني الاهتِداءُ إليْهِمْ. وأحمَ جَ . فأبْهَ زاءِ بَةِ الأجْ تناسِ ملَةِ المُ ا كالجُ وبدَوْ

ةِ. جونُ المُفاوضَ هِمْ. حتى أدّتْنا شُ هِمْ لا بِراحِ ياحِ في برِ تَشْ هِمْ. وأسْ فيضُ بقِدْحي معَ قِداحِ
أُ
وطفِقْتُ 

هَى لو السُ . فأنْشأنا نجْ مُ فاتَ  النّوْ
. ما مثلُ راماتِ لِكَ إذا عنَيْتَ بهِ الكَ ةِ. كقوْ الى التّحاجي بالمُقايَضَ

لَ . وغَ سّمينَ والغَثَّ لُ ال . وننْشُ ثَّ رُ القَشيبَ والرّ . وبيْنا نحنُ ننْشُ كَ والثّمَرَ وْ ني الشّ . ونجْ والقمرَ

. ويلتَقِطُ ما رُ عُ وينظُ هُ. فمثَلَ مُثولَ منْ يسمَ بْرُ هُ وسَ بْرُ هُ. وبقِيَ خُ بْرُ هُ وسِ برُ بَ حِ عليْنا شيخٌ قد ذهَ

حِ
داءَ الماتِ . وإكْ

حِ
بالَ القَرائِ . فلمّا رأى إجْ صَ الياسُ حَ . وحصْ تِ الأكياسُ . الى أن نُفِضَ ننْثُرُ

تَلَقْنا ةٌ. فاعْ باء خمرَ ةٌ. ولا كلّ صهْ رَ داء تمْ عَ أذيالَهُ. وولاّنا قَذالَهُ. وقال: ما كُلّ سوْ . جمَ
حِ
والمائِ

عتِ  ا لْنا لهُ :إن دَواء الشّقّ أنبهِ أسْدادِ .وق ال  ب ِهِ ربْنا دون َوِجْهَت عْوادِ .وض لأ اء با لاقَ الحِرْب

هِر َالفَ  وتُن
رَح.َ طْ وت رَح َ جْ  ت مَعْ في أن تط صاص.َ فلا  صاص َالقِ  فالقِ حاصَ .وإلا تْقَيُ

كُمُ . فلأحْ ثِ تُموني بالبَحْ مّا إذا استَثَرْ عاً. وقال: أ كانِهِ راصِ عاً. ثم جثَمَ بمَ نانَهُ راجِ ى عِ ! فلوَ حَ رَ وتسْ

يّةِ. حجِ
لأُ
عَ ا مولِ الذّهبيّةِ. أنّ وضْ شّمائِلِ الأدبِيّةِ. والشَّ لَموا يا ذَوي ال . اعْ ثِ لَيْمانَ في الحرْ كمَ سُ حُ

قيقيّةٍ. وألْفاظٍ ها أنْ تكونَ ذاتَ مماثلَةٍ حَ طُ بيّةِ الخفيّةِ. وشرْ  الخَ
جِ
را عيّةِ. واستِخْ لامتِحانِ الألمَ

كُمْ . ولم أرَ سّفَطَ لِ ال . ولمْ تدْخُ سّقَطَ تِ ال . ضاهَ بيّةٍ. فمتى نافَتْ هذا النّمَطَ نَويّةٍ. ولَطيفَةٍ أدَ معْ

. قّ نطَقْتَ . وبالح دودِ. فقُلْنا لهُ: صدَقْتَ تُمْ بينَ المقبولِ والمرْ دودِ. ولا مِزْ حافَظتُمْ على هذهِ الحُ

. ويظنّوا بيَ لونَ تابَ المُبطِ لُ لئلاّ يرْ . فقال: أفْعَ بابِكَ . وأفِضْ عليْنا منْ عُ بابِكَ
فكِلْ لَنا منْ لُ

 وقال:
مِ
ةَ القو ورَ ظّنونَ. ثمّ قابلَ ناظُ ال

نادِ         في الفضلِ واري الزِّ ما بذَكاءٍ نْ سَ يا مَ

مِدّ بزادِ
أُ
ماذا يُماثِلُ قولي        جوعٌ 

ثمّ ضحِكَ الى الثّاني وأنشدَ:

ينُ هُ شَ         ولمْ يُدَنّسْ
لاً يا ذا الذي فاقَ فضْ

لُ



رٌ أصابَتْهُ عينُ لِ المُحاجي        ظهْ  قوْ
ما مثلُ

ثمّ لحَظَ الثّالِثَ وأنشأ يقول:

هْ هِ        مثلُ النّقودِ الجائِزَ نْ نتائِجُ فكرِ يا مَ

هْ  قولِكَ للّذي        حاجَيْتَ صادَفَ جائِزَ
ما مثلُ

 وقال:
عِ
رّابِ ثمّ أتلَعَ الى ال

مارِ زٍ وإضْ
بِطَ الغام        ضِ منْ لُغْ

أيا مُستَنْ

لْ ألفَ دينارِ         تناوَ
فْ ليَ ما مثلُ شِ ألا اكْ

ه وقال: ثمّ رَمى الخامِسَ ببصرِ

لي ع        يّ أخو الذّكاء المُنجَ مَ
يا أيّهَذا الألْ

لِ ديتَ وعجِّ ليَةً        بيِّنْ هُ لَ حِ مَ ما مثلُ أهْ

سّادِسِ وقال: ثمّ التفَت لفْتَ ال

عُفْ يهِ وتضْ طى مُجارِ دا        هُ خُ صّرُ عن مَ نْ تق يا مَ

حى يحاجيكَ اكفُفِ اكفُفْ  قولِكَ للّذي        أضْ
ما مثلُ

بِه وقال: ثمّ خلجَ السابعَ بحاجِ

تبَةٌ في الذّكاء جلّتْ         ورُ يا منْ لهُ فِطنَةٌ تجلّتْ

قيقُ أفلَتْ         ما مثلُ قولي الشَ لْتَ ذا بَيانٍ بيّنْ فما زِ

تَ الثّامِنَ وأنشدَ: ثم استنْصَ

هْ نْ حدائِقُ فضلِهِ        مطلولَةُ الأزهارِ غضّ يا مَ

هْ جى ما اختارَ فِضّ  قولِكَ للمُحا        جي ذي الحِ
ما مثلُ

هِ وقال: عَ ببصرِ ثمّ حدجَ التاسِ

هْ يّ وفي البَراعَ يا منْ يُشارُ إليهِ في ال        قلبِ الذّك

هْ         لِكَ للمُحاجي دُسْ جماعَ  قوْ
حْ لنا ما مثلُ أوضِ

. وقال: زّ مَنكِبَيّ . ه قال الراوي: فلما انتهى إليّ

صومَ بها وينكُتْ يا منْ لهُ النُّكَتُ التي        يُشجي الخُ

لي خاليَ اسكُتْ  قوْ
أنتَ المُبينُ فقُلْ لنا        ما مثلُ

لَ لْ كُ لّلتُ لّكُ كُ كُ لْ



. الى لِ
لَ لّلتُكُمْ. قال: فألْجأنا لهَبُ الغُ

لّكُمْ ع
 ئْتُمْ أنْ أعُ لتُكُمْ. وإنْ شِ تُكُمْ وأمهَ

ثم قال: قد أنْهلْ

نُهُ في أديمِه. ثمّ كرّ على نْ يستأثِرُ على نَديمِهِ. ولا ممّنْ سمْ . فقال: لستُ كمَ لِ
لَ استِسقاء العَ

الأوّلِ وقال:

مّى        جلَتْهُ أفكارهُ الدّقيقَهْ  المُعَ
يا منْ إذا أشكلَ

قيقَهْ ثلُهُ حَ إنْ قال يوماً لكَ المُحاجي        خذْ تلكَ ما مِ

ثم ثَنى جيدَهُ الى الثّاني وقال:

بيِّنا يا منْ بَدا بيانُهُ        عنْ فضلِهِ مُ

يّنا شٍ زُ مارُ وحْ  قولِهِمْ        حِ
ماذا مثالُ

هِ وقال: ظِ ثم أوحى الى الثالثِ بلحْ

عي مَ يا منْ غدا في فضلِهِ        وذكائِهِ كالأصْ

عِ
  قولِكَ للذي        حاجاكَ أنْفِقْ تقمَ

ما مثلُ

رّابعِ وأنشدَ: ثمّ حملَقَ الى ال

هْ         دجا أنارَ ظلامَ ويصٌ يا منْ إذا ما عَ

هْ شِ ريحَ مُدامَ
تَنْ لي        إسْ  قوْ

ماذا يُماثِلُ

ثمّ أومضَ الى الخامِسِ وقال:

ا كّ وّي أو يَشُ زّهَ فَهمُهُ        عنْ أن يرَ نْ تن يا مَ

لكى حى يُحاجي غطِّ هَ  قولِكَ للذي        أضْ
ما مثلُ

ثمّ أقبلَ قِبَلَ السادِسِ وأنشدَ:

يا أخا الفِطنَةِ التي        بانَ فيها كمالُهُ

سارَ باللّيلِ مُدّةً        أيُّ شيءٍ مثالُهُ

 وقال:
عِ
هُ الى السابِ ثم نَحا بصرَ

مٍ        أقامَ في الناسِ سوقَهْ
 يا منْ تحلّى بفَهْ

بِبْ فَروقَهْ         ما مثلُ أحْ لكَ البَيانُ فبيّنْ

دَ الثامنِ وأنشدَ: ثم قصدَ قصْ

هْ وَ ةً        في المجدِ فاقتْ كلَّ ذرْ وّأ ذِروَ يا منْ تب

ذْ كَ لُ



هْ روَ  قولِكَ أعطِ إذْ        ريقاً يلوحُ بغيرِ عُ
ما مثلُ

 وقال:
عِ
ثم ابتسمَ الى التّاسِ

سنَ الدّرا        يَةِ والبَيانِ بغيرِ شكِّ ى حُ نْ حوَ يا مَ

 قولِكَ للمُحا        جي ذي الذّكاء الثّورُ مِلكي
ما مثلُ

دْني وقال: عِهِ على رُ مْ ثم قبَضَ بجُ

كبهِ ما بثُقوبِ فِطنَتِهِ        في المُشكلاتِ ونورِ كوْ نْ سَ يا مَ

حفَلةٍ        بيّنْهُ تِبْياناً ينمّ بهِ فيرُ جَ ماذا مِثالُ صَ

نا منْ ناهُ. قُلنا لهُ: لسْ فَةَ معْ ناهُ. وطالَبَنا مُكاشَ قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمّا أطرَبَنا بما سمِعْ

ِ  لّخيل  فظَ ْتَ.  غمم ْت.َ ْ كتَم  وإن ْتَ.  منن ْت.َ ْ أبَن يَدان.ِ فإن ِه العُقَد ِ
 . ولا لَنا بحَلّ هذ المَيدانِ هذا 

الجَماعةِ. و بَلَ حينئذٍ على   فأق عون ِعليْهِ. ذْلُ الما  ب هانَ دْحَيْهِ. حتى  نفسَيْه.ِ ويُقلّب ُقِ وِر ُ شا قال:يُ

كوا عليْهِ . فأوْ . ولا ظننْتُمْ أنّكُمْ تُعلَّمونَ لَمونَ لّمُكُمْ ما لمْ تكونوا تعْ
ةِ. سأع ةِ والبَراعَ أّلَ البَلاغَ


يا 

. حتى ذانَ غ معهُ الأرْ . واستفْرَ . ثمّ أخذَ في تفسيرٍ صقلَ به الأذْهانَ . وروِّضوا بهِ الأنديَةَ يَةَ الأوعِ

. قَرّ رّ. سُئِلَ عنِ المَ . ولمّا همّ بالمَف نَ بالأمسِ مامُ كأنْ لمْ تغْ شّمسِ. والأكْ رَ منَ ال تِ الأفْهامُ أنْوَ آضَ

: . وأنشأ يقولُ فتنفّسَ كم تتنفّسُ الثَّكولُ

بُ بْعيَ رحْ         وبهِ رَ عْبُ عْبٍ ليَ شِ كلُّ شِ

بّ بِ صَ
        مُستَهامُ القلْ جٍ

غيرَ أنّي بسَرو

هَبّ هيَ أرضي البِكرُ والج        وُّ الذي فيهِ المَ

بو رّوضِ أصْ تِها الغنّا        ء دونَ ال والى روضَ

ذَبَ عذْبُ ذَوْ         وٌ ولا اعْ
لْ دَها حُ لا لي بعْ ما حَ

. وأخذْتُ هِ الأحاجيّ لَحِ . الذي أدْنى مُ روجيّ قال الراوي: فقلْتُ لأصحابي هذا أبو زيدٍ السَّ

بْنا . فعجِ رَ . وناءَ بما قمَ رَ  لمشيّتِهِ. ثمّ التفَتُّ فإذا بهِ قدْ طمَ
مِ
سنَ توشيَتِهِ. وانقِيادَ الكَلا فُ لهُمْ حُ أصِ

. قَعَ عَ وصَ رِ أيْنَ سكَ
. ولمْ ندْ ممّا صنَعَ إذْ وقَعَ

تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة

ين، فمثله مطاعين. وأما صادف أما جوع أمدّ بزاد. فمثله طوامير. وأما ظَهر إصابته عَ

جائزة، فمثله الفاصلة. وأما تناول ألف دينار، فمثله هادية. وأما أهمل حلية، فمثله الغاشية. وأما

اكفف اكفف، فمثله مهمه. وأما الشقيق افلت، فمثله أخطار. وأما ما اختار فضة. فمثله أبارقة،

لأن الرقة من أسماء الفضة وقد نطق بها النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال في الرقة ربع

العشر. وأما دس جماعة، فمثله طافية. وأما خالي اسكت، فمثله خالصة، لأنك إذا ناديت مضافاً



كة، وقد حذف ههنا حرف النداء كما حذفه الى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباتها ساكنة ومتحرّ

في أصل الأحجية، وصه بمعنى اسكت. وأما خذ تلك، فمثله هاتيك، وأما حمار وحش زينا،

فمثله فرازين، لأن الفرا حمار الوحش، ومنه الحديث: كل الصيد في جوف الفرا. وأما قوله

. ومضارع وقمت تقِم. وأما استنش ريح انفق تقمع، فمثله منتقم، لأن الأمر من مان يمون مُنْ

نبور، لأن مدامة، فمثله رحراح، لأن الأمر من استدعاء الرائحة رح. وأما غطِّ هلكى، فمثله صُ

البور هم الهلكى، وفي القرآن: وكنتم قوماً بوراً. وأما سار بالليل مدة، فمثله سراحين. وأما

احبب فروقة، فمثله مقلاع، لأن الأمر من ومق يمق مق، واللاع الجبان، يقال فلان هاع لاع

إذا كان جباناً جزعاً. وأما اعطِ إبريقاً يلوح بغير عروة، فمثله اسكوب، لأن الأوس الإعطاء

والأمر اس، والكوب الإبريق بغير عروة، وأما الثور ملكي، فمثله اللآلي، لأن اللأى على وزن

القنا هو ثور الوحش. وأما صفير جحفلة، فمثله مكاشفة، لأن المكاء الصفير. قال الله تعالى:

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؛ والأصل في المكاء المد ولكنه قصره في هذه

الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته. وكلا الأمرين من قصر الممدود وحذف همزة

المهموز جائز.



ديّة عْ المقامة الصَّ

دَةَ. واشتِدادٍ عْ كي الصّ طاطٍ يحْ دَةَ. وأنا ذو شَ عْ دْتُ الى صَ عَ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أصْ

ويهِ رّواةِ. عمّنْ تحْ ضرتَها. سألتُ نَحاريرَ ال يْتُ خُ عدةَ. فلمّا رأيتُ نَضرتَها. ورعَ يبدُرُ بناتِ صَ

. فنُعِتَ لي قاضٍ لاماتِ . ونَجدَةً في الظُّ لُماتِ ةً في الظُ وَ
ذْ . لأتّخِذَهُ جَ راةِ. ومعادِنِ الخيْراتِ منَ السَّ

. وأتَنَفّقُ
مِ
بُ إليْهِ بالإلْما لْ أتقرَّ طّباعِ. فلمْ أزَ . تَميميُّ النّسَبِ وال

عِ
با صيبُ الرِّ . خَ

عِ
بها رحيبُ البا

دِهِ. وانتِشاقِ هْ تِيارِ شَ لْمانَ بيتِهِ. وكنتُ معَ اشْ تِهِ. وسَ وْ دى صَ تُ صَ رْ . حتى صِ
مِ
ما عليهِ بالإجْ

. فبَينَما القاضي جالِسٌ
مِ
صو  منهُمْ والموْ

مِ
. وأسفِرُ بينَ المَعصو

مِ
صو رَ الخُ شاجِ دُ مَ هَ نْدِهِ. أشْ رَ

صّرَ الحفْلَ . فتب رّياشِ. بادِي الارتِعاشِ لَ شيخٌ بالي ال . إذ دخَ فِلِ والاحتِفالِ  المحْ
مِ
. في يو جالِ للإسْ

. حتى  إشارٍَ
يِ
 ةٍ. أو وحْ رارَ ء شَ وْ نقادٍ. فلمْ يكُنْ إلا كضَ ماً غيرَ مُ نّ لهُ خصْ مَ أ رَ نقّادٍ. ثم زعَ تبصُّ

هُ منَ التّغاضي. إنّ ابْني هذا مَ . وعصَ : أيّدَ اللهُ القاضيَ غامٌ. فقال الشيخُ رْ لامٌ. كأنّهُ ضِ رَ غُ حضِ
أُ


. إنْ أقدَمتُ لافِ عُ أخلافَ الخِ ضَ . ويرْ  أوْصافَ الإنصافِ
يّ. يجهَلُ صّدِ يّ. والسيفِ ال د  الرّ

مِ
كالقَلَ

. الى أن يتُ رمّدَ. معَ أنّي كفَلْتُهُ مُذْ دَبّ دَ. ومتى شوَ مَ يْتُ أخْ مَ. وإنْ أذْكَ بْتُ أعجَ مَ. وإذا أعرَ أحجَ

والَيْهِ. ثمّ فَ بهِ منْ حَ رَ كا إليْهِ. وأطْ بَرَ القاضي ما شَ . فأكْ نْ ربّى ورَبَّ فَ مَ بّ. وكنتُ لهُ ألْطَ ش

هُ هذا الكلامُ: . فقالَ الغُلامُ. وقد أمعَضَ ينِ  أقَرُّ للعَ
مٍ
بّ عُقْ  . ولَرُ لَينِ نّ العُقوقَ أحدُ الثُّكْ دُ أ هَ قال: أشْ

. ولا ادّعى . إنّه ما دَعا قَطُّ إلا أمّنْتُ لِ لِ والفَصْ نّةَ الفضْ لّكَهُمْ أعِ
. وم بَ القُضاةَ للعدْلِ والذي نصَ

. نْ يبْغي بيْضَ الأنُوقِ . بيْدَ أنهُ كمَ مْتُ رَ ى إلا أضْ رَ . ولا أوْ مْتُ رَ . ولا لَبّى إلا أحْ نْتُ إلا آمَ

فِرَ ؟ قال: إنهُ مُذْ صَ نَ طاعتَكَ . وامتَحَ نَتَكَ طّيَرانَ منَ النّوقِ! فقالَ لهُ القاضي: وبِمَ أعْ لُبُ ال ويطْ

ربُهُ بَ النّوالِ. ليَفيضَ شِ حْ رَ سُ طِ سّؤالِ. وأستَمْ . يسومُني أنْ أتلَمّظَ بال حالِ . ومُنِيَ بالإمْ منَ المالِ

. سِ
. وعلّمَني أدَبَ النّفْ سِ . وقد كانَ حينَ أخذَني بالدّرْ برَ منْ حالِهِ ما انْهاضَ . وينْجَ الذي غاضَ

. ثمّ أنشدَني منْ
ةٌ ةٌ. والمسألَةَ مَلأمَ مَ تْخَ هُ مَ رَ تَبَةٌ. والشَّ طّمَعَ معْ

بَةٌ. وال تعَ صَ مَ نّ الحِرْ بَ قلْبي أ رَ أشْ

تِ قَوافيهِ: قِ فيهِ. ونحْ
فلْ

يْهْ رَ منِ القُلُّ كثيرٌ لدَ كْ كُرْ عليْهِ        شُ ضَ بأدنى العيشِ واشْ إرْ

تَراقي إلَيْهْ طُّ قدْرَ المُ         يحُ لْ رصَ الذي لم يزَ وجانِبِ الحِ

كَ واستَبْقِهِ        كما يُحامي اللّيْثُ عنْ لِبْدتَيْهْ رضِ  عنْ عِ
مِ
وحا

 وأغمِضْ عليْهْ
مِ
 بِرْ على ما نابَ منْ فاقَةٍ        صبْرَ أولي العزْ واصْ

يْهْ ؤولُ ما في يدَ وّلَكَ المسْ         خ يّا ولوْ قْ ماء المُحَ رِ
ولا تُ

يْهْ رَ فنَيْهِ عن ناظِ فى قَذى جَ نْ إنْ قَذيَتْ عينُهُ        أخْ رُّ مَ فالحُ

تَيْهْ لِقَ ديباجَ هُ        لمْ يرَ أنْ يُخْ لَقَ ديباجُ نْ إذا أخْ ومَ

قُ رّّ. وقال لهُ



نْ هوَ . يا مَ قَقُ هْ يا عُ رّّ. وقال لهُ: صَ أ على ابنِهِ وه . وانْدرَ رّ قال: فعبَسَ الشيخُ واكفهَ

بُ بالأفعى. ؟ لقدْ تحكّكَتِ العقْرَ ضاعَ كَ الإرْ ئْرَ . وظِ لّمُ أمّكَ البِضاعَ ! ويْكَ أتُعَ قُ رَ شّجَى والشَّ ال

نا قَةُ على تَلافِيهِ. فرَ تْهُ المِ طَ منْ فيهِ. وحدَ عى! ثمّ كأنّهُ ندِمَ على ما فرَ واستَنّتِ الفِصالُ حتى القَرْ

رَ جِ
ةِ. وزُ مِرَ بالقَناعَ

أُ
نّ مَنْ  . وقال لهُ: ويْكَ يا بُنيّ إ فٍ . وخفضَ لهُ جناحَ مُلاطِ فٍ إلَيْهِ بعينِ عاطِ

ضّروراتِ. فقدِ صّناعَةِ. فأمّا ذَوو ال بَةِ بال كسَ ةِ. وأولُو المَ بابُ البِضاعَ مْ أرْ ضّراعَةِ. هُ عنِ ال

ضَ تَ الذي عارَ . ألسْ كَ ما قيلَ لْتُ هذا التّأويلَ. ولمْ يبلُغْ . وهبْكَ جهِ ظوراتِ حْ استُثْنيَ بهِمْ في المَ

أباهُ. في ما قالَ وما حاباهُ:

بِرُ
بَةٍ        لكيْ يُقالَ عزيزُ النّفسِ مُصطَ غَ نّ على ضُرٍّ ومسْ لا تقْعُدَ

شّجَرُ طّلةٌ        منَ النّباتِ كأرضٍ حفّها ال رْ بعينِكَ هل أرضٌ مُع وانظُ

رُ لٍ لعودٍ ما لهُ ثمَ بِياءُ بهِ        فأيُّ فضْ
دِّ عمّا تُشيرُ الأغْ فعَ

رُ نابِ الذي يَهمي بهِ المطَ  ظمئتَ به        الى الجَ
عٍ
كابَكَ عن ربْ لْ رِ حَ وارْ

ظّفَرُ         بُلّتْ يَداكَ بهِ فليَهنِكَ ال سّحابِ فإنْ يَّ من دَرّ ال لِ الرّ واستَنزِ

رُ ضِ دّ موسى قبلُ والخَ ةٌ        عليكَ قد رُ دّ مَنقَصَ دِدتَ فما في الرّ وإنْ رُ

رَ إليْهِ قال: فلما أنْ رأى القاضي تَنافيَ قولِ الفتى وفِعلِهِ. وتحلّيَهُ بما ليسَ منْ أهلِهِ. نظَ

. ويتلوّنُ كما تتلوّنُ
نْ ينقُضُ ما يَقولُ يّاً أخرى؟ أُفٍّ لمَ رّةً وقَيسِ بى. وقال: أتَميميّاً م ضْ ينٍ غَ بعَ

دِئ . وصَ يتُ نسيتُ مُذْ أسِ
أُ
. لقدْ  قِ

لْ . وفتّاحاً بينَ الخَ قّ فْتاحاً للحَ ! فقال الغُلامُ: والذي جعلَكَ مِ الغولُ

رّعُ باللُّهى. وإذا ؟ وهلْ بقيَ منْ يتب حُ رُ طاءُ السُّ . والعَ . على أنّهُ أينَ البابُ الفُتُحُ ديتُ ني مُذْ صَ ذِهْ

. فميّزِ قٍ خالِبٌ . وما كُلُّ برْ مٌ صائِبٌ واطئ سهْ عَ الخَ ! فمَ هْ عِمَ يقولُ ها؟ فقالَ لهُ القاضي: مَ
استُطْ

.
مِ
بَ للكِرا نّ القاضيَ قدْ غضِ شّيخِ أ ا تبيّنَ لل . فلمّ دْ إلا بما علِمْتَ هَ . ولا تشْ مْتَ البُروقَ إذا شِ

بَ تَهُ. فما كذّبَ أنْ نصَ كرومَ
أُ
تَهُ. ويُظهِرُ  رُ كلِمَ . علِمَ أنّهُ سينصُ

مِ
 الأنا

عِ
مَ تبْخيلَ جمي ظَ وأعْ

تَهُ. وأنْشأ يقول: ريقِ سمكَ ى في الحَ تَهُ. وشوَ شبكَ

ى وَ ضْ خُ منْ رَ لمُهُ أرسَ يا أيّها القاضي الذي عِلمُهُ        وحِ

دوى قدِ ادّعى هَذا على جهلِهِ        أنْ ليسَ في الدُنيا أخو جَ

لْوى نِّ والسّ مْ كالمَ         عطاؤهُ رٍ
ى أنكَ منْ معشَ وما دَرَ

ياً        مما افتَرى من كذِبِ الدّعوى دْ بِم يَثْنيهِ مُستَخزِ فجُ

دوى دوى ومن عَ ثْني بما        أولَيتَ من جَ
أُ
ذْلانَ  وأنثَني جَ

لَ لهُ . وقد نصَ
مِ
هُ الى الغُلا لَ لهُ منْ طولِهِ. ثمّ لفتَ وجهَ شّ القاضي لقولِهِ. وأجزَ قال: فهَ

تْ عوداً لْ بعدَها بذَمّ. ولا تنْحَ ؟ فلا تَعجَ مِكَ أَ وهْ . وخطَ مِكَ لَ زعْ . وقال لهُ: أرأيْتَ بُطْ
مِ
أسهُمَ المَلا

قُّ كَ قُّ كَ لَ



قُّهُ. قُّهُ. حاقَ بكَ مني ما تستحِ دتَ تعُ ! فإنّكَ إنْ عُ ةِ أبيكَ عَ . وإيّاكَ وتأبّيكَ. عن مُطاوَ
مٍ
 قبلَ عجْ

هُ الشيخُ يُنشدُ: وِ والِدِهِ. ثمّ نهضَ يُحفِدُ. وتبِعَ
قْ قِطَ الفَتى في يدِهِ. ولاذَ بحِ فسُ

دَهْ عْ دِ القاضيَ في صَ هُ        فلْيَقْصِ هُ دهرُ هُ أو ضارَ منْ ضامَ

دَهْ نْ بعْ هُ أتْعَبَ مَ
لُ نْ قبلَهُ        وعدْ رى بمَ هُ أزْ احُ سمَ

يْتُ النّفْسَ هِ. فناجَ سيرِ فَ لمَ ورَ رَ هِ. الى أنِ احْ  وتنْكيرِ
خِ
ريفِ الشي تُ بينَ تعْ رّاوي: فحِرْ قال ال

. لَقَ هِ. فنبَذْتُ العُ ةَ نارِ فُ شجرَ رِ هِ. وأعْ لّي أظهَرُ على أسرارِ هِ. لعَ باعِ باتّباعِهِ. ولوْ الى رِ

. صانِ خْ . الى أن تَراءى الشّ بُ رِ
. ويبْعُدُ وأقتَ تَقِبُ طو وأعْ لْ يخْ . ولم يزَ وانطلَقْتُ حيثُ انطلَقَ

. وقال: منْ كاذَبَ أخاهُ . ورفَعَ الارتِعاشَ تِشاشَ . فأبْدى حينَئِذٍ الاهْ لْصانِ وحقّ التّعارُفُ على الخُ

هُ. تُ إليْهِ لأصافِحَ عْ ؤولِ حالَةٍ. فأسرَ حالَةٍ. ولا حُ روجيُّ بِلا مَ فْتُ عندَ ذلِكَ أنهُ السَّ ! فعرَ فلا عاشَ

. دُ الفتَى أنِ افْتَرّ . فلمْ يعْ رَّ ني ومَ كَ . وترَ هُ. فقال: دونَكَ ابنَ أخيكَ البَرَّ حَ هُ وبارِ فَ سانِحَ رِ وأستَعْ

ما. رّ. فعُدْتُ وقد استَبَنْتُ عينَهُما. ولكِنْ أينَ هُ رّ كما فَ ثمّ فَ



يَّة
وِ
 المقامة المَرْ

يّ مُذْ سعَتْ قدَمي. ونفَثَ قلَمي. أنْ أتّخِذَ الأدَبَ بّبَ إل حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: حُ

هِ. فإذا ألْفَيْتُ منهُمْ بُغيَةَ رارِ نَةِ أسْ هِ. وخزَ ةً. فكُنتُ أنَقّبُ عنْ أخبارِ عَ ةً. والاقتِباسَ منهُ نُجْ عَ رْ شِ

هِ. على أنّي لمْ ألْقَ كاةَ كنزِ لْتُ منهُ زَ هِ. واستَنزَ زِ رْ . شدَدْتُ يَدي بغَ بِسِ
قتَ ةَ المُ وَ

ذْ . وجُ الملتَمِسِ

. لِ
يَرَ منَ المثَ . إلا أنهُ كانَ أسْ بِ

عَ النُّقْ واضِ ناء مَ عِ الهِ
 . ووضْ بِ حْ ةِ السُّ يّ في غَزارَ روج كالسَّ

. بُ في الاغتِرابِ غَ قاماتِهِ. أرْ سانِ مَ . وكنتُ لهَوى مُلاقاتِهِ. واستِحْ رِ في النُّقَلِ عَ منَ القمَ وأسرَ

لقاهُ شّرَني بمَ . ب وَ رْ . ولا غَ وَ تُ الى مرْ . فلمّا تطوّحْ ذابِ ةٌ من العَ سّفَرَ الذي هوَ قِطعَ ذِبُ ال وأستَعْ

. فلا . وعندَ تلَقّي القَوافِلِ دُهُ في المحافِلِ لْ أنشُ . فلمْ أزَ طّيرِ. والفألُ الذي هوَ بَريدُ الخيرِ رُ ال زجْ

. عَ وى التّأميلُ وانْقمَ . وانْزَ طّمَعَ
ثْيَراً. حتى غلَبَ اليأسُ ال دُ عنْهُ مُخبِراً. ولا أرى لهُ أثَراً ولا عِ أجِ

قٍ
. إذ طلَعَ أبو زيْدٍ في خلَ وَ رْ لَ والسَّ عَ الفضْ . وكانَ ممّنْ جمَ وَ ةِ والي مرْ رَ  بحضْ

مٍ
فإني لَذاتَ يو

مِم
ذّم.ّ َ ال  ْوُقيت  اعْلَم تّاجِ. ثمّ قالَ لهُ:  ال َّ ذا لقِي َرب

 إ
 .ِ  تحيّةَ المُحْتاج لاّقٍ. فحَيّا مَ

ٍ  خُلُق ْلاق.ٍ و

 ر ات.ُ ّرَج  لهُ الد ُفِعَتْ  ر مَنْ  و . لُ الأما
ْلِقَت ْبه ِ  أُع ُ. ال

ْم
أع ِ ال ُذِقَت ْبه  ع مَنْ ن ّ  أ هَمّ. تَ ال وكُفي ُفِعَتْ

.
مِ
 . كما يؤدّي زكاةَ النَّعَ

مِ
 . أدّى زكاةَ النِّعَ . وواتاهُ القدَرُ سّعيدَ منْ إذا قدَرَ . وأنّ ال إليْهِ الحاجاتُ

.
مِ
 رَ لِ الحُ مَ لأهْ والتزَ

جى . تُزْ كَ رِ مادَ عصْ . وعِ كَ ميدَ مِصرِ تَ بحمدِ اللهِ عَ . وقد أصبحْ
مِ
 لِ والحرَ مُ للأهْ ما يُلتزَ

رّاحةُ لُ ال . وتُستَنْزَ تِكَ طالِبُ بساحَ  المَ
لُ . وتُنزَ مِكَ رّغائِبُ منْ كرَ جى ال . وتُرْ مِكَ رّكائِبُ الى حرَ ال

دَ بَ بعْ ميماً. ثمّ إني شيخٌ ترِ سانُهُ لديْكَ عَ . وكان فضلُ اللهِ عليْكَ عظيماً. وإحْ تِكَ منْ راحَ

كَ ةٍ. آمُلُ منْ بحرِ حَ ةٍ. وحالَةٍ رازِ حَ لّةٍ نازِ تُكَ منْ محَ دْ . قصَ شابَ حينَ شابَ . وعدِمَ الإعْ الإتْرابِ

بُ بْ لي ما يجِ جِ . فأوْ . ونائِلِ النّائِلِ لُ وسائِلِ السائِلِ ةً. والتّأميلُ أفضَ فعَ كَ رِ ةً. ومنْ جاهِ دُفعَ

. أو كَ . وأمَّ دارَ دَراكَ . عمَّنِ ازْ كَ ذارَ . وإيّاكَ أن تلْويَ عِ نَ اللهُ إليْكَ سَ نْ كما أحْ . وأحسِ عليْكَ

دَ. بلِ دَ منْ حشَ دَ. ولا رشَ نْ جمَ دَ مَ اللهِ ما مجَ . فوَ كَ ماحَ تارَ سَ . وامْ كَ تاحَ . عمّنِ امْ كَ تقبِضَ راحَ

. . لمْ يهَبْ أنْ يهَبَ ريمُ منْ إذا استُوهِبَ الذّهَبَ دَ جادَ. وإنْ بَدأ بعائِدَةٍ عادَ. والكَ نْ إذا وجَ اللّبيبُ مَ

دٌ. أم لَمَ هلْ نُطفَتُهُ ثمَ بَّ الوالي أنْ يعْ هِ. وأحَ دُ مطيبَةَ نفْسِ صُ هِ. ويرْ سِ كُلَ غرْ
أُ
قُبُ  كَ يرْ سَ ثمّ أمْ

رُّ نْدِهِ. والتَبَسَ على أبي زيدٍ سِ فافِ فِرِ وّي في استيراء زَنْدِهِ. واستِشْ قَ يرَ رَ تِهِ مدَدٌ. فأطْ لقَريحَ

باً: دَ مُقتَضِ باً. وأنْشَ غّرَ غضَ  لَتِهِ. فتوَ جاءِ صِ تَتِهِ. وإرْ مْ صَ

روتا بالِ سُ رْ         لأنْ بَدا خلَقَ السّ نّ أبيْتَ اللّعنَ ذا أدبٍ لا تحقِرَ

يتا كّ نٍ أم كان سِ رمتَهُ        أكانَ ذا لسَ عْ لأخي التّأميلِ حُ ولا تُضِ

نكوتا ثِكَ من ألفيتَ مَ وْ فِكَ منْ وافاكَ مختَبطاً        وانعَشْ بغَ وانفَحْ بعُرْ

لَ لٌ



يتا كبانُ أو صِ راً تناقَلَهُ الرُ يرُ مالِ الفتى مالٌ أشادَ لهُ        ذِكْ فخَ

طاهُ ياقوتا بَةٍ        غبنٌ ولوْ كان ما أعْ هِ وْ داً بمَ وما على المُشتَري حمْ

بّ الى ما جاوَزَ القوتا رأ         إذا اشْ نٍ لا المُروءةُ ضاقَ العُذْرُ عن فَطِ لوْ

سّماحِ ثنَى نحوَ العُلى لِيتا بّ ال         حُ دِ جدّ ومِنْ لكنّهُ لابْتِناء المجْ

فتوتا رى بنَشرِ المِسكِ مَ         إلا وأزْ
مٍ
 رِ ذو كرَ

كْ رَ الشّ شّقَ نشْ وما تن

بّاً وذا حوتَا  لم يُقضَ اجتماعهما        حتى لقَدْ خيلَ ذا ضَ
والحمدُ والبخلُ

قوتا سّمحُ في الناسِ محبوبٌ خلائِقُهُ        والجامدُ الكفّ ما ينْفَكّ ممْ وال

نَهُ أبَداً ذمّاً وتبْكيتا عْ         يوسِ والِهِ علَلٌ شّحيحِ على أمْ ولل

بهوتا دواكَ مَ تَدي جَ ى مُجْ         حتى يُرَ بٍ
عتْ كفّاكَ من نشَ دْ بما جمَ فجُ

زّمانِ تُريكَ العودَ منحوتا ةٍ        من ال ذْ نصيبَكَ منهُ قبلَ رائِعَ وخُ

تَ تلكَ الحالَ أم شيتا هْ رّ بهِ        حالٌ تكرّ دُ من أن تستَم رُ أنكَ فالدّهْ

وَ دَ وهُ . وأنشَ ضٍ رْ رَ إليْهِ عنْ عُ ؟ فنظَ رّجُلِ أنتَ . فأيُّ ولَدِ ال نْتَ فقال لهُ الوالي: تاللهِ لقدْ أحسَ

: ضٍ
مُغْ

مِ
 رِ         خلالَهُ ثمّ صِلْهُ أو فاصْ زْ نْ أبوهُ ورُ ءَ مَ ألِ المرْ لا تسْ

مِ
 رِ صْ ذاقُها كونُها ابنَةَ الحِ لا        مَ لافَ حينَ حَ فما يَشينُ السُّ

يوبِ نيْلِهِ. ما . ثمّ فرَضَ له من سُ دَ الخاتِنِ لّهُ مقْعَ
. حتى أح رّبَهُ الوالي لبَيانِهِ الفاتِنِ قال: فق

هُ. وقافِياً وَ
ذْ تُهُ حاذِياً حَ . وتبِعْ بٍ جذْلانَ

. وقلْ دْنٍ مَلآنَ رِ لَيلِهِ. فنهَضَ عنْهُ برُ يلِهِ. وقِصَ آذنَ بطولِ ذَ

! وليتَ
أُ
لّيتَ بِما  . ومُ نّئْتَ بِما أوتيتَ لَ عنْ غابِهِ. قُلتُ لهُ: هُ جَ منْ بابِهِ. وفصَ هُ. حتى إذا خرَ وَ

طْ خَ

تِيالاً. وأنشدَ ارتِجالاً: راً للهِ تَعالى. ثمّ خطَرَ اخْ كْ فَرَ وجهُهُ وتَلالا. ووالى شُ فأسْ

هُ لِطيبِ الأصولِ ظّاً        أو سَما قدرُ  ماقَةِ حَ منْ يكُنْ نالَ بالحَ

لي ارتفَعْتُ لا بقُيولي لي انتَفَعْتُ لا بفُضولي        وبقَوْ فبِفَضْ

ني دَعَ . وأوْ بَ ! ثمّ ودّعَني وذهَ نْ جدّ فيهِ ودأبَ . وطوبى لمَ نْ جدَبَ الأدَبَ ساً لمَ ثم قال: تَعْ

. اللَّهَبَ



مانيّة المقامة العُ

ذاري. بأنْ أجوبَ البَراري. رّ إزاري. وبَقَلَ عِ  ضَ تُ مُذْ اخْ حدّثَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: لهِجْ

تُ . وبلَوْ
لَ عالِمَ والمجاهِ راً. حتى فلَيْتُ المَ ةً غوْ لُكُ تارَ راً. وأسْ وْ دُ طَ جِ

نْ
أُ
هاري.  هورِ المَ وعلى ظُ

رّواسِمَ. فلمّا ملِلْتُ سّوابِقَ وال يْتُ ال مَ. وأنْضَ ناسِ سّنابِكَ والمَ يْتُ ال . وأدْمَ لَ ناهِ  والمَ
لَ المنازِ

يّارِ. فنقَلْتُ إليْهِ تيازِ التّيارِ. واختِيارِ الفُلْكِ السّ لْتُ الى اجْ . مِ حارَ بٌ بصُ . وقد سنَحَ لي أرَ حارَ الإصْ

. هِ عاذِرٍ . عاذِلٍ لنفْسِ كوبَ حاذِرٍ ناذِرٍ زاوِدي. ثمّ ركِبْتُ فيهِ رُ بْتُ زادي ومَ حَ أساوِدي. واستَصْ

سى. حينَ دَجا الليلُ رْ نا منْ شاطئ المَ سّرعَةِ. سمِعْ عَ لل رُ نا الشُّ ةِ. ورفَعْ عَ
نا في القُلْ فلمّا شرَعْ

.
مِ
زيزِ العلي . بتقْديرِ العَ

مِ
ظي جّى في البحرِ العَ . المُز

مِ
لَ ذا الفُلْكِ القَوي سى. هاتِفاً يقول: يا أهْ وأغْ

نا كما دْ ك أيها الدّليلُ. وأرشِ نا نارَ بِسْ
؟ فقُلْنا لهُ: أقْ

مٍ
ةٍ تُنجيكُمْ منْ عذابٍ ألي لّكُمْ على تِجارَ

هل أدُ

. وما يَبغي لّهُ غيرُ ثَقيلٍ . وظِ بيلٍ . زادُهُ في زَ بونَ ابنَ سبيلٍ حِ . فقال: أتستَصْ ليلَ ليلُ الخَ دُ الخَ يُرشِ

. تَوى على الفُلْكِ ا اسْ لَ بالماعونِ عليْهِ. فلمّ  إليْهِ. وأنْ لا نبْخَ
حِ
نو نا على الجُ معْ ؟ فأجْ قيلٍ سوى مَ

. بارِ . المنقولَةِ عنِ الأحْ بارِ ينا في الأخْ ! ثم قال: إنّا رُوِ لْكِ . منْ مسالِكِ الهُ لْكِ قال: أعوذُ بمالِكِ المُ

نّ مَعي لِّموا. وإ لَماء أنْ يعَ هّالِ أن يتعلّموا. حتى أخذَ على العُ أنّ اللهَ تَعالى ما أخذَ على الجُ

. ولا تْمانُ ني الكِ عَ سِ . وما وَ
حيحةٌ لَعوذَةً. عنِ الأنبِياء مأخوذَة. وعندي لكُمْ نَصيحةٌ. براهينُها صَ

ةَ موا. ثمّ صاحَ صيْحَ
لوا بما تُعلّمونَ وعلّ مَ لَ وتفهّموا. واعْ . فتَدَبّروا القوْ مانُ رْ مِنْ خيميَ الحِ

نّةُ منَ . والجُ رِ مْ في البحْ هِ . عندَ مسيرِ رِ
فْ زُ السّ رْ ؟ هيَ واللهِ حِ المُباهي. وقال: أتَدْرونَ ما هيَ

. على ما يوانِ هُ منَ الحَ نْ معَ طّوفانِ. ونَجا ومَ مَ نوحٌ منَ ال جُ اليَمّ. وبها استَعْصَ مّ. إذا جاشَ موْ الغَ

مِ
 بوا فيها باسْ كَ لاها. وقال: ارْ فَ جَ . ثمّ قرأ بعْضَ أساطيرَ تَلاها. وزخارِ تْ بهِ آيُ القُرآنِ صدَعَ

ا أنا فقدْ قُمتُ . وقال: أمّ مينَ بادِ اللهِ المُكرَ . أو عِ مينَ ساها. ثمّ تنفّسَ تنفُّسَ المُغرَ راها ومُرْ اللهِ مُجْ

دِ هَ . فاشْ رّاشِدينَ جّةَ ال  . وسلَكْتُ بكُمْ محَ بالِغينَ حَ المُ تُ لكُمْ نُصْ حْ . ونصَ قامَ المبلِّغينَ فيكُم مَ

تْ لهُ ةِ. وعجّ لاوَ
بَنا بيانُهُ البادي الطُّ جَ . قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فأعْ دينَ اللهُمّ وأنتَ خيرُ الشاهِ

خّرَ البحرَ هِ. فقلْتُ لهُ: بالذي س سِ فَةَ عينِ شمْ هِ. معرِ سِ ةِ. وآنَسَ قلبي منْ جرْ أصواتُنا بالتّلاوَ

تُ . وسفَرْ سّفَرَ دْتُ حينَئذٍ ال مَ لا؟ فأحْ فى ابنُ جَ  يَخْ
يّ؟ فقال لي: بَلى. وهلْ روج تَ السَّ . ألسْ يّ اللُّجّ

. وٌ زّمانُ لهْ . وال فوٌ . والعيشُ صَ وٌ . والجوّ صحْ وٌ لْ نسيرُ والبحرُ رهْ . ولمْ نزَ عن نفْسي إذ سفَرَ

فَتِ نْجاتِهِ. الى أن عصَ ريقِ بمَ حَ الغَ حُ بمُناجاتِهِ. فرَ قْيانِهِ. وأفرَ دَ المُثْري بعِ دُ للِقيانِهِ. وجْ وأنا أجِ

لْنا لهذا . فمِ لّ مَكانٍ جُ منْ ك مُ الموْ . وجاءهُ فْرُ ما كانَ يَ السّ . ونسَ نوبُ فَتِ الجُ . وعسَ نوبُ الجَ

تِياصُ رّيحُ. فتَمادَى اعْ . ريثَما تُؤاتي ال . لنُريحَ ونستَريحَ زائِرِ دى الجَ . الى إحْ الحدَثِ الثّائِرِ

نى العودِ بالقُعودِ. فهلْ زَ جَ . فقال لي أبو زيدٍ: إنهُ لنْ يُحرَ زّادُ غيرَ اليَسيرِ . حتى نفِدَ ال سيرِ المَ

نا دْ . فنَهَ عُ منْ نعلِكَ وَ
لّكَ. وأطْ صّعودِ؟ فقلْتُ لهُ: إني لأتْبَعُ لكَ من ظِ سّعودِ بال ةِ ال لكَ في استِثارَ

ةِ. وكِلانا لا يملِكُ فَتيلاً. ولا ةِ. لنركُضَ في امتِراء المِيرَ ريرَ عْفِ المَ ةِ. على ضُ زيرَ الى الجَ

لَ لَ لْ لاً



شيدٍ. لهُ بابٌ يْنا الى قصرٍ مَ لالَها. حتى أفْضَ لالَها. ونتفيّأُ ظِ بيلاً. فأقْبَلْنا نَجوسُ خِ يهتَدي فيها سَ

يَةً للاستِقاء. لّماً الى الارتِقاء. وأرشِ مْ سُ ذَهُ مْ لنتخِ ناهُ مْ بيدٍ. فناسَ مرةٌ من عَ ديدٍ. ودونَهُ زُ منْ حَ

ذي الغُمّةُ؟ ةُ. ما هَ مَ
لْ لْناهُ كسيراً أو أسيراً. فقُلْنا: أيتُها الغِ سيراً. حتى خِ ئيباً حَ  منهُمْ كَ

فألْفَيْنا كلاً

مْ هُ برَ . وخُ بِ باحِ مْ نارَ الحُ هُ داء. فلمّا رأيْنا نارَ وْ فلمْ يُجيبوا النّداء. ولا فاهوا ببَيْضاء ولا سَ

ةٌ. بْرَ جوهُ! فابتَدَرَ خادِمٌ قد علَتْهُ كَ نْ يرْ عُ ومَ تِ الوجوهُ. وقبُحَ اللُّكَ . قُلْنا: شاهَ سّباسِبِ رابِ ال كسَ

لٍ غْ . وشُ زنٍ شامِلٍ عونا عتْباً. فإنّا لَفي حُ بّاً. ولا توجِ عونا سَ مُ لا توسِ ةٌ. وقال: يا قوْ تْهُ عبْرَ وعرَ

دُ . فإنّكَ ستجِ تَ على النّفْثِ . وانْفِثْ إنْ قدَرْ ناقَ البَثّ . فقالَ لهُ أبو زيدٍ: نفِّسْ خِ لٍ عنِ الحديثِ شاغِ

ةِ. وشاهُ بُ هذِهِ البُقعَ رِ هوَ قُطْ لَمْ أنّ ربّ هذا القصْ صّافاً شافِياً. فقالَ لهُ: اعْ  رّافاً كافِياً. ووَ  مني عَ

. ويتخيّرُ منَ سَ غارِ مُ المَ رِ
لْ يستَكْ وّهِ من ولَدٍ. ولمْ يزَ ل دٍ. لخُ لُ منْ كمَ ةِ. إلا أنّهُ لمْ يخْ قعَ هذِهِ الرُ

تْ له النّذورُ. قيلضةٍ. وآذَنَتْ رقْلَتُهُ بفَسيلَةٍ. فنُدِرَ لِ عَ شّرَ بحمْ . الى أن بُ شِ النّفائِسِ فارِ المَ

. حتى
عِ
 رَ مخاضُ الوضْ طّوقُ والتّاجُ. عسُ . وصيغَ ال شّهورُ. ولمّا حانَ النِّتاجُ يَتِ الأيامُ وال حصِ

أُ
و

هَشَ راراً. ثمّ أجْ مُ النّومَ إلا غِ عَ
فُ قَراراً. ولا يطْ نْ يعرِ . فما فِينا مَ عِ

 لِ والفَرْ يفَ على الأصْ خِ

رْ . وابْشِ رْ ذا واستَبْشِ كُنْ يا هَ جاعَ وطوّلَ. فقال لهُ أبو زيدٍ: اسْ . وردّدَ الاستِرْ ولَ بالبُكاء وأعْ

. مْ لاهُ ةُ الى موْ لمَ تِ الغِ . فتبادَرَ قِ
لْ عُها في الخَ مْ رَ سَ . التي انتشَ قِ

لْ زيمةُ الطّ ! فعِندي عَ رْ  وبشّ
جِ
 بالفَرَ

مَ بِنا إلَيْهِ. فلما دخلْنا عليْهِ. مَ
نْ هلْ مْ. فلمْ يكُنْ إلا كَلا ولا حتى برزَ مَ واهُ

رينَ بانكِشافِ بلْ تباشِ مُ

. فاستَحضرَ قلَماً . ولم يفِلْ فالُكَ . إنْ صدَقَ مقالُكَ نالُكَ نِكَ مَ يْهِ. قال لأبي زيدٍ: ليَهْ ومثَلْنا بينَ يدَ

رَ حضِ
أُ
. حتى  عَ النفَسُ . فما إنْ رجَ دٍ نظيفٍ . في ماء ورْ يّاً. وزَعفَراناً قد دِيفَ يّاً. وزبَداً بحرِ مبْرِ

رينَ ونفّرَ. ثمّ أخذَ القلمَ دَ الحاضِ . وأبْعَ فرَ دَ أبو زيدٍ وعفّرَ. وسبّحَ واستَغْ . فسجَ ما التَمَسَ

جوهُ! نْ يرْ عُ ومَ تِ الوجوهُ. وقبُحَ اللُّكَ . قُلْنا: شاهَ سّباسِبِ  : رِ
فَ عْ زّبَدِ بالمُزَ . وكتبَ على ال نْفَرَ حَ واسْ

عونا عتْباً. بّاً. ولا توجِ عونا سَ مُ لا توسِ ةٌ. وقال: يا قوْ تْهُ عبْرَ ةٌ. وعرَ بْرَ فابتَدَرَ خادِمٌ قد علَتْهُ كَ

. وانْفِثْ إنْ ناقَ البَثّ . فقالَ لهُ أبو زيدٍ: نفِّسْ خِ لٍ لٍ عنِ الحديثِ شاغِ غْ . وشُ زنٍ شامِلٍ فإنّا لَفي حُ

لَمْ أنّ ربّ هذا صّافاً شافِياً. فقالَ لهُ: اعْ  رّافاً كافِياً. ووَ  دُ مني عَ . فإنّكَ ستجِ تَ على النّفْثِ قدَرْ

وّهِ من ولَدٍ. ولمْ ل دٍ. لخُ لُ منْ كمَ ةِ. إلا أنّهُ لمْ يخْ قعَ ةِ. وشاهُ هذِهِ الرُ بُ هذِهِ البُقعَ رِ هوَ قُطْ القصْ

قيلضةٍ. وآذَنَتْ رقْلَتُهُ لِ عَ شّرَ بحمْ . الى أن بُ شِ النّفائِسِ فارِ . ويتخيّرُ منَ المَ سَ غارِ مُ المَ رِ
لْ يستَكْ يزَ

طّوقُ والتّاجُ. . وصيغَ ال شّهورُ. ولمّا حانَ النِّتاجُ يَتِ الأيامُ وال حصِ
أُ
تْ له النّذورُ. و بفَسيلَةٍ. فنُدِرَ

مُ عَ
فُ قَراراً. ولا يطْ نْ يعرِ . فما فِينا مَ عِ

 لِ والفَرْ يفَ على الأصْ . حتى خِ
عِ
 رَ مخاضُ الوضْ عسُ

كُنْ يا جاعَ وطوّلَ. فقال لهُ أبو زيدٍ: اسْ . وردّدَ الاستِرْ ولَ هَشَ بالبُكاء وأعْ راراً. ثمّ أجْ النّومَ إلا غِ

. قِ
لْ عُها في الخَ مْ رَ سَ . التي انتشَ قِ

لْ زيمةُ الطّ ! فعِندي عَ رْ  وبشّ
جِ
 رْ بالفَرَ . وابْشِ رْ ذا واستَبْشِ هَ

مْ. واهُ
رينَ بانكِشافِ بلْ تباشِ مْ. مُ لاهُ ةُ الى موْ لمَ تِ الغِ فتبادَرَ

يْهِ. قال لأبي مَ بِنا إلَيْهِ. فلما دخلْنا عليْهِ. ومثَلْنا بينَ يدَ مَ
نْ هلْ فلمْ يكُنْ إلا كَلا ولا حتى برزَ مَ

زيدٍ:  وزبَداً بحرِيّا.ً  مبْرِيّا.ً اً تَحضر َقلَم  فاس كَ.  ولم يفِلْ فالُ ُكَ. َ مقال  إنْ صدَق .َ لُك مَنا  ليَهْنِك َ

سج َسَ. ف  التَم ِرَ ما حض  أُ
تى
َسُ. ح َعَ النف رج إن ْ يفٍ. فما  ورْدٍ نظ يفَ. في ماء  وزَعفَراناً قد دِ َدَ

فّرَ فّرَ



. وكتبَ على نْفَرَ حَ رينَ ونفّرَ. ثمّ أخذَ القلمَ واسْ دَ الحاضِ . وأبْعَ فرَ أبو زيدٍ وعفّرَ. وسبّحَ واستَغْ

: رِ
فَ عْ زّبَدِ بالمُزَ ال

روطِ الدّينِ         لكَ والنّصحُ منْ شُ نينُ إني نصيحٌ أيّهَذا الجَ

كينِ سّكونِ مَ         وقَرارٍ منَ ال نّ كَنينٍ مٌ بكِ أنتَ مُستَعْصِ

 ولا عدوٍّ مُبينِ
جٍ
كُ منْ إل        فٍ مُدا ما تَرى فيهِ ما يَروعُ

لِ الأذى والهونِ         تَ الى منزِ لْ تَ منهُ تحوّ زْ فمتى ما برَ

تونِ  هَ
عٍ
         قَى فتَبْكي لهُ بدَمْ شّقاءُ الذي تلْ وتَراءى لكَ ال

نونِ حقوقَ بالمظْ         أن تَبيعَ المَ رّغيدَ وحاذِرْ كَ ال فاستَدِمْ عيشَ

قي        كَ ليُلقيكَ في العذابِ المُهينِ  لك يرْ
عٍ
سْ من مُخادِ رِ

واحتَ

نينِ  مُشبَّهٍ بظَ
حٍ
        كمْ نَصي تُ ولكِنْ حْ ري لقدْ نصَ مْ ولَعَ

. بعدَما رقَةِ حريرٍ زّبَدَ في خِ فلَةٍ. وتفَلَ عليْهِ مئَةَ تَفلَةٍ. وشدّ ال ثمّ إنهُ طمَسَ المكتوبَ على غَ

. فلمْ يكُنْ إلا لَقَ بها يدُ حائِضٍ . وأنْ لا تعْ ضِ ذِ الماخِ ليقِها على فخْ . وأمرَ بتعْ بيرٍ ضمّخَها بعَ

دِ ةِ الواحِ بَدِ. بقُدرَ صّيصَى الزَّ صُ الولَدِ. لخ . حتى اندَلَقَ شخْ . أو فُواقِ حالِبٍ بٍ كذُواقِ شارِ

ةُ بأبي زيدٍ تِ الجماعَ روراً. وأحاطَ بيدُهُ سُ ميدُهُ وعَ بوراً. واستُطيرَ عَ رُ حُ صّمَدِ. فامتلأ القصْ ال

تُثْني عليْهِ.

. ديُّ دُبَيسٌ . أوِ الأسَ يْسٌ وَ
أُ
نيُّ  يّلَ إليّ أنّهُ القَرَ يْهِ. حتى خُ رَ مْ رّكُ بمِساسِ طِ يْهِ. وتتب وتُقبّلُ يدَ

هَ المُنى. . ما قيّضَ لهُ الغِنى. وبيّضَ وجْ لاتِ وائِزِ المُجازاةِ. ووصائِلِ الصّ ثمّ انْثالَ عليْهِ منْ جَ

. مانَ . وتسنّى الإتْمامُ الى عُ رُ الأمانَ يَ البحْ عطِ
أُ
. الى أن  لُ خْ . مُذْ نُتِجَ السّ

لُ  ينْتابُهُ الدّخْ
لْ ولمْ يزَ

تِهِ. كَ بَةِ برَ دَ تجرِ تِهِ. بعْ كَ  الوالي بحرَ
حِ
 رّحلَةِ. فلمْ يسمَ لَةِ. وتأهّبَ لل تَفى أبو زيدٍ بالنِّحْ فاكْ

زانَتِهِ. قالَ الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمّا رأيتُهُ زانَتِهِ. وأنْ تُطلَقَ يدُهُ في خِ مّهِ الى حُ زَ بضَ بلْ أوعَ

. قَةَ المألَفِ والأليفِ نْتُ لهُ مُفارَ . وهجّ نيفِ يْتُ علَيْهِ بالتّعْ . أنْحَ بُ المالَ . الى حيثُ يكتَسِ قدْ مالَ

عْ منّي: مَ فقالَ إليْكَ عني. واسْ

نْ         فيهِ تُضامُ وتُمتَهَ نّ الى وطَنْ  بوَ لا تَصْ

هادَ على القُنَنْ لي الوِ لْ عنِ الدّارِ التي        تُعْ حَ وارْ

نْ نا حضَ ضْ بْ الى كِنٍّ يَقي        ولوَ انّهُ حِ رُ واهْ

نْ شاكَ الدَّرَ كَ أنْ تُقي        م بَحيثُ يغْ بأ بنَفسِ وارْ

نْ هُ وطَ تَرْ ضاكَ فاخْ بِ البِلادَ فأيُّها        أرْ وجُ

كُّ



سّكَنْ نينَ الى ال دِ والحَ عا        هِ  التّذكُّرَ للمَ
عِ
ودَ

رّ في        أوطانِهِ يَلْقَى الغبَنْ نّ الحُ لَمْ بأ واعْ

سُ في الثّمَنْ         رى ويُبْخَ دافِ يُستزْ كالدُرّ في الأصْ

عاذيري. وقلتُ لهُ: كُنْ تُ لهُ مَ حْ ضَ ! فأوْ . وحبّذا أنتَ لوِ اتّبَعْتَ عْتَ ثمّ قال: حسبُكَ ما استَمَ

. الى أنْ ركِبْتُ في بِ ييعَ الأقارِ . ثمّ شيّعَني تشْ وّدَ حتى لم يذَرْ . وز ذيري. فعذَرَ واعتَذَرَ عَ

نينُ وأمُّهُ. دُّ لوْ كانَ هلَكَ الجَ مّهُ. وأوَ
كو الفِراقَ وأذُ تُهُ وأنا أشْ . فودّعْ بِ القارِ



المقامة التبريزيّة

. وخلَتْ زيزِ . حينَ نبَتْ بالذّليلِ والعَ تُ التّبريزَ منْ تبريزَ عْ مَ أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أزْ

روجيَّ بَةِ. ألْفَيتُ بها أبا زيدٍ السَّ حْ تِيادِ الصُ هبَةِ. وارْ
لأُ
. فبَيْنا أنا في إعدادِ ا من المُجيرِ والمُجيزِ

مأ الى امرأةٍ بِهِ؟ فأوْ رْ بُ مع سِ رُ بِهِ. وإلى أينَ يسْ
. فسألْتُهُ عنْ خطْ تَفّاً بنِساءٍ . ومُحْ لتَفّاً بكِساءٍ مُ

ضَ عني حَ ني في الغُربَةِ. وترْ تُ هذهِ لتؤنِسَ ةِ النّفورِ. وقال: تزوّجْ رَ سّفورِ. ظاهِ ةِ ال نّ باهِرَ منهُ

وُ قي. فأنا منها نِضْ قَ طوْ لُني بحقّي. وتكلّفُني فوْ طُ بَةِ. تمْ قَ القِرْ بَةِ. فلَقيتُ منها عرَ فَ العُزْ قشَ

. فإنِ
مِ
ظّالِ بَ على يدِ ال رِ

. ليَضْ
مِ
يْنا الى الحاكِ نُ قد تساعَ ى. وها نحْ وٍ وشجَ لْفُ شجْ ى. وحِ جَ وَ

. وكيفَ يكونُ نِ الغلَبُ بُرَ لمَ لْتُ الى أن أخْ . قال: فمِ لاقُ لاقُ والانطِ . وإلا فالطّ فاقُ مَ بيْنَنا الوِ
انتظَ

ني. فلمّا حضَرَ القاضي وكان غْ
أُ
بتُهُما وإنْ كنتُ لا  ذْني. وصحِ

أُ
بْرَ  لي دَ غْ . فجعلْتُ شُ نقلَبُ المُ

يْهِ. وقال: أيّدَ اللهُ القاضيَ ثا أبو زيدٍ بينَ يدَ سّواكِ. جَ نُّ بنُفاثَةِ ال . ويضَ ساكِ لَ الإمْ ممّن يرَى فضْ

نى عُ لها منْ بَنانِها. وأحْ وَ
رادِ. معَ أني أطْ ةُ الشِّ نَ إليْهِ. إنّ مطيّتي هذهِ أبيّةُ القِيادِ. كثيرَ وأحسَ

بّ. ويوجِبُ  بُ الرّ ! أما علِمْتِ أنّ النُّشوزَ يُغضِ كِ نانِها. فقالَ لها القاضي: ويْحَ عليْها منْ جَ

! . فقال لهُ القاضي: تباً لكَ ذُ الجارَ بالجارِ . ويأخُ : إنّهُ ممّن يدورُ خلْفَ الدارِ ؟ فقالتْ بَ رْ الضّ

! فقالَ . ولا أمِنَ خوفُكَ بْ عني لا نَعِمَ عوفُكَ زُ ؟ اعْ خُ حيثُ لا إفْراخَ . وتستَفرِ
خِ
با أتَبْذُرُ في السِّ

. وجنّحَ ةَ مامَ نْ طوّقَ الحَ : بل هوَ ومَ ! فقالتْ
حِ
جا ذَبُ منْ سَ رّياحِ. لأكْ لِ ال أبو زيدٍ: إنها ومُرسِ

تَشاطَ . واسْ واظِ فيرَ الشُّ ةِ. فزفَرَ أبو زيدٍ زَ قَ باليَمامَ رَ خْ . حينَ مَ ةَ مامَ
ذَبُ من أبي ثُ . لأكْ النّعامَةَ

ةِ لوَ مِدينَ في الخَ ! أتَعْ لِ والجارِ صّةَ البعْ  . يا غُ . وقال لها: ويْلَكِ يا دَفارِ يا فَجارِ تاظِ ةَ المُغْ استِشاطَ

. ألفَيتُكِ أقْبَحَ تُ إليْكِ . ورنَوْ ذيبي؟ وقد علِمْتِ أني حينَ بنَيتُ عليْكِ فلَةِ تكْ ذيبي. وتُبدينَ في الحَ لتَعْ

ةٍ. وأقذَرَ منْ يضَ نَ من لِيفَةٍ. وأنْتَنَ منْ جيفَةٍ. وأثقَلَ منْ هَ دَةٍ. وأيْبَسَ منْ قِدّةٍ. وأخشَ من قِرْ

تُ ! فستَرْ عَ منْ دِجلَةَ جلَةٍ. وأوسَ قَ من رِ رّةٍ. وأحمَ دَ من قِ ةٍ. وأبْرَ زَ من قِشرَ ةٍ. وأبرَ حيضَ

ها. شِ رْ  بمالِها. وبِلْقيسُ بعَ
بَيدَةُ مالِها. وزُ . على أنهُ لوْ حبَتْكِ شيرينُ بجَ كِ بْدِ عارَ

أُ
. ولمْ  كِ وارَ عَ

ها في رِ عْ ها. والخنْساءُ بشِ رِ
ندِفُ بفَخْ ةُ بنُسكِها. وخِ بّاء بمُلْكِها. ورابِعَ ها. والزّ شِ وبُورانُ بفَرْ

. لي! قال: فتذمّرَتِ المرأةُ وتنمّرَتْ روقَةَ فحْ لي. وطَ حْ ها. لأنِفْتُ أن تكوني قَعيدَةَ رَ صخرِ

بَنَ منْ . وأجْ رٍ أمَ منْ قاشِ . وأشْ . وقالتْ لهُ: يا ألأمَ منْ مادِرٍ دِها وشمّرَتْ تْ عنْ ساعِ رَ وحسَ

لَمُ أنكَ أحقَرُ ؟ وأنتَ تعْ كَ فارِ ضي بشِ رْ . وتَفْري عِ كَ نارِ ميني بشَ ! أتَرْ يَشَ منْ طامِرٍ . وأطْ صافِرٍ

قّةٍ! يَرُ منْ بَقّةٍ. في حُ بْقَةٍ. في حلْقَةٍ. وأحْ حُ منْ حَ . وأفضَ ةَ لةِ أبي دُلامَ يَبُ منْ بَغْ ةٍ. وأعْ منْ قُلامَ

هِ. هِ ونحوِ روضِ ليلَ في عَ هِ. والخَ فْظِ لْمِهِ وحِ بيَّ في عِ عْ هِ. والشّ هِ ولفْظِ ظِ نَ في وعْ سَ بْكَ الحَ وهَ

تابَتِهِ. وأبا تِهِ وكِ ميدِ في بَلاغَ طابَتِهِ. وعبْدَ الحَ تِهِ وخِ سّاً في فَصاحَ هِ. وقُ وِ لِهِ وهجْ ريراً في غزَ وجَ

ضاكَ إماماً نّني أرْ رابِهِ. أتظُ وايَتِهِ عنْ أعْ يبٍ في رِ رابِهِ. وابنَ قُرَ و في قِراءتِهِ وإعْ رٍ مْ عَ

رابي! فقالَ لهُما القاضي: صاً لجِ وّاباً لِبابي. ولا عَ ساماً لقِرابي؟ لا واللهِ ولا بَ رابي. وحُ لمِحْ

كَ كْ لُ لَّ لُ كْ ةً ةَ كُ



ا أنْتِ دَدَ. وأمّ كَ الجَ لُكْ في سيْرِ رّجُلُ اللَّدَدَ. واسْ كْ أيّها ال أةً وبُندُقَةً. فاتْرُ دَ . وحِ نّاً وطَبقةَ أراكُما شَ

نُ عنهُ لِساني. إلا إذا جُ رّي إذا أتى البَيتَ منْ بابِهِ. فقالَتِ المرأةُ: واللهِ ما أسْ بابِهِ. وقِ فكُفّي عنْ سِ

. أنهُ لا يملِكُ جاتِ الثّلاثِ رِّ باعي. فحلَفَ أبو زيْدٍ بالمُحَ راعي. دونَ إشْ فَعُ لهُ شِ ساني. ولا أرْ كَ

. ةَ اللّوذَعيّ رَ فِكرَ . وأفْكَ عيّ رَ الألمَ هِما نظَ صِ رَ القاضي في قَصَ . فنظَ ثاثِ هِ الرِّ مارِ سوى أطْ

.
مِ
 كْ فِكُما التّسافُهُ في مجلِسِ الحُ نٍّ قد قلَبَهُ. وقال: ألَمْ يكْ طّبَهُ. ومِجَ هٍ قد ق ثمّ أقبلَ عليْهِما بوجْ

ةِ؟ وايْمُ اللهِ لقدْ بْثِ المُخادَعَ ةِ. الى خُ قاذَعَ شِ المُ . حتى تَراقَيتُما منْ فُحْ
مِ
 رْ والإقْدامُ على هذا الجُ

زّ اللهُ ببقائِهِ الدّينَ. . أعَ نّ أميرَ المؤمِنينَ ةَ. فإ رَ مُكُما الثُّغْ هْ بْ سَ ةَ. ولمْ يُصِ فْرَ أخطأتِ استُكُما الحُ

. لّ حَ تِهِ التي أحلّتْني هذا المَ قِّ نِعمَ ماء. وحَ ماء. لا لأقضيَ دَينَ الغُرَ صَ بَني لأقْضيَ بينَ الخُ نصَ

نّ بكُما في نَدّدَ
لأُ
بّكُما.  بيئَةَ خِ بِكُما. وخَ

طْ حا لي جليّةَ خَ لّ. لَئِنْ لمْ تُوضِ
 قْدَ والحَ وملّكَتْني العَ

عِ
ما . ثمّ قالَ لهُ: سَ عِ

جا راقَ الشُ قَ أبو زيدٍ إطْ رَ ! فأطْ ةً لأولي الأبصارِ برَ علَنّكُما عِ . ولأجْ الأمصارِ

. والإقْدامُ
مِ
 كْ فِكُما التّسافُهُ في مجلِسِ الحُ نٍّ قد قلَبَهُ. وقال: ألَمْ يكْ طّبَهُ. ومِجَ هٍ قد ق ما بوجْ : هِ

عِ
ما سَ

ةِ؟ وايْمُ اللهِ لقدْ أخطأتِ بْثِ المُخادَعَ ةِ. الى خُ قاذَعَ شِ المُ . حتى تَراقَيتُما منْ فُحْ
مِ
 رْ على هذا الجُ

بَني زّ اللهُ ببقائِهِ الدّينَ. نصَ . أعَ نّ أميرَ المؤمِنينَ ةَ. فإ رَ مُكُما الثُّغْ هْ بْ سَ ةَ. ولمْ يُصِ فْرَ استُكُما الحُ

. وملّكَتْني لّ حَ تِهِ التي أحلّتْني هذا المَ قِّ نِعمَ ماء. وحَ ماء. لا لأقضيَ دَينَ الغُرَ صَ لأقْضيَ بينَ الخُ

. نّ بكُما في الأمصارِ نَدّدَ
لأُ
بّكُما.  بيئَةَ خِ بِكُما. وخَ

طْ حا لي جليّةَ خَ لّ. لَئِنْ لمْ تُوضِ
 قْدَ والحَ العَ

:
عِ
ما  سَ

عِ
ما . ثمّ قالَ لهُ: سَ عِ

جا راقَ الشُ قَ أبو زيدٍ إطْ رَ ! فأطْ ةً لأولي الأبصارِ برَ علَنّكُما عِ ولأجْ

شّمسِ رِ غيرَ ال
فْؤُ البدْ سي        وليسَ كُ رْ يّ وهَذي عِ روج أنا السَّ

ي ها عنْ قَسّ نسي        ولا تَناءى ديرُ
أُ
ها و نسُ

أُ
وما تَنافى 

نّنا منذُ لَيالٍ خمْسِ سي        لكِ رْ ضَ غَ قْيايَ أرْ ولا عدَتْ سُ

ي غَ ولا التّحَسّ فُ المَضْ طّوى ونُمْسي        لا نعرِ نُصبحُ في ثوبِ ال

مْسِ روا منْ رَ تى نُشِ وْ باحُ مَ         أشْ سِ
حتى كأنّا لخُفوتِ النّفْ

سّي        وشَفّنا الضُرُّ الأليمُ المَسّ صّبرُ والتأ فحينَ عزّ ال

سِ
قامَ لاجتِلابِ فَلْ         هذا المَ سِ دّ أو للنّحْ دِ الجَ عْ نا لسَ قُمْ

سي        الى التّحَلّي في لِباسِ اللَّبْسِ رَّ حينَ يُرْ والفَقْرُ يُلْحي الحُ

لْ عن أمسي مي وسَ رْ الى يوْ سي        فانظُ ذا دَرْ فهذِهِ حالي وهَ

حّتي ونُكْسي بري إنْ تَشا أو حبْسي        ففي يدَيْكَ ص وأمُرْ بجَ

. فَّرَ عطيّتُكَ . وتُوَ طيّتُكَ قّ لكَ أن تُغفَرَ خَ . فقد ح كَ بْ نفسُ . ولْتَطِ كَ نسُ
أُ
فقالَ لهُ القاضي: ليَثُبْ 

: رينَ وقالتْ تْ الى الحاضِ . وأشارَ زّوجَةُ عندَ ذلِك واستَطالَتْ تِ ال فثارَ

كّامِ تبْريزا فى على الحُ يا أهلَ تبريزَ لكُمْ حاكِمٌ        أوْ



ى يزَ تُهُ ضِ ما فيهِ من عيْبٍ سوى أنهُ        يومَ النّدى قِسمَ

زوزا نى        عودٍ لهُ ما زال مهْ تُهُ والشيخُ نبْغي جَ دْ قصَ

ييزا صيصاً وتمْ دْواهُ تخْ         جَ رّحَ الشيخَ وقد نالَ منْ  فسَ

رِ تمّوزا فا في شهْ قاً خَ         بَرْ
مٍ
يَبَ منْ شائِ وردّني أخْ

شّيخَ الأراجيزا رِ أني التي        لقّنْتُ ذا ال
كأنّهُ لمْ يدْ

ةً في أهلِ تَبْريزا حوكَ ضْ
أُ
تُهُ         ئْتُ غادَرْ وأنّني إنْ شِ

لاتَ لِسانِهِما. علِمَ أنهُ قد مُنيَ منهُما نانِهِما. وانصِ تِراء جَ قال: فلمّا رأى القاضي اجْ

. كان فْرَ اليَديْنِ فَ الآخرَ صَ زّوجينِ. وصرَ تى منَحَ أحدَ ال ياء. وأنهُ مَ يَةِ الدّهْ بالدّاء العَياء. والداهِ

مَ هَ مَ. وهمْ طَ مَ وبرْ نْطَ رَ مَ. واخْ سَ مَ وطرْ سَ
لْ . فطَ عتَينِ . أو صلّى المغرِبَ ركْ نْ قضى الدّيْنَ بالدَّيْنِ كمَ

بَهُ. ويَعُدّ شوائِبَهُ مّ القضاء ومَتاعِ
ةً. وأخذ يذُ  ونَدامَ

لَ كآبَةً مَ
مَ. ثمّ التفَتَ يَمنَةً وشامةً. وتملْ غَ وغمْ

هُ النّحيبُ. حُ بَ حتى كادَ يفضَ . وانتَحَ ريبُ بَهُ. ثمّ تنفّسَ كما يتنفّسُ الحَ ونَوائِبَهُ. ويفَنّدُ طالِبَهُ وخاطِ

طيقُ أنْ
أُ
. أ ينِ مَ رَ غْ مُ في قَضيّةٍ بمَ لزَ

أُ
. أ يْنِ مَ هْ قُ في موقِفٍ بسَ شَ رْ

أُ
. أ ءٌ عجيبٌ يْ نّ هذا لَشَ وقال: إ

بِهِ. وقال: ما هذا يومُ نفِذِ لمآرِ بِه. المُ ؟ ثمّ عطَفَ الى حاجِ . ومنْ أينَ ومِنْ أينَ ينِ مَ رضيَ الخصْ
أُ


. هذا يومُ رانِ . هذا يومُ البُحْ
مِ
تِرا . هذا يومُ الاغْ

مِ
! هذا يومُ الاعتِما لٍ وإمْضاءٍ  وقَضاءٍ. وفصْ

مٍ
 كْ حُ

. يْنِ ني منْ هذَينِ المِهذارَ حْ ! فأرِ . هذا يومٌ نُصابُ فيهِ ولا نُصيبُ ! هذا يومٌ عصيبٌ رانِ سْ الخُ

مومٌ.
عْ أنهُ يومٌ مذْ . وأشِ . وأغلِقِ البابَ حابَ . ثمّفرقِ الأصْ ينِ عْ لسانَهُما بدينارَ واقطَ

بُ على دُعائِهِ. وتَباكى صومٌ! قال: فأمّنَ الحاجِ ني خُ رَ ضُ مومٌ. لئلاّ يحْ نّ القاضيَ فيهِ مهْ وأ

ما مجالِسَ رِ
تَ . لكِنِ احْ يَلُ الثّقَلينِ دُ أنّكُما لأحْ . وقال: أشهَ ثقالَينِ هُ المِ سَ رْ لبُكائِهِ. ثمّ نقَدَ أبا زيدٍ وعِ

. عُ الأراجيزُ . ولا كُلَّ وقتٍ تُسمَ . فما كُلُّ قاضٍ قاضي تبريزَ
مِ
كّامِ. واجتَنِبا فيها فُحشَ الكلا الحُ

لَيا قلْبَ القاضي . وأصْ ينِ يا بدينارَ . ونهَضا وقدْ حظِ بَ كَ قدْ وجَ كرُ . وشُ بَ فقالا لهُ: مثلُك منْ حجَ

. ينِ نارَ



المقامة التِّنِّيسيّة

يراً لْ زِ بابي. فلمْ أزَ عْتُ دَواعيَ التّصابي. في غُلَواء شَ حدّثَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أطَ

دِ الانتِباهِ. شْ مْتُ الى رُ رِ
يدِ. الى أن وافَى النّذيرُ. وولّى العيشُ النّضيرُ. فقَ ذُناً للأغارِ

أُ
يدِ. و للغِ

. وتلافي الهفَواتِ قبلَ ناتِ سَ ناتِ بالحَ  الهَ
عِ
 بِ اللهِ. ثمّ أخذْتُ في كسْ

تُ في جنْ طْ وندِمْتُ على ما فرّ

. الى مُداناةِ أهلِ قاناةِ القَيْناتِ . الى مُلاقاةِ التُّقاةِ. وعنْ مُ لْتُ عنْ مُغاداةِ الغاداتِ . فمِ الفَواتِ

. وإنْ ألْفَيْتُ منْ يّ
هُ الى الطّ رُ يّ. وفاءَ منشَ  عَ عنِ الغَ نْ نزَ بَ إلا مَ حَ الدّياناتِ. وآلَيتُ أن لا أصْ

مّا ألقَتني هِ. فل رّهِ وعارِ  تُ عنْ عَ رْ هِ. وفرَ . أنْأيْتُ داري عن دارِ نِ ديدُ الوسَ . مَ رّسَنِ ليعُ ال هوَ خَ

مةٍ. وهوَ ظّارَةٍ مُزدَحِ ةٍ. ون لتَحمَ لقَةٍ مُ . رأيتُ بهِ ذا حَ لّتني مسجِدَها الأنيسَ الغُربَةُ بتِنّيسَ. وأحَ

. كينٍ نَ من الدّنيا الى غيرِ رَ . ركَ : مِسكينٌ ابنُ آدمَ وأيُّ مِسكينٍ كينٍو ولِسنٍ مُبينٍ يقولُ بجأشٍ مَ

لَبُ عليْها تِهِ. ويَكْ باوَ لَفُ بها لغَ كّينٍ. يَكْ بّها بغيرِ سِ بِحَ من حُ
. وذُ كسنٍ مَ منها بغيرِ مَ واستَعصَ

. ونوّرَ ينِ جَ البَحرَ نْ مرَ قسمُ بمَ
أُ
وّدُ منها لآخرتِهِ.  تِهِ. ولا يتز تَدّ فيها لمُفاخرَ تِهِ. ويعْ قاوَ لشَ

. لوْ عقَلَ ابنُ آدَمَ. لما نادَمَ. ولوْ فكّرَ في ما قدّمَ. لبَكى الدّمَ. ولوْ . ورفَعَ قدْرَ الحجريْنِ ينِ رَ القمَ

. بِ باً كلَّ العجَ . يا عجَ مالِ سّنَ قُبْل الأعْ . لح رَ في المآلِ . ولوْ نظَ كَ ما فاتَ رَ المُكافاةَ. لاستَدرَ ذكَ

. عِ العَجيبِ
. ثمّ منَ البِدْ . لذوي النّسَبِ نِ النّشَبِ

تِنازِ الذّهبِ. وخزْ . في اكْ مُ ذاتَ اللهَبِ نْ يقتَحِ لمَ

. عيبَ . وتهذّبَ المَ . ولستَ ترى أن تُنيبَ غيبِ كَ بالمَ . وتؤذِنُ شمسُ طُ المشيبِ كَ وخْ أن يعِظَ

دُ: دُ. إنشادَ منْ يُرشِ ثمّ اندفَعَ يُنشِ

مِشْ با منكَ يّ الصِّ يبُهُ        وهوَ على غَ هُ شَ نْ أنذرَ يا ويْحَ مَ

عْفِ القُوى يرتَعِش دَما        أصبَحَ من ضُ شو الى نارِ الهَوى بعْ يعْ

شْ رِ
شُ المُفتَ رِ

طأ ما يفتَ تَدُّهُ        أوْ وَ ويعْ ويمتَطي اللهْ

هُ ذو اللُّبّ إلا دُهِشْ شّيبَ الذي ما رأى        نجومَ لم يهَبِ ال

دِشْ ضٍ خُ مّا نَهاهُ النُهى        عنهُ ولا بالى بعِرْ ولا انتهَى ع

دّ كأنْ لمْ يعِشْ قاً لهُ        وإن يعِشْ عُ حْ فذاكَ إنْ ماتَ فسُ

بِشْ
رٍ نُ

رِ ميْتٍ بعدَ عشْ
هُ        كنَشْ رُ يا امرئٍ نشْ حْ لا خيْرَ في مَ

قِشْ دٍ رُ ناً مثلَ بُرْ سْ هُ طيّبٌ        يَروقُ حُ رضُ وحبّذا مَن عِ

تَ يا مِسكينُ أو تنتَقِشْ هُ ذنبُهُ        هلَكْ ن قد شاكَ  لمَ
فقُلْ

طايا السودِ ما قد نُقِشْ لِصِ التّوبَةَ تطمِسْ بها        منَ الخَ فأخْ

شْ ى        ودارِ منْ طاشَ ومنْ لم يطِ ضً لقٍ رِ رِ الناسَ بخُ وعاشِ



شْ صّهُ        زمانُهُ لا كانَ منْ لم يرِ  رّ إنْ حَ ناحَ الحُ شْ جَ ورِ

شْ تَ عن إنْجادِهِ فاستجِ زْ         عجِ لماً فإنْ تورَ ظُ دِ الموْ وأنجِ

رِ بهِ تنتَعِشْ
ةٍ        عساكَ في الحشْ بوَ وانعَشْ إذا ناداكَ ذو كَ

شْ نْ عطِ لَةِ الكأسِ على مَ دْ        بفَضْ بْ وجُ  فاشرَ
حِ
 وهاكَ كأسَ النُصْ

. رى البَدَنَ . وأعْ ى إنشادَ أبياتِهِ. نهضَ صبيٌّ قد شدَنَ ياتِهِ. وقضَ قال: فلمّا فرَغَ من مُبكِ

ن نَوى شادَ. فمَ يْتُمُ الإنشادَ. وفقِهتُمُ الإرْ صاةِ. قد وعَ صاةِ. والإنْصاتِ الى الوَ وقال: يا ذَوي الحَ

طيّتِهِ. فوالذي يعلَمُ ي عنْ نِيّتِهِ. ولا يعدِلْ عني بعَ يُبِنْ ببِرّ
. فلْ . ويُصلِحَ المُستَقبَلَ منكُمْ أن يقْبَلَ

. فأعينوني نَ وْ بُ الصّ جِ نّ وجهي ليَستَوْ . وإ نَ وْ رّي لكَما تَرَ . إنّ س رارَ . ويغفِرُ الإصْ الأسرارَ

. حتى أنْبَطَ لوبَ نّي لهُ المطْ . ويُسَ فُ عليْهِ القُلوبَ . قال: فأخذَ الشيخُ في ما يعطِ نَ قْتُمُ العوْ زِ رُ

خِ
لُ للشي دُ تِنّيسَ. ولمْ يحْ . ويحمَ لَتَ يميسُ . انصَ عَ الكيسُ هُ. فلمّا أنْ ترِ بَ قَفْرُ وشَ شَ هُ. واعْ فرُ حَ

وَ الانكِفاء. قال الراوي: فَعَ الأيْدي بالدّعاء. ثمّ نَحا نحْ دَما انْصاعَ الغُلامُ. فاستَرْ قامُ. بعْ المُ

تِهِ. ولا يفْتُقُ رتْقَ صمتِهِ. هُ. فتَبعتُهُ وهو يشتَدّ في سمْ مَ  مُترجَ
لَّ هُ. وأحُ مَ تُ الى أن أعجُ فارتَحْ

. ثمّ قال: أراقَكَ ةِ عليّ ليمَ البَشاشَ . وسلّمَ تسْ نَ التّناجي. لفَتَ جيدَهُ إليّ . وأمكَ فلمّا أمِنَ المُفاجيَ

رّ منَ  الدُّ
جِ
 يّ. ومُخرِ روج ! قال: إنهُ فتى السّ يمِنِ : إي والمؤمِنِ المُهَ ؟ فقلتُ يْدِنِ وَ ذكاءُ ذاكَ الشُّ

نَ إبانَتي. سَ هانَتي. واستَحْ تِهِ. فصدّقَ كَ رَ واظُ شرَ تِهِ. وشُ ةُ ثمرَ جرَ دُ إنّكَ لَشَ : أشهَ ! فقلْتُ يّ اللُّجّ

كَ أتأمُرونَ الناسَ ؟ فقلتُ لهُ: ويْحَ يتِ عَ كأسَ الكُمَ . لنَتنازَ ثمّ قال: هل لكَ في ابتِدارِ البيتِ

عَ . ثمّ بَدا لهُ أنْ تَراجَ كٍ رّ غيرَ مُماحِ . وم كٍ رّ افتِرارَ مُتَضاحِ كُمْ؟ فافتَ نَ أنفُسَ وْ رّ وتَنسَ بالبِ

: ها عني وعليّ يّ. وقال: احفَظْ إل

رّاحِ عنكَ الأسى        وروّحِ القلْبَ ولا تكتَئِبْ فِ ال رْ فْ بصِ رِ إصْ

نْ لامكَ في ما بِهِ        تدفعُ عنكَ الهمّ قدْكَ اتّئِبْ  لمَ
وقلْ

. ولا تُلائِمُ مَن بُ . وإذا كُنتَ لا تَصحَ بِقُ
تَ بِحُ وأغْ

. الى حيثُ أصطَ لِقُ ثمّ قال: أمَا أنا فسأنطَ

. . ولا تُنقّرْ عني ولا تُنقّبْ لّ سَبيلي ونكّبْ  . فخَ ريقٍ . ولا طريقُكَ لي بطَ فيقٍ تَ لي برَ . فلسْ بُ يطرَ

دِدْتُ لوْ لمْ لاقِهِ. ووَ داً عندَ انطِ بْتُ وجْ . قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فالْتَهَ قّبْ بِراً ولمْ يُعَ لّى مُدْ
ثمّ و

لاقِهِ.
أُ




المقامة النَّجرانِيّة

تُ رْ رامي النّوى. ومسَاري الهَوى. الى أن صِ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: تَرامتْ بي مَ

دُ نادِياً. إلا لاقْتِباسِ الأدَبِ عُ وادِياً. ولا أشهَ لّ غُربةٍ. إلا أني لمْ أكُنْ أقطَ لّ تُربَةٍ. وأخا كُ ابنَ كُ

نَةُ. وتناقلَتْها عني نْشِ فَتْ لي هذه الشِّ رِ . حتى عُ ةَ الإنسانِ لي قيمَ . المُغْ جانِ لي عنِ الأشْ المُسْ

ا ألْقَيتُ ةَ. فلمّ فرَ شّجاعَةِ بآلِ أبي صُ ةَ. وال ذْرَ لَقَ بي منَ الهوى ببَني عُ الألسنَةُ. وصارتْ أعْ

تي مَ فُكاهَ ذْتُ أندِيَتَها مُعتَمَري. وموسِ . تخِ لاّنَ والجيرانَ فَيتُ بها الخُ . واصطَ رانَ رانَ بنَجْ الجِ

شودٍ. رّ وساء. فبَينَما أنا في نادٍ محْ رُ فيها على ما س باحَ مساء. وأظهَ هّدُها صَ وسمَري. فكنْتُ أتعَ

. ثمّ قال: يا بُدورَ . بلِسانٍ ذلِقٍ يّا تحيّةَ ملِقٍ دْمٌ. فحَ مٌّ. علَيهِ هِ يْنا هِ هودٍ. إذ جثَمَ لدَ فِلٍ مشْ ومحْ

. نَ . فماذا تَروْ لَينِ نابَ عدْ . ونابَ العِيانُ مَ بْحُ لِذي عيْنَينِ . قد بيّنَ الصّ . وبحورَ النّوافِلِ حافِلِ المَ

نبِطَ
مْتَ أن تُ . ورُ تَ ظْ ؟ فقالوا: تاللهِ لقَدْ غِ نَ وْ . إذْ تُدعَ نَ . أم تنأوْ نَ وْ نونَ العَ ؟ أتُحسِ نَ وْ في ما ترَ

. كما لُ بالألْغازِ مْ. فقالوا: كنّا نتَناضَ بَ ردَّهُ مُ اللهَ عمّاذا صدّهُمْ. حتى استَوجَ دَهُ . فناشَ تَ فغِضْ

. طِ الفُضولِ  بنمَ
لَ قَ هذا الفضْ حَ

. وألْ نْضولِ . فما تمالَكَ أن شعّثَ منَ المَ  يومَ البِرازِ
لُ يُتَناضَ

مْ تِهِ. وهُ هَ تِهِ. ويتندّمُ على فَوْ فوَ صّلُ من هَ . وأخذَ هوَ يتن
مِ
 وْ

زوهُ بأسنّةِ اللّ خَ مِ. ووَ
 نُ القوْ نَتْهُ لُسْ فلَسَ

مِ
  إنّ الاحتِمالَ منْ كرَ

مِ
 لهُمْ: يا قو

تِهِ. الى أن قالَ نابَذَ لَبّونَ داعيَ مُ تِهِ. ومُ بّونَ على مؤاخذَ مُضِ

مْ. . فسكنَ عندَ ذلِك توقُّدُهُ زَ . ونُحكّمَ المُبرِّ . ثمّ هلُمّ الى أن نُلغِزَ عِ
 والقَذْ

عِ
دّوا عنِ اللّذْ . فعَ

عِ
بْ الطّ

وّلَهُمْ. فأمْسكَ ريْثَما يُعقَدُ حوا أنْ يكونَ أ طَ عليهِمْ ولَهُمْ. واقتَرَ ضوا بما شرَ قدُهمْ. ورَ لّتْ عُ وانحَ

ةِ حَ . وأنشدَ مُلغِزاً في مِروَ لّيتُمُ العيْشَ
 طّيشَ. ومُ قيتُمُ ال . ثمّ قال: اسمَعوا وُ عٌ دّ نِسْ . أو يُشَ عٌ سْ شِ

الخيْش:

سيرِ قُفولُها رِ المَ
لّةٍ        ولكِنْ على إثْ عِ ها مُشمَ يَةٍ في سيرِ وجارِ

سيلُها ها يستَحثّها        على أنهُ في الإحتِثاثِ رَ نسِ لها سائِقٌ من جِ

فُ بالنّدى        ويَبدو إذا ولّى المَصيفُ قُحولُها تُرى في أوانِ القَيظِ تنظُ

: لِ دَ مُلغِزاً في حابولِ النّخْ . وأنشَ لِ
راكِزَ العقْ . ومَ لِ ثمّ قال: وهاكُمْ يا أولي الفضْ

لُهُ منْها ا أصْ بٍ الى أمٍّ        تَنَشّ نتَسِ ومُ

ةً عنْها         نفَتْهُ بُرهَ يعانِقُها وقد كانتْ

صّلُ الجاني        ولا يُلْحى ولا يُنْهى بهِ يتو

:
مِ
. وأنشدَ مُلغِزاً في القلَ

مِ
لَ ةَ الظُ . المُعتَكِرَ

مِ
فيّةَ العلَ ثمّ قال: ودونَكُمُ الخَ

بَتِهِ الكِرامُ حْ تْ بصُ فَ الإمامُ        كما باهَ رِ  بهِ عُ
مٍ
ومأمو

لأُ كُ طَ



وامُ
لأُ
روهُ ا يْشانُ صادٍ        ويسكُنُ حينَ يعْ لهُ إذ يرتَوي طَ

قْنَ كما يروقُ الإبتِسامُ عى دُموعاً        يرُ ويُذْري حين يُستَسْ

: . وأنشدَ مُلغِزاً في المِيلِ ةِ ما قيلَ حَ ةِ الدّليلِ. الفاضِ حَ ثمّ قال: وعلَيْكُمْ بالواضِ

بيلُ فيَةً        وليسَ عليهِ في النّكاحِ سَ راً وخُ هْ ختَينِ جَ
أُ
وما ناكِحٌ 

هُ يَميلُ دْ  لمْ تجِ
لٌ متى يغْشَ هذي يغْشَ في الحالِ هذه        وإنْ مالَ بعْ

رّاً وهذا في البُعولِ قَليلُ ما عندَ المَشيبِ تعهّداً        وبِ يَزيدُهُ

: د مُلغِزاً في الدّولابِ . وأنشَ يارُ الآدابِ . مِعْ ثم قال: وهذِهِ يا أولي الألْبابِ

        وَصولٌ ليسَ بالجافي
وَ موْصولٌ وجافٍ وهْ

بٍ طافِ         لهُ منْ راسِ بْ جَ زٌ فاعْ ريقٌ بارِ غَ

مَ مِتْلافِ ضْ مُ هَ         ويهْضِ
مٍ
حّ دُموعَ مهْضو  يسُ

دّتُهُ        ولكِنْ قلبُهُ صافِ شى منهُ حِ وتُخْ

قِدوا عليْها . واعْ  تدَبّروا هذهِ الخمْسَ
مِ
 . قال: يا قوْ قَ مْسِ التي نسَ . بالخَ قال: فلمّا رشَقَ

زّيادَةِ. ةُ ال مَ شهوَ زّتِ القوْ ! قال: فاستَف يْلِ ذا الكَ مّ الذّيلِ. أوِ الازدِيادَ منْ هَ . ثمّ رأيَكُمْ وضَ مْسَ الخَ

. مُنا عنِ استِيراء زنْدِكَ نّ وُقوفَنا دونَ حدّكَ. ليُفْحِ بوا منَ البَلادَةِ. فقالوا لهُ: إ شرِ
أُ
على ما 

لَ زَ زّ اهتِزازَ منْ فلَجَ سهمُهُ. وانخَ . فاهت ندِكَ راً فمِنْ عِ . فإنْ أتْمَمتَ عشْ نْدِكَ فافِ فِرِ واستِشْ

لَةِ: مَّ لَةِ. وأنشدَ مُلغِزاً في المُزَ قَ بالبَسمَ مُهُ. ثمّ افتَتَح النُطْ خصْ

مُّ رورُ ولا الغَ ها        وما هيَ تدري ما السُ ةٍ طولَ دهرِ غمومَ ةٍ مَ رورَ سْ ومَ

لّقَتِ الأمُّ لاهُ طُ نينِها        وكمْ ولدٍ لوْ لِ جَ بُ أحياناً لأجْ تُقرَّ

لمُ
لْ عهدُه ظُ دُ أحياناً وما حالَ عهدُها        وإبعادُ من لم يَستَحِ وتُبعَ

نمُ لِها غُ رَ الليلُ استُلِذّ وصالُها        وإن طالَ فالإعراضُ عن وصْ إذا قَصُ

كمُ درى الحُ دَرى لكنْ لِما يُزْ         بما يُزْ نٌ لها ملبَسٌ بادٍ أنيقٌ مبَطَّ

: رِ
فْ دَ مُلغِزاً في الظُ . وأنشَ رِ

فْ رَ عن أنيابِهِ الصُ ثم كشَ

بْ عى ولا يشرَ         وما يرْ
مٍ
با نا ومرهوبِ الشَّ

بْ جَ عْ وصفَهُ واعْ         رِ فاسمَ رِ دونَ النّحْ
شْ يُرى في العَ

: دَ مُلغِزاً في طاقَةِ الكِبريتِ . وأنشَ رَ العِفْريتِ ثم تخازرَ تخازُ

تَ بُدُّ ةٌ تُدْنى وتُقْصى        وما منْها إذا فكّرْ قورَ حْ وما مَ

لٌ كُ



دُّ  منهُما لأخيهِ ضِ
داً        وكُلٌ بِهانِ جِ

لها رأسانِ مُشتَ

دّ ضابَ ولا تُعَ دِما الخِ با وتُلغى        إذا عَ ضِ ما خُ تعذَّبُ إن هُ

:
مِ
 رْ بِ الكَ

. وأنشدَ في حلَ
مِ
 ثمّ تخمّطَ تخمُّطَ القَرْ

دا دا        تحوّلَ غيُّهُ رشَ وما شيءٌ إذا فسَ

رّ حيثُ بَدا وإنْ هوَ راقَ أوصافاً        أثارَ الش

كيُّ العِرقِ والِدُهُ        ولكِنْ بِئْسَ ما ولَدا زَ

دَ مُلغِزاً في الطيّارِ: . وأنشَ صا التَّسيارِ دَ عَ ثمّ اعتَضَ

 بهِما عاقِلُ
        وما عابَهُ قُّهُ مائِلٌ ةٍ شِ يشَ وذي طَ

لِكُ العادِلُ تَلي المَ لّيّةٍ        كما يعْ يُرى أبداً فوقَ عِ

        وما يستَوي الحقُّ والباطلُ صا والنُّضارُ يْهِ الحَ ى لدَ تساوَ

لُ يّسُ الفاضِ رُ الكَ         كما ينظُ تَ بُ أوصافِهِ إنْ نظرْ جَ وأعْ

فوا أنّهُ مائِلُ  بهِ حاكِماً        وقدْ عرَ
مِ
صو تَراضي الخُ

دُ. . الى أن طالَ الأمَ
مِ
لانَ المُستَها . وتَجولُ جوَ

مِ
ها قال: فظلّتِ الأفكارُ تَهيمُ في أوديةِ الأوْ

 إلامَ
مِ
نا. ويقْضونَ النّهارَ بالمُنى. قال: يا قو دُ. فلمّا رآهُمْ يزنِدونَ ولا سَ صَ الكمَ حَ وحصْ

؟ فقالوا: تاللهِ لقدْ بيّ يّ. أو استِسلامُ الغَ ب راجُ الخَ ؟ ألَمْ يأنِ لكُمُ استِخْ رونَ . وحتّامَ تُنظَ رونَ تنظُ

ّأعْ ْ كل عن تَ. ففرَض َ  َوالصّي غُنْم ال حُز ِ تَ. و  ْكيفَ شي تحَكّم  ف نَصْت.َ فق َ  شَّرَك  َال نصَبْت  و ْت.َ وَص

إ َ ال أغْفال.َ وحاول َ ال لأقفالَ. ورسم  ا  فتَح مْ نَضّاً. ثمّ ستخلَصَهُ منهُ مًى فرْضاً .وا لَ.مُعَ جْفا

ةَ بْها مُتعَ . وهَ لاقِ بْ قبلَ الانطِ . فاستَنْسِ
مِ
دَ اليو ةَ بعْ . وقال لهُ: لا لُبسَ

مِ
هُ القو فاعتلَقَ بهِ مِدرَ

: . ثمّ أنشَدَ والدمعُ مُجيبٌ قَ حتى قُلْنا مُريبٌ رَ . فأطْ لاقِ الطّ

نسي
أُ
وي و لِعُ شمْسي        وربْعُ لَهْ روجُ مطْ سَ

مْتُ نَعيمي        بها ولَذةَ نفْسي رِ لكِنْ حُ

رَّ يومي وأمْسي تِراباً        أمَ تُ عنها اغْ تَضْ واعْ

نْسيْ         ولا قَرارٌ لعَ ما لي مقَرٌّ بأرضٍ

مسي
أُ
حي و ضْ

أُ
شّأمِ  ماً        بال يوماً بنَجدٍ ويوْ

سّ         منغّصٍ مُستَخَ زّمانَ بقوتٍ جي ال زْ
أُ


سِ
نْ لي بفَلْ ولا أبيتُ وعندي        فلْسٌ ومَ

لَ



سِ
ومنْ يعِشْ مثلَ عيشي        باعَ الحياةَ ببخْ

نَيْنا لهُ ناهُ أن يعودَ. وأسْ . فناشدْ باً في الأرضِ ضّ. وندرَ ضارِ ةَ النّ لاصَ تَبَن خُ ثم إنّهُ اخْ

. . ولا التّرغيبُ لهُ نجعَ الوعودَ. فلا وأبيكَ ما رجعَ



يّة
رِ
المقامة البَك

. الى أرضٍ حُ . والسيرُ المبرِّ وِّحُ فا بيَ البينُ المطَ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: هَ

دُ الحائِرُ الوحيدُ. ورأيتُ ما كُنتُ منه دتُ ما يجِ . فوجَ قُ فيها المصاليتُ رّيتُ. وتفْرَ لّ بها الخِ  يضِ

. ينِ ضّارِبِ بقِدْحَ تُ سيرَ ال رْ هودَ. وسِ وِيَ المجْ ؤودَ. ونسأتُ نِضْ زْ تُ قلْبيَ المَ عْ أحيدُ. إلا أني شجّ

. بُ . الى أن كادَتِ الشمْسُ تجِ دَ ميلٍ ةِ مِيلٍ بعْ . وإجازَ دٍ وذَميلٍ لْ بينَ وخْ . ولمْ أزَ ينِ  للحَ
مِ
المُستَسلِ

. أم فِتُ الذّيلَ وأرتبِطُ رِ أأكْ
. ولمْ أدْ

مٍ
يشِ حا  جَ

مِ
. واقتِحا

مِ
لا لالِ الظّ تَعْتُ لإظْ . فارْ بُ ضّياءُ يحتجِ وال

رٍ
. مُستَذْ لٍ مَ. تَراءى لي شبَحُ جمَ ضُ الحزْ مَ. وأمتَخِ ؟ وبيْنا أنا أقلّبُ العزْ بِطُ

أعتَمِدُ اللّيلَ وأختَ

يرانَةٌ. والمُريحُ قدِ نّ كَهانَةٌ. والقُعدَةُ عَ  . فإذا الظّ
حٍ
دَ مُشي تُهُ قصْ . وقصدْ

حٍ
دَةَ مُري جّيتُهُ قُعْ  . فترَ بجبَلٍ

راجاهُ. رَ سِ دَهَ ا ازْ هِ. فلمّ بّ من نُعاسِ هِ. حتى ه تُ عندَ راسِ قادِه. فجلَسْ لَ برُ  ببِجادِهِ. واكتَحَ
لَ دَمَ ازْ

: بلْ خابِطُ ليْلٍ  الذّيبُ؟ فقلتُ
مِ
. وقال: أخوكَ أ سّ بمَنْ فاجاهُ. نفَرَ كما ينفِرُ المُريبُ  وأحَ

ى عندَ . فانْسرَ هُ أمُكَ بّ أخٍ لكَ لمْ تلِدْ  . فرُ رُ عنكَ همُّكَ . فقال: ليَسْ ئْ أقْدَحْ لكَ . فأضِ لّ المسلَكَ  ضَ

رى. فهلْ تَرى كما دُ القومُ السُّ مَ صّباحِ يحْ نُ الى آماقي. فقال: عندَ ال ى الوسَ فاقي. وسرَ ذلِكَ إشْ

بَتي. حْ بَخَ بصُ دَعَ بمحبّتي. وبخْ . فصَ ذائِكَ فَقُ من غِ . وأوْ ذائِكَ عُ منْ حِ وَ
: إني لكَ لأطْ أرى؟ فقلتُ

رى. ونُعاصي الكَرى. الى أنْ بلغَ الليلُ لْ نُعاني السُّ . ولمْ نزَ يْنِ . وارتَحلْنا مُدلِجَ دَّينِ لْنا مُجِ ثمّ احتَمَ

حلَتي. سّمتُ رفيقَ رِ . تو حٌ . ولمْ يبْقَ إلا واضِ حُ فرَ الفاضِ رُ رايتَهُ. فلمّا أسْ غايتَهُ. ورفَعَ الفجْ

يْنا تحيّةَ المُحبّينِ. إذا التَقَينا رّاشِدِ. فتهادَ علَمُ ال ميرَ لَيلَتي. فإذا هوَ أبو زيدٍ مطلَبُ النّاشِدِ. ومَ وسَ

فيفَ فُّ زَ لَتُهُ تزِ . وراحِ طُ منَ الكِلالِ . وبَعيري ينحِ بارَ . وتناثَثْنا الأخْ رارَ . ثمّ تباثَثْنا الأسْ دَ البيْنِ بعْ

ها. وأسألُهُ منْ أين فُّ جوهرَ ذْتُ أستَشِ ها. فأخَ ها. وامتِدادُ صبرِ تِدادُ أمرِ بَني اشْ جَ رّالِ. فأعْ ال

. وإنْ هُ فأنِخْ سّياقَةِ. فإنْ أحببْتَ استِماعَ ذاقَةِ. مليحَ ال وَ المَ
لْ نّ لهذِهِ النّاقَةِ. خبَراً حُ تخيّرَها. فقال: إ

تُها ضْ لَمْ أني استَعرَ عَ لما يَروي. فقال: اعْ مْ وي. وأهدَفْتُ السّ تُ لقولِه نِضْ . فأنَخْ خْ لمْ تشأ فلا تُصِ

سُ بأخفافِها . وأطِ لتُ أجوبُ علَيها البُلدانَ . وم زِ تَ . وكابدْتُ في تحصيلِها الموْ تَ وْ مَ رَ ضْ بحَ

ناءُ. ولا قُها وجْ ناءُ. ولا تُواهِ قُها العَ . لا يلحَ دَّةَ قرارٍ . وعُ بْرَ أسفارٍ تُها عُ رّانَ. الى أنْ وجدْ  الظِّ

. فاتّفَقَ أن ندّتْ مُذْ مُدةٍ. وما رّ  البَرّ السَّ
لَّ رّ. وأحلَلْتُها محَ يرِ والش دتُها للخَ صَ . فأرْ ناءُ تدْري ما الهِ

. ثمّ أخذْتُ في ءٍ سلَفَ لّ رُزْ . ونسيتُ كُ . واستَشرفْتُ التّلَفَ فَ تُ الأسَ رْ عَ واها قُعدَةٌ. فاستشْ لي سِ

. وأنا لا أستَنْشي منها ريحاً. ولا أستَغْشي يأساً كِ بارِ حِ والمَ
 . وتفقُّدِ المسارِ سالِكِ استِقْراء المَ

تْني ني الادّكارُ. واستَهوَ طّيرِ. لاعَ . وانبِراءها لمُباراةِ ال تُ مضاءها في السيرِ مُريحاً. وكلّما ادّكَرْ

دٍ: منْ تٍ متجرِّ صٍ متبَعِّدٍ. وصوْ
ياءِ إذْ سمِعْتُ منْ شخْ واء بعضِ الأحْ . فبَينَما أنا في حِ الأفكارُ

ها . وظهرُ فِرَ مامُها قد ضُ مَ. وزِ سِ ها قد حُ رُّ مَ. وعَ سِ لدُها قد وُ يّةٌ. جِ ميّةٌ وطِ لّتْ لهُ مطيّةٌ. حضرَ ضَ

لّ أبداً لكَ  . وتظَ سافَةَ النّائِيَةَ عُ المَ . وتقطَ . وتُعينُ النّاشيَةَ . تَزينُ الماشيَةَ بِرَ رَ ثم جُ كأنْ قد كُسِ

نْ وِجُ الى العَصا. ولا تَعْصي في مَ جى. ولا تُحْ ها الوَ ضُ نى. ولا يعترِ ها الوَ رُ وِ
مُدانِيةً. لا يعتَ

شّرَ ذَ



يْتُ إليْهِ. ا أفْضَ . فلمّ كِ الفائِتِ شّرَني بدرَ . وب صّائِتِ عصى. قال أبو زيدٍ: فجذَبَني الصوتُ الى ال

؟ قلت له: يّتُكَ تْ خطِ فِرَ . غُ يّتُكَ وسلّمْتُ علَيْهِ. قلتُ لهُ: سلّمِ المطيّةَ. وتسلّمِ العطيّةَ. فقال: وما مطِ

. إذ حللْتُ شرينَ عطيتُ بها عِ
أُ
لبَةِ. وكنتُ  ءُ العُ

تُه كالقُبّةِ. وجلَبُها مِلْ بَةِ. وذِروَ ثّتُها كالهَضْ ناقَةٌ جُ

فَتي. ضَ عني حينَ سمِعَ صِ رَ طا. قال: فأعْ دْتُ الذي أعطى. ودريْتُ أنهُ أخْ . فاستَزَ يَبرينَ

مْتُ بتمزيقِ تُ على تكذيبِهِ. وهمَ رْ لابيبِهِ. وأصرَ
ذْتُ بتَ تي! فأخَ بِ لُقطَ وقال: لستَ بصاحِ

. وعدّ عنْ سبّكَ. وإلا ربِكَ فُفْ عني منْ غَ . فاكْ بِكَ
لابيبِهِ. وهوَ يقول: يا هذا ما مطيّتي بطِلْ جَ

واها عنْكَ فلا مْ. وإن زَ
. فإنْ أوجبَها لكَ فتسلّ يّ يّ. البَريء من الغَ  هذا الح

مِ
 كَ ني الى حَ فقاضِ

خٍ
نا الى شي طْ رَ مَ. فانْخَ مَ. ولوْ لكَ تي. إلا أنْ آتيَ الحكَ صّ ساغَ غُ تي. ولا مَ مْ. فلمْ أرَ دَواءَ قِصّ

تتكلّ

. فاندَرأتُ أتظلّمُ . وأنْ ليسَ بالجائرِ كونُ الطائِرِ بَةِ. يؤنَسُ منهُ سُ بَةِ. أنيقِ العِصْ كينِ النِّصْ رَ

زَ صِ لُبانَتي. أبرَ يْتُ من القَصَ نانَتي. وقضَ مُ. حتى إذا نثلْتُ كِ رَ مْ مٌّ لا يترَ وأتألّمُ. وصاحبي مُرِ

. فإنْ كانتْ فْتُ . وإياها وصَ فْتُ . وقال: هذهِ التي عرّ نِ
زْ وّةً لمسلَكِ الحَ ذ حْ . مَ نِ

زينَةَ الوزْ لاً رَ نعْ

واهُ. وكبُرَ ما افتَراهُ. . فقدْ كذَبَ في دعْ رينَ . وها هوَ من المُبصِ شرينَ يَ بها عِ عطِ
أُ
هي التي 

ناً لَ بطْ مُ: اللهُمّ غَفْراً. وجعلَ يقلّبُ النّعْ اللهُمّ إلا أنْ يَمُدّ قَذالَهُ. ويُبَيّنَ مِصداقَ ما قالَهُ. فقالَ الحكَ

لِ  ناقتِك. وافعَ
مِ
لُّ لي. فانهَضْ لتسَ يّتُكَ ففي رحْ لي. وأما مطِ راً. ثمّ قال: أما هذِهِ النّعلُ فنَعْ وظهْ

تُ على رْ لابيبِهِ. وأصرَ
ذْتُ بتَ تي! فأخَ بِ لُقطَ . فقُمْتُ وقلت: لستَ بصاحِ بِ طاقَتِكَ الخيرَ بحسَ

. ربِكَ فُفْ عني منْ غَ . فاكْ بِكَ
لابيبِهِ. وهوَ يقول: يا هذا ما مطيّتي بطِلْ مْتُ بتمزيقِ جَ تكذيبِهِ. وهمَ

مْ. وإن
. فإنْ أوجبَها لكَ فتسلّ يّ يّ. البَريء من الغَ  هذا الح

مِ
 كَ ني الى حَ وعدّ عنْ سبّكَ. وإلا فقاضِ

تي. صّ ساغَ غُ تي. ولا مَ مْ. فلمْ أرَ دَواءَ قِصّ
واها عنْكَ فلا تتكلّ زَ

بَةِ. يؤنَسُ منهُ بَةِ. أنيقِ العِصْ كينِ النِّصْ  رَ
خٍ
نا الى شي طْ رَ مَ. فانْخَ مَ. ولوْ لكَ إلا أنْ آتيَ الحكَ

مُ. حتى إذا رَ مْ مٌّ لا يترَ . فاندَرأتُ أتظلّمُ وأتألّمُ. وصاحبي مُرِ . وأنْ ليسَ بالجائرِ كونُ الطائِرِ سُ

. نِ
زْ وّةً لمسلَكِ الحَ ذ حْ . مَ نِ

زينَةَ الوزْ لاً رَ زَ نعْ صِ لُبانَتي. أبرَ يْتُ من القَصَ نانَتي. وقضَ نثلْتُ كِ

. وها هوَ من شرينَ يَ بها عِ عطِ
أُ
. فإنْ كانتْ هي التي  فْتُ . وإياها وصَ فْتُ وقال: هذهِ التي عرّ

واهُ. وكبُرَ ما افتَراهُ. اللهُمّ إلا أنْ يَمُدّ قَذالَهُ. ويُبَيّنَ مِصداقَ ما قالَهُ. . فقدْ كذَبَ في دعْ رينَ المُبصِ

لي. وأما راً. ثمّ قال: أما هذِهِ النّعلُ فنَعْ ناً وظهْ لَ بطْ مُ: اللهُمّ غَفْراً. وجعلَ يقلّبُ النّعْ فقالَ الحكَ

. فقُمْتُ وقلت: بِ طاقَتِكَ لِ الخيرَ بحسَ  ناقتِك. وافعَ
مِ
لُّ لي. فانهَضْ لتسَ يّتُكَ ففي رحْ مطِ

مْ رَ مْ        والطائِفينَ العاكِفينَ في الحَ رَ تيقِ ذي الحُ مُ بالبيتِ العَ قسِ
أُ


مْ مْ        وخيرُ قاضٍ في الأعاريبِ حكَ مَ منْ إليْهِ يُحتكَ إنّك نِعْ

مْ مَ النّعامِ والنَّعَ فاسلَمْ ودُمْ دوْ

قْدِ نيّةٍ. وقال: فأجابَ من غيرِ رويّةٍ. ولا عَ

مْ كَ خيراً يا ابنَ عمْ        إذ لستُ أستَوجبُ شكراً يُلتَزَ كرِ زيتَ عن شُ جُ



مْ رَ عَ الحُ عي فلمْ يرْ  منْ إذا استُقْضي ظلمْ        ثمّ مَنِ استُرْ
مِ
شرُّ الأنا

واءٌ في الفِيَمْ لْبُ سَ فذانِ والكَ

رّ ذيْلَ . أجُ بِ تُ نَجيحَ الأرَ يّ. فرُحْ تَنّ عل . ولمْ يمْ . منْ سلّم النّاقَةَ إليّ ثمّ إنهُ نفّذَ بينَ يدَيّ

فْتَ بما . وهرَ فْتَ رَ ! قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ تاللهِ لقدْ أطْ بِ جَ عَ
: يا لَلْ . وأقولُ طّرَبِ ال

ةً؟ فقال: اللهُمّ نعَمْ. ياغَ نَ للّفْظِ صِ ةً. وأحسَ رَ منكَ بلاغَ حَ  ألفَيْتَ أسْ
دتُكَ اللهَ هلْ . فناشَ فْتَ عرَ

عينَةً. لتكونَ لي مُعينَةً. فحينَ تعيّنَ . على أن أتّخِذَ ظَ مْتُ . حين أتْهَ مْتُ مْ. كُنتُ عزَ فاستَمِعْ وانْعَ

.
مِ
 هْ سقِطُ السّ . المتأمِّلِ كيفَ مَ

مِ
 زِ منَ الوهْ رَ المتحرِّ تُ فكْ رْ . أفْكَ بّ. وكادَ الأمرُ يستَتِبّ بُ المُلِ طْ الخِ

. رَ حِ سْ
أُ
عْت على أن  . الى أن أجمَ مَ المُذَبذَبَ . وأقلّبُ العزْ ناجي القلْبَ المعذَّبَ

أُ
وبِتُّ ليلَتي 

دُوَّ تُ غُ نابَها. غدَوْ هُبُ أذْ نابَها. وولّتِ الشُّ ةُ أطْ لمَ
. فلمّا قوّضَتِ الظُّ رُ بصِ

أُ
رَ أوّلَ منْ  شاوِ

أُ
و

. هِهِ شافِعٌ . في وجْ . فانْبَرى لي يافِعٌ تُ ابتِكارَ المتعيِّفِ . وابتكرْ فِ المتعرِّ

راً تُعانى؟ واناً. أم بِكْ تبْغيها غَ تُ رأيَهُ في التّرويجِ. فقال: أوَ . واستَقْدَحْ
جِ
هِ البَهي رِ

فتيمّنْتُ بمنظَ

عْ أنا : اختَرْ لي ما تَرى. فقدْ ألْقَيتُ إليكَ العُرى. فقال: إليّ التّبيينُ. وعليْكَ التّعيينُ. فاسمَ فقلتُ

نِيّةُ. ةُ الجَ كنونَةُ. والباكورَ  المَ
ةُ رّةُ المخزونَةُ. والبَيضَ . أما البِكرُ فالدُ نِ أعاديكَ

دَ دفْ . بعْ أفْديكَ

شاها غْ . ولا تسَ ها لامِسٌ . لمْ يُدَنّسْ فَ قُ الذي ثمُنَ وشرُ وْ
. والطّ نُفُ

لأُ
ةُ ا ضَ نيّةُ. والروْ لافَةُ الهَ والسُ

. واللّسانُ فُ الخفيّ رْ . والطّ ييّ . ولها الوجهُ الحَ ها طامِثٌ سَ . ولا وكَ ها عابِثٌ . ولا مارسَ لابِسٌ

. يِيّ العَ

ةُ حَ
لْ لَةُ. والمُ زالَةُ المُغازِ بَةُ. والغَ بَةُ المُداعِ بَةُ. واللّعْ يَةُ المُلاعِ . ثمّ هيَ الدُمْ والقلْبُ النّقيّ

لّلَةُ. طيّةُ المذَ . وأما الثّيّبُ فالمَ بُّ ولا يُشيبُ ضّجيعُ الذي يُشِ . وال . والوِشاحُ الطاهرُ القَشيبُ
لَةُ الكامِ

بَةُ. ليلَةُ المتقرِّ بّةُ المُعلِّلَةُ. والقَرينةُ المتحبِّبَةُ. والخَ لَةُ. والطّ يَةُ المُسهَّ جّلَةُ. والبِغْ   المعَ
نَةُ واللُّهْ

. زِ . وقُعدَةُ العاجِ بِ ةُ الخاطِ نشوطَ
أُ
. و رّاكِبِ ةُ. ثمّ إنّها عُجالَةُ ال بِرَ

نَةُ المختَ ةُ. والفَطْ ناعُ المدَبِّرَ والصَّ

قلَتُها هيّنَةٌ. ودِخلَتُها متَبيِّنَةٌ. تُها لَيّنَةٌ. وعُ . عريكَ زِ ةُ المُبارِ زَ ونُهْ

؟ قال . فبأيّتِهِما هامَ قلبُكَ هاتَينِ تُ المَ . وجلَوْ مُ لقد صدَقْتُ في النّعتَينِ تُها مزيِّنَةٌ. وأقسِ دمَ وخِ

مُ. إلا أني قلتُ له: كُنتُ سمعتُ أن حاجِ مُ. وتُدمى منها المَ لَةً يتّقيها المُراجِ أبو زيد: فرأيتُهُ جندَ

ةُ ا هيَ المُهرَ كَ أمَ لٍ آذى! ويْحَ ري قد قيلَ هذا. ولكِنْ كمْ قوْ بّاً. فقال: لعَمْ بّاً. وأقلُّ خِ دُّ حُ رَ أشَ البِكْ

!
حِ
بَةُ الافتِتا عَ ةُ المُستَصْ . والقَلعَ حِ

ةُ الاقْتِدا رَ نْدَةُ المتعسِّ ! والزَّ طيّةُ البَطيّةُ الإذْعانِ . والمَ الأبيّةُ العِنانِ

قاء. وفِتْنَتها لِفَةٌ. ودالّتَها مُكلَّفَةٌ. ويدَها خرْ تَها صَ رَ شْ عونتَها يَسيرةٌ. وعِ نّ مؤونَتَها كثيرةٌ. ومَ ثمّ إ

شاءٌ! وطالما تِها غِ برَ ناءٌ. وعلى خِ تِها عَ ناء. وليلَتَها ليْلاء. وفي رياضَ مّاء. وعَريكتَها خشْ صَ

. ثمّ إنّها التي لَ تِ الفَنيقَ البازِ عَ . وأضرَ لَ . وأحنَقَتِ الهازِ لَ كَتِ المُغازِ . وفرِ لَ تِ المُنازِ أخزَ

يّبِ؟ ! فقلتُ لهُ: فما ترى في الثّيّبِ. يا أبا الطّ . فأطلُبُ منْ يُطلِقُ ويحبِسُ تقول: أنا ألْبَسُ وأجلِسُ

؟ لِ مَ عاءِ المُستَعْ . والوِ لِ
؟ واللّباسِ المُستَبذَ لِ . وثُمالَةِ المناهِ كَ أترغبُ في فُضالَةِ المآكِلِ فقال: ويْحَ

طةِ؟ ثمّ كلمَتُها ةِ المتسخِّ ةِ. والمُحتَكِرَ  المتسلِّطَ
حِ
قا فَةِ؟ والوَ رّاجةِ المتصرِّ  فَةِ. والخَ والذّواقَةِ المُتطرِّ

شّمسِ تّان بين اليومِ لَ كُ



شّمسِ؟ إنْ . وأينَ القمرُ منَ ال . وشتّان بين اليومِ وأمْسِ تُ رْ يّ فنُصِ . وطالَما بُغيَ عل تُ رْ كُنتُ وصِ

! فقلتُ له: حُ الذي لا يندَمِلُ رْ . والجُ  القَمِلُ
. فهيَ الغُلُّ لوكَ مّاحَةَ الهَ . والطّ نّانَةَ البَروكَ كانتِ الحَ

. لّةِ المتأدِّبِ . عندَ زَ رني انتِهارَ المؤدِّبِ ؟ فانْتَهَ بَ هّبَ. وأسلُكَ هذا المذْهَ فهلْ ترى أن أترَ

! . وتبّآً لك ولأولَئِكَ نِ رائِكَ هْ . ولوَ فٍّ لكَ
أُ
؟  . والحقُّ قدِ استَبانَ بانِ هْ ثمّ قال: ويلَكَ أتَقتَدي بالرُّ

؟ ثم
مِ
لا كى السّ  نبيّكَ عليْهِ أزْ

حِ
دّثْتَ بمناكِ بانيّةَ في الإسلام. أو ما حُ هْ أتُراكَ ما سمعْتَ بأنْ لا رَ

؟ وبها رفكَ . وتطيّبُ عَ فَكَ . وتغُضّ طرْ . وتُلبّي صوتَكَ بّ بيتَكَ  نّ القَرينَةَ الصالحةَ تَرُ ا تعلَمُ أ أمَ

بْتَ غِ . فكيفَ رَ لّةَ يومِكَ وغدِكَ . وتعِ كَ لْدَ ذِكرِ . وخُ  قلبِكَ
حةَ . وفرْ . وريْحانَةَ أنفِكَ رّةَ عينِكَ ى قُ ترَ

لَبَةِ المالِ والبَنين؟ واللهِ لقدْ جْ . ومَ نينَ صَ ةِ المُحْ عَ رْ . وشِ لينَ ةِ المتأهِّ . ومُتعَ لينَ نّةِ المُرسَ عنْ سُ

. فقلتُ لهُ: بِ
وانَ العُنظَ . ونَزا نَزَ بِ راضَ المُغضَ ضَ إعْ رَ . ثمّ أعْ . ما سمِعْتُ من فيكَ ساءني فيكَ

ةِ! يْرَ نيَ عنِ المُهَ ةَ. لتَستَغْ ني متحيِّراً؟ فقال: أظنّكَ تدّعي الحَيرَ تِراً. وتدعُ لِقُ متبخْ قاتَلَكَ اللهُ أتنطَ

ةِ رَ . وتُبتُ منْ مُشاوَ يانِ زْ راحَ الخَ تُ عنهُ مَ ! ثمّ رُحْ نَكَ بّ قرْ فقلتُ له: قبّحَ اللهُ ظنّكَ. ولا أشَ

بَ رَ . فأغْ نّ الجدَلَ منكَ وإلَيْكَ . أ مُ بمنْ أنْبَتَ الأيْكَ قسِ
أُ
صّبيانِ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ  ال

حِ
سهِبُ في مدْ

أُ
ذْتُ  ! فأخَ لْ . ولا تسَ لَ قِ العسَ . ثم قال: العَ مِكِ بَةَ المُنهَ رْ بَ طَ ضّحِكِ وطرِ في ال

ضاءَ . ويُغْضي عني إغْ هِلِ يّ نظرَ المُستَجْ رُ إل ضّلُ ربّّهُ على ذي النّشبِ. وهوَ ينظُ . وأف الأدبِ

ْ  لا : . واسمعْ مني وافْقَهْ تُ في العَصبيّةِ. للعُصبَةِ الأدبيّةِ. قال لي: صهْ طْ ا أفْرَ المتمهّلِ. فلمّ

نّ القَرينَةَ ا تعلَمُ أ ؟ ثم أمَ
مِ
لا كى السّ  نبيّكَ عليْهِ أزْ

حِ
دّثْتَ بمناكِ بانيّةَ في الإسلام. أو ما حُ هْ رَ

. رّةَ عينِكَ ى قُ ؟ وبها ترَ رفكَ . وتطيّبُ عَ فَكَ . وتغُضّ طرْ . وتُلبّي صوتَكَ بّ بيتَكَ  الصالحةَ تَرُ

نّةِ بْتَ عنْ سُ غِ . فكيفَ رَ لّةَ يومِكَ وغدِكَ . وتعِ كَ لْدَ ذِكرِ . وخُ  قلبِكَ
حةَ . وفرْ وريْحانَةَ أنفِكَ

. لَبَةِ المالِ والبَنين؟ واللهِ لقدْ ساءني فيكَ جْ . ومَ نينَ صَ ةِ المُحْ عَ رْ . وشِ لينَ ةِ المتأهِّ . ومُتعَ لينَ المُرسَ

. فقلتُ لهُ: قاتَلَكَ اللهُ بِ
وانَ العُنظَ . ونَزا نَزَ بِ راضَ المُغضَ ضَ إعْ رَ . ثمّ أعْ ما سمِعْتُ من فيكَ

ةِ! فقلتُ له: يْرَ نيَ عنِ المُهَ ةَ. لتَستَغْ ني متحيِّراً؟ فقال: أظنّكَ تدّعي الحَيرَ تِراً. وتدعُ لِقُ متبخْ أتنطَ

صّبيانِ. قال ةِ ال رَ . وتُبتُ منْ مُشاوَ يانِ زْ راحَ الخَ تُ عنهُ مَ ! ثمّ رُحْ نَكَ بّ قرْ قبّحَ اللهُ ظنّكَ. ولا أشَ

ضّحِكِ بَ في ال رَ . فأغْ نّ الجدَلَ منكَ وإلَيْكَ . أ مُ بمنْ أنْبَتَ الأيْكَ قسِ
أُ
الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ 

ضّلُ . وأف  الأدبِ
حِ
سهِبُ في مدْ

أُ
ذْتُ  ! فأخَ لْ . ولا تسَ لَ قِ العسَ . ثم قال: العَ مِكِ بَةَ المُنهَ رْ بَ طَ وطرِ

ضاءَ المتمهّلِ. فلمّا . ويُغْضي عني إغْ هِلِ يّ نظرَ المُستَجْ رُ إل ربّّهُ على ذي النّشبِ. وهوَ ينظُ

: . واسمعْ مني وافْقَهْ تُ في العَصبيّةِ. للعُصبَةِ الأدبيّةِ. قال لي: صهْ طْ أفْرَ

خُ نّ جَمالَ الفتى        وزينَتَهُ أدَبٌ راسِ يقولونَ إ

دُ سودَدِهِ شامِخُ         ومنْ طوْ وما إنْ يَزينُ سوى المُكثِرينَ

صُ والكامِخُ فأما الفَقيرُ فخيْرٌ لهُ        منَ الأدَبِ القُرْ

خُ مُ أو ناسِ
يّ جَمالٍ لهُ أنْ يُقال        أديبٌ يعلِّ وأ

قُ قُ كَ تّضِ



داً. ولا نستَفيقُ هْ نا لا نألو جُ جّتي. وسِرْ  ةُ حُ تي. واستِنارَ دْقُ لهجَ ثمّ قال: سيتّضِحُ لكَ صِ

تِيادِ. وكِلانا منْفِضٌ منَ . فدخلْناها للارْ بَ عنها الخيرُ داً. حتى أدّانا السيرُ. الى قريَةٍ عزَ هْ جَ

. غْثٌ . وعلى عاتِقِه ضِ نْثَ  الحِ
غِ
لامٌ لمْ يبلُ طّ. أو لَقيَنا غُ تَ طّ. والمُناخَ المخْ  حَ نا المَ زّادِ. فما إنْ بلَغْ ال

نا . فقال: وعمّ تسألُ وفّقكَ اللهُ؟ قال: أيُباعُ هاهُ
مِ
 المُفهِ

قفَةَ . وسألَهُ وَ
مِ
فحيّاهُ أبو زيدٍ تحيّةَ المُسل

؟ قال: كلا واللهِ. قال: ولا الثّمرُ.
حِ
لَ . بالمُ ؟ قال: لا واللهِ! قال: ولا البلَحُ بِ

طَ . بالخُ بُ طَ الرُّ

كُتْ عافاكَ اللهُ! قال: ولا ؟ قال: هيهاتَ واللهِ! قال: ولا العَصائِدُ. بالقصائدِ؟ قال: اسْ سّمَرِ بال

نى الدّقيقِ؟ قال: عدّ دَكَ اللهُ؟ قال: ولا الدّقيقُ. بالمعْ بُ بكَ أرشَ الثّرائِدُ. بالفَرائدِ؟ قال: أينَ يُذهَ

. رابِ . والتّكايُلَ منْ هذا الجِ وابِ سّؤالِ والجَ عَ ال لى أبو زيدٍ تَراجُ كَ اللهُ! واستَحْ لَحَ عنْ هذا أصْ

فْتُ فنّكَ. . فقال له: حسبُكَ يا شيخُ قد عرَ يطينٌ وَ . والشيخَ سُ شّوطَ بَطينٌ حَ الغُلامُ أنّ ال ولمَ

عرُ ةً: أما بهذا المكانِ فلا يُشتَرى الشِّ برَ تَفِ بهِ خِ ةً. واكْ برَ ذِ الجوابَ صُ واستبَنْتُ أنّكَ. فخُ

ةٍ. قمَ
مُ لُقْمانَ بلُ كَ رّسالَةُ بغُسالَةٍ. ولا حِ ةٍ. ولا ال صُ بقُصاصَ ةٍ. ولا القَصَ ةٍ. ولا النّثرُ بنُثارَ عيرَ بشَ

. ولا . إذا صيغَ لهُ المديحُ نْ يَميحُ زّمانِ فما منهُمْ مَ ةٍ. وأما جيلُ هذا ال مَ  بلَحْ
مِ
 بارُ المَلاحِ ولا أخْ

. ولوْ أنّهُ . ولا منْ يَميرُ بَهُ الحديثُ . إذا أطرَ . ولا منْ يُغيثُ دَ لهُ الأراجيزُ نشِ
أُ
. إذا  نْ يُجيزُ مَ

. لمْ تكُنْ لهُ قيمةٌ. ولا
ةٌ بْعَ ديمَ دِ الرّ . إنْ لم تجُ ديبِ  الجَ

عِ
بْ . كالرّ نّ مثَلَ الأديبِ مْ أ . وعندَهُ أميرٌ

دو. . ثمّ انسَدَرَ يعْ بٌ نُهُ حصَ . وخزْ بٌ هُ نصَ سُ . فدَرْ بٌ هُ نشَ دْ . إنْ لم يعْضُ دانَتْهُ بَهيمةٌ. وكذا الأدَبُ

؟ فبُؤتُ لهُ بارَ هُ الأدْ . وولّتْ أنصارُ لِمْتَ أنّ الأدَبَ قد بارَ دو. فقال لي أبو زيدٍ: أعَ وولّى يحْ

ضْ في حديثِ . وخُ
عِ
نا الآنَ منَ المِصا ضّرورةِ. فقال: دعْ  ال

مِ
 كْ ةِ. وسلّمْتُ بحُ نِ البَصيرَ سْ بحُ

. ويُطفِئ رّمَقَ كُ ال . فما التّدبيرُ في ما يُمسِ شبِعُ منْ جاعَ
. لا تُ جاعَ لَمْ أنّ الأسْ . واعْ

عِ
القِصا

. شبِعَ جوفَكَ وضيفَكَ
. لتُ نَ سيفَكَ هَ . فقال: أرى أنْ ترْ زّمامُ بيديْكَ . وال : الأمرُ إليْكَ ؟ فقلتُ قَ الحرَ

بِثَ أنْ
. فما لَ نَ هْ . وقلّدتُهُ السيفَ والرّ نّ تَقِمُ. فأحسنْتُ به الظّ

لْنيهِ وأقِمْ. لأنقَلِبَ إليكَ بما تلْ فناوِ

نْ ضيّعَ تُ أتعقّبُهُ. فكُنتُ كمَ . فمكثْتُ مليّاً أترَقّبُهُ. ثمّ نهضْ صّداقَةَ صّدقَ وال . ورفضَ ال ركِبَ الناقَةَ

سّيفَ. صّيفِ. ولم ألْقَهُ ولا ال اللّبَنَ في ال



شّتَويّة المقامة ال

مُ رَ . الى نارٍ تُضْ
مِ
 مَ

ةِ اللِّ مَ . فاحِ
مِ
لَ يَةِ الظُّ تُ في ليلَةٍ داجِ وْ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: عشَ

مومٌ. وغيمُها . ونجمُها مغْ رورٌ زْ يْبُها مَ . وجَ قرورٌ ها مَ . وكانتْ ليلَةً جوُّ
مٍ
 خبِرُ عن كرَ

. وتُ
مٍ
على علَ

: باء. فلمْ أزلْ أنُصّ عنْسي. وأقولُ رْ زِ الجَ
نْ باء. والعَ رْ دُ منْ عينِ الحِ رَ كومٌ. وأنا فيها أصْ مرْ

دو قالي. فانحدَرَ يعْ قالي. وتبيّنَ إرْ صّرَ المُوقِدُ آلي. وتبيّنَ إرْ طوبى لكِ ولَنفْسي! الى أن تب

زاً: جِ
دُ مُرتَ ى. ويُنشِ زَ مَ الجَ

داهُ ضوءُ النارِ  أهْ
داهُ بلْ يّيتَ منْ خابِطِ ليْلٍ ساري        هَ حُ

تارِ طّارِقِ المُمْ بٍ بال بِ الدّارِ        مرحِّ  رحْ
عِ
حيبِ البا الى رَ

وّارِ  رٍّ عنِ الزُ وَ دِ الكفّ بالدّينارِ        ليسَ بمُزْ حابَ جعْ تَرْ

بُ الأقْطارِ تْ تُرَ عرّ         إذا اقشَ ئْخارِ  القِرى مِ
مِ
تا ولا بمِعْ

اري زّمانِ الضّ وَ على بؤسِ ال         فهْ طارِ نّتِ الأنواءُ بالأمْ وضَ

لُ في ليلٍ ولا نَهارِ         لمْ يخْ فارِ فُ الشِّ رّمادِ مرهَ جمُّ ال

ي  وارِ
حِ
رِ وارٍ واقتِدا من نحْ

هُ شارُ . وأعْ هُ تخورُ شارُ . واقْتادَني الى بيتٍ عِ يٍّ ةِ أريَحِ ني براحَ . وصافَحَ ثمّ تلقّاني بمُحيّا حَييٍّ

مْ يافٌ قدْ جلبَهُم جالِبي. وقُلّبوا في قالَبي. وهُ هِ أضْ سارِ . وبأكْ . وموائِدُهُ تدورُ . وولائِدُهُ تمورُ تفورُ

 بهِمْ
لاء. ووجدْتُ مْ في الاصطِ حَ ذَوي الفَتاء. فأخذْتُ مأخذَهُ شّتاء. ويمرَحونَ مرَ يجتَنونَ فاكِهةَ ال

راً. وائِدَ كالهالاتِ دَوْ تينا بمَ
أُ
 . رُ صَ رى الخَ . وانْسَ رُ رى الحصَ لاء. ولمّا أنْ سَ دَ الثّمِلِ بالطِّ وجْ

نا ما قيلَ في . فرفَضْ
مِ
مينَ منَ العائِبِ واللائِ . وحُ

مِ
لائ ةِ الوَ عِمَ

حنّ بأطْ راً. وقد شُ ضاتِ نَوْ وْ والرّ

.
مِ
 رِ التُخَ

فَيْنا على خطَ . وأشْ
مِ
 طَ  الحُ

عِ
عانَ فيها منَ الفِطنَةِ. حتى إذا اكتَلْنا بصا البِطنَةِ. ورأيْنا الإمْ

رُ ما في  بلِسانِهِ. وينشُ
دٍ منا يَشولُ . وأخذَ كُلُّ واحِ سّمَرِ وّأنا مقاعِدَ ال . ثمّ تب رِ نا مَشوشَ الغمَ رْ تعاوَ

نا ةً. فغاظَ جرَ نا هِ عَ ةً. وأوسَ جرَ داهُ. فإنّهُ ربَضَ حَ لِقاً بُرْ داهُ. مُخلَوْ باً فَوْ هِ
دا شيخاً مُشتَ وانِهِ. ما عَ صِ

. لَ ينا في المسألَةِ العوْ . وخشِ لَ ذورُ فيهِ مؤنّبُهُ. إلا أنّا ألَنّا لهُ القوْ بُهُ. المعْ بِسُ موجِ
لتَ تجنّبُهُ. المُ

. ذَلينَ لّيّةِ عنِ الأرْ راضَ العِ ضَ إعْ رَ نا. أعْ نا. أو يُفيضَ في ما أفَضْ نا أنْ يَفيضَ كما فِضْ وكلّما رُمْ

. دَلَفَ تْهُ. فدلَفَ وازْ تْهُ. والنّفْسَ الأبيّةَ ناجَ نّ الحَميّةَ هاجَ وّلينَ. ثمّ كأ وتَلا: إنْ هذا إلا أساطيرُ الأ

. سّيلِ الهامِرِ . واندفَعَ كال سّامِرِ عَ ال عى سمْ . ثمّ استرْ . وبذلَ أنْ يتَلافى ما سلَفَ صّلَفَ وخلعَ ال

وقال:

نّوني أبا العجَبِ يانِ فكَ         عنِ العِ ويها بلا كذِبِ ندي أعاجيبُ أرْ عِ

ةَ لُ



لُ العجوزِ وما أعني ابنَةَ العِنَبِ مُ        بَوْ  أقْواماً غذاؤهُ
مِ
 رأيتُ يا قوْ

سّغَبِ رقةً تُغني من ال رابِ قوتُهُمُ        أن يشتووا خِ ومُسنِتِينَ منَ الأعْ

بِ
روا فيه قالوا الذّنْبُ للحطَ نعُهُمُ        أو قصّ وقادِرينَ متى ما ساء صُ

بِ
طّ في الكُتُ  أوا ما خُ فاً ولا قرَ هُمْ        حرْ

لُ تْ أنامِ وكاتِبينَ وما خطّ

بِ
 في البيْضِ واليَلَ

مِ
        على تكمّيهِ

مِ
 هِ قاباً في مسيرِ وتابِعينَ عُ

بِ ا منها الى الهرَ  فانْثَنوْ
نتَدينَ ذَوي نُبْلٍ بدَتْ لهُمُ        نبيلَةٌ ومُ

بِ
كَ ثِيّاً بلا شكٍّ على الرُّ تْ جُ تيقَ وقدْ        حجّ  لمْ ترَ البيْتَ العَ

صبَةً وعُ

ةً من غيرِ ما تعَبِ مَ         صبّحنَ كاظِ بٍ
ةً بعدَما أدْلجنَ من حلَ ونِسوَ

بِ
بحُ في حلَ ةٍ        فأصبَحوا حينَ لاحَ الصُ مَ ا من أرضِ كاظِ وْ ومُدلِجينَ سرَ

قِبِ دتُهُ ولهُ نسلٌ منَ العَ ويافِعاً لم يُلامِسْ قطُّ غانِيَةً        شاهَ

نّ لم يشِبِ  وَ فتيُّ السِّ فٍ للمَشيبِ بَدا        في البَدْوِ وهْ وشائِباً غيرَ مُخْ

سّبَبِ جارٍ بيّنِ ال عاً بلِبانٍ لمْ يفُهْ فمُهُ        رأيتُهُ في شِ ومُرضَ

طّرَبِ بَيراء يهواها أخو ال         صارتْ غُ دَتْ صِ ةً حتى إذا حُ عاً ذُرَ وزارِ

كّ عن خبَبِ لّ أيضاً وما ينف         قد غُ سٍ وَ مغلولٌ على فرَ باً وهْ وراكِ

بِ وَ مأسورٌ أخو كُرَ لاً وهْ لَةً        مُستَعجِ قٍ يقْتادُ راحِ
لُ وذا يدٍ طُ

يَبِ دتُ من رِ رَ وي مطيّتُهُ        بهِ وما في الذي أوْ وجالِساً ماشياً تهْ

بِ لقِ من عجَ         فإن عجبتمْ فكمْ في الخَ سٍ ذَمَ الكفّينِ ذا خرَ وحائكاً أجْ

تُهُ        صادَفتُهُ بمِنًى يشكو منَ الحدَبِ رّمحِ قامَ طاطٍ كصدرِ ال وذا شَ

 والكذِبِ
مِ
ل هُمْ مأثماً كالظُّ  يرى        إفْراحَ

مِ
رّاتِ الأنا  وساعياً في مسَ

بِ رّجالِ لهُ        وما له في حديثِ الخلقِ من أرَ ماً بمُناجاةِ ال رَ ومُغْ

بِ بِ العرَ دِ ذمّتُهُ        ولا ذِمامَ لهُ في مذهَ هْ  وفَتْ بالعَ
مٍ
وذا ذِما

بِ طّ لِينَتُهُ        ولِينُهُ مُستَبينٌ غيرُ مُحتجِ تبانَتْ ق وذا قُوًى ما اسْ

بِ         بِماأتى بلْ يراهُ أفضلَ القُرَ ثٍ لٍ غيرَ مكترِ وساجداً فوقَ فحْ

بِ طّفِ والمعذورُ في صخَ هُ        معَ التّل لّ يعذِرُ نْ ظ وعاذِراً مؤلِماً مَ

بِ يَ مُنسرِ         والماءُ يجري عليْها جرْ فٍ رِ
وبلْدَةً ما بها ماءٌ لمُغتَ

شُ أُ ةً



سّلَبِ ةِ ال لسَ  عشيهُمْ من خُ
مٍ
        بديل حنتْ فحوصِ القطا شُ

أُ
وقريةً دونَ 

بِ جُ  الحُ
عِ
ى في أمنَ باً يتَوارى عندَ رؤيتهِ ال        إنسانُ حتى يُرَ كَ وكوْ

بِ بِها بالمالِ لم تطِ         ونفْسُ صاحِ رٌ  قوّمَتْ مالاً لهُ خطَ
ثَةً وروْ

        بعدَ المِكاسِ بقيراطٍ من الذّهبِ ريتْ وصحفَةً من نُضارٍ خالصٍ شُ

بِ لّهُ منْ أعاديهِ فلمْ يخِ خاشٍ ليدفعَ ما        أظَ ومُستَجيشاً بخشْ

رّ بي كلبٌ وفي فمهِ        ثورٌ ولكنّهُ ثورٌ بلا ذنَبِ وطالَما م

بِ
لِ والقتَ حْ رّكَ فوقَ الرّ         وقد تو لٍ ير فيلاً على جمَ وكمْ رأى ناظِ

طّ في جِدٍّ وفي لعِبِ ضِ البيدِ مُشتكياً        وما اشتكى ق وكم لَقيتُ بعرْ

هُبِ وّ ينظُرُ من عينَينِ كالشُ رّازاً لراعِيَةٍ        بالدّ تُ ك وكنتُ أبصرْ

بِ
ينانِ في حلَ بِ والعَ رْ ما        يجري من الغَ قلَتي عينَينِ ماؤهُ وكم رأتْ مُ

 لا ولمْ يثِبِ
حٍ
 مْ         كفّاهُ يوماً برُ وصادِعاً بالقَنا من غيرِ أن علِقَتْ

بِ
وكم نزلْتُ بأرضٍ لا نَخيلَ بها        وبعدَ يوم رأيتُ البُسرَ في القُلُ

وّ منصَبّاً الى صبَبِ وكم رأيتُ بأقْطارِ الفَلا طبَقاً        يطيرُ في الج

بِ
نْ ينْجو من العطَ لَّدينَ ومَ وكم مشايخَ في الدُنْيا رأيتُهُمُ        مخَ

بِ قٍ ذلِقٍ أمضى منَ القُضُ باً        بمنطِ شٌ يشتكي سغَ وكم بدا لي وحْ

لَلْتُ بالأدَبِ لّ ولا أخْ  فحادثَني        وما أخَ
جٍ
وكم دَعانيَ مُستَنْ

بِ رُ  ومن عُ
مٍ
ج لّ ما شئتَ من عُ نبُذَةٍ        تُظ وكم أنختُ قَلوصي تحت جُ

بِ حُ هِلُّ القطرِ كالسُّ
رّ ساعَتَهُ        ودمعُهُ مستَ  تُ الى منع سُ وكم نظرْ

بِ رّ صاحِبَهُ        حتى انثنَى واهيَ الأعضاء والعصَ وكم رأيتُ قَميصاً ض

بِ ثيثِ السيرِ مُضطرِ فّ لِبْدُ حَ نّ الدهرَ أتلَفَهُ        لج وكمْ إزارٍ لوَ ا

بِ  تُلهي ومن نُخَ
حٍ
لَ بَةٍ        عندي ومن مُ هذا وكمْ منْ أفانينٍ معجِّ

بي طَ لّكُمُ طلْعي على رُ
دْقي ود لِ بان لكُمْ        صِ نتمْ للَحنِ القوْ فإنْ فطِ

بِ
يّزُ بينَ العودِ والخشَ نّ العارَ فيهِ على        منْ لا يُمَ دِهتُمْ فإ وإنْ شُ

هِ. وهوَ يلهو بِنا عاريضِ هِ. وتأويلِ مَ قال الحارثُ بنُ همّام: فطفِقْنا نخبِطُ في تقْليبِ قَريضِ

. تجاجُ مَ الارْ كَ سّرَ النّتاجُ. واستحْ جي. الى أن تع شّكِ فادْرُ يّ. ويقول: ليسَ بعُ ج وَ الخليّ بالشّ لهْ

. وقال: الإيناسف قبلَ عِ والياسِ بْنا منهُ الإفادَةَ. فوقَفْنا بينَ المَطمَ قادَةَ. وخطَ فألْقَينا إليْهِ المَ

ثْ شُّ



عِ

. وساء أبا مثْوانا أنْ نعرَّضَ
مِ
 كْ تَشي في الحُ . ويرْ

مِ
 كْ بُ في الشُّ ! فعلِمنا أنهُ ممّنْ يرغَ الإبْساسِ

ما ذْهُ عيديّةً. وقال له: خُ لّةً سَ يديّةً. وحُ لِ ناقةً عِ بُ المنزِ رَ صاحِ ضَ . فأحْ
مِ
 غْ يَّبَ بالرُّ . أو نُخَ

مِ
 للغُرْ

ميّةٌ. وأريَحيّةٌ حاتِميّةٌ. ثم قابلَنا نَةٌ أخزَ نشِ دُ أنها شِ بالاً. فقال: أشهَ يافي زِ زأ أضْ لالاً. ولا ترْ حَ

ذَ. وَ وّذَ. والنّعاسَ قدِ استحْ لَ  إنّ الليْلَ قدِ اجْ
مِ
 . وقال: يا قوْ فّ تُهُ ترِ رَ فّ. ونَضْ  هُ يشِ بوجهٍ بِشرُ

سّرُ. ثوا نِشاطاً. فتَعوا ما أفَ بوا نَشاطاً. وتُبعَ رّاقِدِ. لتَشرَ ةَ ال راقِدِ. واغتَنِموا راحَ عوا الى المَ فافْزَ

فَتِ . وأغْ فانُ راهُ. فلمّا وسَنَتِ الأجْ سّد وِسادَةَ كَ بَ كلٌ ما رآهُ. وتو تَصوَ . فاسْ رُ ويتسهّلَ لكُمُ المتعسِّ

باً لها: حّلَها. وقال مُخاطِ لَها ور لَها. ثمّ ارتَحَ . وثبَ الى النّاقَةِ فرحَ يفانُ الضِّ

ئِدي بي وأسْ لِجي وأوّ دِي        وأدْ روجَ يا ناقَ فَسيري وخِ سَ

دي مي حينَئذٍ وتَسعَ عاها النّدي        فتَنعَ فّاكِ مرْ حتى تَطا خُ

دّي واجهَدي دي        إيهِ فدَتكِ النّوقُ جِ جِ
هِمي وتُنْ

ني أنْ تُتْ وتأمَ

دِ رِ  عندَ الموْ
حِ
 فَدِ        واقْتَنِعِي بالنّشْ فَدٍ ففَدْ ي أديمَ فدْ رِ

وافْ

هِدِ
لفَةَ المُجتَ دِ        فقدْ حلَفْتُ حَ قصِ طّي دونَ ذاكَ المَ  ولا تَحُ

رّفيعِ العُمُدِ        إنّكِ إنْ أحلَلْتِني في بلَدي ةِ البيتِ ال رمَ بحُ

لّ الولَدِ
حللْتِ منّي بمحَ

باحُ مّا انبلَجَ صَ . ول صّاعَ انْصاعَ . وإذا ملأ ال روجيُّ الذي إذا باعَ انْباعَ تُ أنهُ السّ قل: فعلِمْ

. وركِبَ لّقَهُمُ البَتاتَ
. ط باتَ مُ السُ شاهُ وّامُ منَ النّومِ. أعلَمتُهُمْ أن الشيخَ حينَ أغْ . وهبّ النّ

مِ
اليو

بْنا في كلّ . ثمّ انشَعَ  بِما خبُثَ
. ونَسوا ما طابَ منهُ دُثَ م ما قَدُمَ وما حَ . فأخذَهُ النّاقَةَ وفاتَ

. لّ كوكَبٍ تَ كُ . وذهبْنا تحْ عَبٍ مشْ



مليّة المقامة الرّ

. سّفَرَ مِرآةُ الأعاجيبِ . أنّ ال حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: كنتُ أخذْتُ عنْ أولي التّجارِيبِ

تُهُ. نِ ما لمحْ لّ أُطروفَةٍ. فمِنْ أحسَ لّ مَخوفَةٍ. حتى اجتَلَبْتُ ك مُ كُ لّ تَنوفَةٍ. وأقتَحِ
لْ أجوبُ ك فلمْ أزَ

صّولَةِ. وقد تَرافَعَ رّملَةِ. وكانَ منْ أربابِ الدّولَةِ وال تُ قاضيَ ال رْ تُهُ. أنْ حضَ لَحْ بِ ما استَمْ رَ وأغْ

تْهُ الفَتاةُ منَ . فمنعَ
مِ
را . وتِبْيانِ المَ

مِ
. فهمّ الشيخُ بالكلا مالٍ مالٍ في أسْ . وذاتُ جَ إليْهِ بالٍ في بالٍ

:
حِ
قا سّليطَةِ الوَ . وأنشدَتْ بلِسانِ ال

حِ
 الوِشا

لَةَ . ثمّ نضَتْ عنها فَضْ حِ
. وخسأتْهُ عنِ النُبا

حِ
الإفْصا

هْ رَ مْ رّملَةِ يا ذا الذي        في يدِهِ التّمرَةُ والجَ يا قاضيَ ال

هْ  البيتَ سوى مرّ
جِ
 لي الذي        لمْ يحجُ رَ بعْ كو جوْ إليْكَ أشْ

هْ مرَ فّ ظَهراً إذْ رمى الجَ هُ        وخ ولَيْتَهُ لمّا قضى نُسكَ

هْ رَ جّةِ بالعُمْ  لَةِ الحِ         في صِ فٍ  أبي يوسُ
يِ
كانَ على رأ

هْ رَ صِ لهُ أمْ هذا على أنّيَ مُذْ ضمّني        إليْهِ لمْ أعْ

هْ ضي وإمّا فُرقَةً مُرّ ةً        تُرْ لوَ مّا أُلفَةً حُ هُ إ فمُرْ

هْ  أبي مرّ
خِ
ةِ الشي يا        في طاعَ بَ الحَ منْ قبلِ أنْ أخلَعَ ثوْ

رّكَ. وحاذِرْ أنْ عّدَتْكَ عليْهِ. فجانِبْ ما ع تْكَ إليْهِ. وتو فقال لهُ القاضي: قد سمِعتَ بما عزَ

رَ ينْبوعَ نفثَاتِهِ. وقال: ثا الشيخُ على ثفِناتِهِ. وفجَ . فجَ كَ رَ . وتُعْ كَ تُفرَ

هْ ذرَ حُ في ما رابَها عُ         يوضِ مُّ قولَ امرئٍ
عْ عداكَ الذّ إسمَ

هْ ى قلبي قضى نذرَ وَ تُ عنها قِلًى        ولا هَ ضْ رَ واللهِ ما أعْ

هْ رّةَ والذّرّ نا الدُّ فُهُ        فابْتَزّ دا صرْ رُ عَ وإنّما الدهْ

هْ ذْرَ ةِ والشّ عَ زْ لٌ منَ الجَ طْ يدُها        عُ لي قفرٌ كما جِ فمنزِ

هْ ذرَ وكنتُ منْ قبْلُ أرى في الهَوى        ودينِهِ رأيَ بني عُ

هْ ذْرَ ذٍ حِ تُ الدُّمى        هِجرانَ عفٍّ آخِ رْ فمُذْ نَبا الدهرُ هجَ

هْ ثيَ لا رغبَةً        عنهُ ولكِنْ أتّقي بَذْرَ رْ ومِلتُ عنْ حَ

هْ ذرَ فْ عليْهِ واحتَمِلْ هَ نْ هذِهِ حالُهُ        واعطِ مْ مَ
فلا تلُ

نْ . يا مَ قَعانُ رْ دالِهِ. وقالتْ لهُ: ويلَكَ يا مَ جَ لجِ جَ تِ الحُ قالِهِ. وانتضَ تِ المرأةُ منْ مَ قال: فالتَظَ

. وأخطأ مُكَ  فهْ
ى؟ لقدْ ضلّ عً لّ أكولَةٍ مرْ

عاً. ولكُ ! أتَضيقُ بالولَدِ ذرْ عانٌ عامٌ ولا طِ و لا طَ هُ

كَ كَ كَ



مّا أنتِ فلوْ جادَلتِ الخنْساء. . فقال لها القاضي: أ كَ رسُ  بِكِ عِ
. وشقِيَتْ كَ . وسفِهَتْ نفسُ سهمُكَ

بِهِ. ما
دْمِهِ. فلهُ في همّ قَبْقَ وى عُ ساء. وأما هوَ فإنْ كانَ صدَقَ في زعمِهِ. ودعْ لانثَنَتْ عنكِ خرْ

. أو ها الخفَرُ واراً. حتى قُلْنا: قد راجعَ عُ حِ راراً. ولا تُرجِ رُ ازوِ قَتْ تنظُ بِهِ. فأطرَ
يشغلُهُ عنْ ذبْذَ

كَ وهلْ ! فقالت: ويْحَ فْتِ . أو كتَمْتِ ما عرَ رفْتِ ساً لكِ إنْ زخْ : تعْ . فقالَ لها الشيخُ ظّفَرُ حاقَ بها ال

. فلَيتَنا قَ نَهُ إذ نطَ . وهتَكَ صوْ نْ صدَقَ رٍّ ختْمٌ؟ وما فينا إلا مَ ةِ كتْمٌ. أو بقيَ لنا على سِ نافَرَ دَ المُ بعْ

بُ منْ ها. وجعلَ القاضي يَعجَ ها. وتباكَتْ لافْتِضاحِ  بوِشاحِ
مَ. ثمّ التفَعَتْ مَ. ولمْ نلْقَ الحكَ لاقَيْنا البَكَ

يا بهِما ضِ . وقال: أرْ قِ ألْفَينِ رَ من الورِ ضَ . ثمّ أحْ رَ ويؤنِّبُ . ويلومُ لهُما الدّهْ بُ خطبِهِما ويُعجِّ

ما كالماء لَقا وهُ . وانطَ
حِ
را سنِ السَّ راهُ على حُ كَ . فشَ يا النّازغَ بينَ الإلْفينِ . وعاصِ فَينِ وَ الأجْ

بِهِما. ويقول: هل منْ هِما. يُثْني على أدَ هِما. وتَنائي شبَحِ حِ دَ مسرَ رّاحِ. وطفِقَ القاضي بعْ وال

يّ المشهودُ بفضلِهِ. روج لْصانِهِ: أما الشيخُ فالسّ ةُ خُ وانِهِ. وخالِصَ فٍ بهِما؟ فقال لهُ عينُ أعْ عارِ

فَظَ حبولَةٌ من حبائِلِ ختْلِه! فأحْ
أُ
كيدةٌ من فِعلِهِ. و لِه. وأمّا تحكُمُهما فمَ وأما المرأةُ فقَعيدَةُ رحْ

ما. دْهُ ما وصِ دْهُ ما. ثم اقصِ دْهُ . ثمّ قال للواشي بهِما: قُمْ فرُ دِعَ . وتلهّبَ كيفَ خُ القاضيَ ما سمِعَ

. نا على ما نبَثْتَ يْهِ! فقال لهُ القاضي: أظهِرْ دَرَ بُ أصْ يْهِ. ثمّ عادَ يضرِ فنهضَ ينفُضُ مِذروَ

. الى أن لُقَ . وأستَفتِحُ الغُ قَ رُ لْتُ أستَقْري الطُّ . فقال: ما زِ بَثْتَ فِ عنّا ما استَخْ ولا تُخْ

بَ رِ
شْ
أُ
. ف لِ . وكفَلْتُ لهُما بنَيلِ الأمَ لِ

لَ غّبتُهُما في العَ . فر . وقد زمّا مطيَّ البيْنِ ينِ رَ حِ تُهُما مُصْ كْ أدرَ

دُ. مَ دُ. والفَروقَةُ يَكْ دُ أحمَ : بلِ العوْ ! وقالتْ هيَ . وقال: الفِرارُ بقُرابٍ أكيَسُ شّيخِ أن ييْأسَ قلبُ ال

رَ اجتِرائِها. أمسكَ ذَلاذِلَها. ثمّ أنشأ يقول لها: رَ ا تبيّن الشيخُ سفَهَ رائِها. وغَ فلمّ

ملَهْ         واغني عنِ التّفصيلِ بالجُ بْلَهْ حي فاقتَفي سُ دونَكَ نُصْ

تِ عن نخلَةٍ        وطلّقِيها بتّةً بتْلَهْ طيري متى نقّرْ

ها الأبْلَهْ         سبّلَها ناطورُ دَ إليْها ولوْ وحاذِري العوْ

لَهْ مْ فخيرُ ما للّصّ أنْ لا يُرى        ببُقْعةٍ فيها لهُ عَ

: ئْتَ لِكَ إن شِ  لمُرسِ
. وقلْ ئْتَ عْ منْ حيثُ جِ لّيتَ. فارجِ نّيتَ. في ما وُ ثمّ قال لي: لقدْ عُ

دعْ حي وشملُ المال والحمد مُنصَ ميلَكَ بالأذى        فتُضْ يدَكَ لا تُعقِبْ جَ وَ رُ

بتدِعْ  اللّسانِ بمُ
غِ
         فما هوَ في صوْ يُّدِ سائِلٍ بْ منْ تزَ ولا تتغضّ

دِعْ يّينَ قد خُ ةٌ        فقبلكَ شيخُ الأشعرِ ديعَ وإنْ تكُ قد ساءتكَ مني خَ

. دَينِ بَ رائِدَهُ بفرْ حَ جونَهُ. وأملَحَ فنونَهُ! ثمّ إنّهُ أصْ نَ شُ فقالَ لهُ القاضي: قاتَلَهُ اللهُ فما أحسَ

َتاة.َ فبُلّوصُرّ لتِفات.َ الى أن تَرى الشيْخَ والف رَى الا لا ي ن ْ  م َ ير لَ له:ُ سِرْ سَ نِ. وقا منَ العي ة ً

كه ابِ . أرَ في الاغتِر  فلم ْ لرّاوي:  ا نخِداعي للأدَباء. قال  ا  وبيّن لهُما لحِباء.  ا بهَذا يدَيْهِما  َذا

. ثلِه ممّنْ جالَ وجابَ . ولا سمِعْتُ بمِ العُجابِ



المقامة الحلبيّة

! وكنتُ بٍ
. وطلَبٌ يا لهُ من طلَ قٌ غلَبَ . شوْ روى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: نزعَ بي الى حلَبَ

 مُذْ
لْ طّيرِ. ولمْ أزَ فوفَ ال ها خُ . وخفَفْتُ نحوَ هبَةَ السيرِ

أُ
ثيثَ النّفاذِ. فأخذْتُ  فيفَ الحاذِ. حَ ئِذٍ خَ يومَ

وامَ. الى أنْ
لأُ
وي ا رامَ. ويُرْ في الغَ فاني الأيّامَ. في ما يَشْ

أُ
ها.  تبَعْتُ ربيعَ ها. وارْ بوعَ حلَلْتُ رُ

حُ . والمرَ وُ
لْ راني البالُ الخِ هِ. فأغْ دَ وقوعِ رابُ البينِ بعْ تَطارَ غُ هِ. واسْ لوعِ أقْصرَ القلْبُ عنْ وَ

راعَ تُ إليْها إسْ عْ قعتِها. أفْرَ ةَ أهلِ رُ قاعَ تِها. وأسبُرَ رَ طافَ ببُقعَ . لأصْ مْصَ دَ حِ . بأنْ أقصِ لوُ الحُ

في شيْخاً قد رْ حَ نَسيمِها. لمحَ طَ وْ دْتُ رَ سومِها. ووجَ . فحينَ خيّمتُ برُ
مِ
 جْ . إذا انْقَضّ للرّ

مِ
 النّجْ

دِهِ تُ في قصْ عْ . فطاوَ نْوانٍ نْوانٌ وغيرُ صِ . صِ بْيانٍ ةُ صِ رَ هُ. وعندَهُ عشَ ريرُ هُ. وأدبَرَ غَ ريرُ أقبلَ هَ

تُ إليْهِ شّ بي حينَ وافَيتُهُ. وحيّا بأحسَنَ ممّا حيّيتُهُ. فجلسْ . فبَ مصَ دَباءَ حِ
أُ
. لأخبُرَ بهِ  رصَ الحِ

دِ يْبِيَتِهِ. وقال لهُ: أنشِ صَ
أُ
بْرِ  يّتِهِ. الى كُ مقِهِ. فما لبِثَ أنْ أشارَ بعُصَ نْهَ حُ تَنِهَ كُ لأبلوَ جنى نُطقِهِ. وأكْ

: . وأنشدَ منْ غيرِ ريْثٍ ةَ ليْثٍ ثوَ ثا جِ . فجَ لَ ذَرْ أن تُماطِ . واحْ لَ واطِ الأبياتَ العَ

ماحْ دَ السّ رْ دْ وِ رِ         وأوْ لاحْ سّادِكَ حدّ السّ  دِدْ لحُ أعْ

ماحْ مرَ الرّ ها        وأعمِلِ الكومَ وسُ  المَ
لَ وَ ووصْ  اللهْ

مِ
 وصارِ

مادُهُ لا لادّراعِ المِراحْ ما        عِ لٍّ سَ عَ لإدْراكِ محَ واسْ

داحْ ودٌ رَ مدِ رُ رادُ الحَ لا        ولا مَ وُ الطِّ سّؤدُدُ حسْ واللهِ ما ال

لاحْ لَ الصّ رّ أهْ هُ        وهمُّهُ ما سَ  صدرُ
عٍ
 رٍّ واسِ واهاً لحُ

ؤّالِهِ        ومالُهُ ما سألوهُ مُطاحْ لوٌ لس دُهُ حُ مورِ

راحْ  لؤمٌ صُ
لُ لَهُ والمطْ دّاً ولا        ماطَ عَ الآمِلَ رَ ما أسمَ

سا راحاً لهُ كأسَ راحْ وَ لمّا دَعا        ولا كَ ولا أطاعَ اللهْ

ماحْ واءهُ والطِّ هُ أهْ دْعُ هُ        ورَ هُ سرَّ لاحُ وّدَهُ إصْ س

حاحْ         ما مُهِرَ العورُ مُهورَ الصِّ
صّلَ المدْحَ لهُ علمُهُ وح

ةُ. يا يرَ هِ: ادنُ يا نُوَ وِ
نْ بِهِ بصِ

هِ. المُشتَ . يا رأسَ الدّيرِ! ثمّ قالَ لتِلوِ نتَ يا بُدَيرُ فقال لهُ: أحسَ

. رائِسَ لُ الأبْياتَ العَ دَ المُعاطى. فقال لهُ: اجْ لّ منهُ مقْعَ
ةِ! فدَنا ولمْ يتَباطا. حتى ح يرَ رَ الدُوَ قمَ

: حَ وخطّ وْ
رَ اللّ تَجَ . ثمّ احْ

. فبَرى القلَم وقَطّ نّ نَفائِسَ وإنْ لمْ يكُ

نّي نّ غِبَّ تجَ نّي        بتَجنٍّ يفْتَ فتَنَتْني فجنّنَتْني تجَ

فْني يُّضَ جَ  يقْتَضي تغَ
جٍ
        غنِ ضيضٍ  غَ

يٍ
بْ فنِ ظَ فَتني بجَ شغَ

ثَ فّ بينَ



فّ بينَ تثَنّي  يٍّ يشِ         ني بزِ ينتَينِ فشفّتْ شيَتْني بزِ غَ

يّبَ ظنّي في فخُ زي        ني بنَفْثٍ يشْ تَبيني فتجْ نّيتُ تجْ فتظَ

ن غْ فّيَ ضِ بيثٍ يبْغي تشَ يي        نِ خَ يّ غِشّ جيْبٍ بتَزْ ثبّتَتْ ف

جي بفَنٍّ ففَنّ  يُشْ
جٍ
        ني بنَشي تْ في تجنّي فثنَتْ فنَزَ

كَ لاً. كما بورِ كَ فيكَ منْ طَ هُ. قال له: بورِ فلمّا نظرَ الشيخُ الى ما حبّرَهُ. وتصفّحَ ما زبَرَ

. بْ : اقْرُ في لا ولا. ثمّ هتَفَ

 الأبْياتَ
مِ
قُ ثالَ دُميةٍ. فقال لهُ: ارْ يةٍ. أو تِمْ مَ دُجْ كي نجْ بَ منهُ فتًى يحْ . فاقْتَرَ بُ رُ يا قُطْ

. فأخذَ القلَمَ ورقَمَ: لافَ . وتجنّبِ الخِ يافَ الأخْ

يّفْ بْ آمِلاً تضَ         ولا تُخِ ينٌ سّماحِ زَ حْ فبَثُّ ال مَ إسْ

سّوالِ خفَّفْ         فنّنَ أم في ال دَّ ذي سؤالٍ زْ رَ جِ
ولا تُ

فْ نينٍ ولوْ تقَشّ نّ الدّهورَ تُبقي        مالَ ضَ ولا تظُ

طاء نفنَفْ همْ في العَ درُ  يُغضي        وصَ
مِ
مْ فجفنُ الكرا

واحلُ

 ما تزيَّفْ
غِ
دادٍ        ثبْتٍ ولا تبْ دَ ذي وِ نْ عهْ ولا تخُ

مُ. شَ . ثمّ نادى: يا عشَمْ . ولا كلّتْ مُداكَ لّتْ يَداكَ فقال له: لا شَ

تائِيمَ. بِ الأبياتَ المَ
رِ قنّاصٍ. فقالَ لهُ: اكتُ

ؤذُ رّةِ غوّاصٍ. أو جُ لامٌ كدُ مَ! فلبّاهُ غُ رَ منْشَ طْ يا عِ

:  القلَمَ المثقّفَ. وكتبَ ولمْ يتوقّفْ
. فتناولَ

مِ
شائي ولا تكُنْ منَ المَ

دٌ يهُدُّ يّنتْ زينَبٌ بقَدٍّ يقُدُّ        وتَلاهُ ويْلاهُ نهْ زُ

دُّ سٌ بحدٍّ يَحُ سٌ تاعِ         ناعِ فٌ رْ رفٌ وطَ ندُها جيدُها وظَ جُ

دّ دٍّ يخُ تَدَتْ واغتَدَتْ بخَ         واعْ تْ تْ وباهَ ها وتاهَ ها قدْ زَ قدرُ

دّ دٌ وجَ تْ ثمّ نمّ وجْ         وسطَ تْ رّقَتْني وشطّ قَتْني فأ فارَ

دّ دّ يُوَ ياً يوَ باً مُغضِ         مُغضَ فدَنَتْ فدّيَتْ وحنّتْ وحيّتْ

هُ. قال حّ ضبْطَ هُ. واستَصَ هُ. فلمّا استحسَنَ خطَّ هُ. ويقلّبُ فيهِ نظرَ رَ فطفِقَ الشيخُ يتأمّلُ ما سطَ

. فقالَ لهُ: . ثمّ أهابَ بفتًى فتّان. يسفِرُ عنْ أزهارِ بُستانٍ كَ رُ خبِثَ نشْ
. ولا استُ لّ عشرُكَ  لهُ: لا شَ

. فقالَ زا بثالِثٍ زَّ نا أنْ يعَ . وأمِ لّ نافِثٍ تا ك كَ . اللذَينِ أسْ طّرفَينِ  ال
يِ
 بِهَ

. المُشتَ فَينِ دِ البَيتينِ المُطرَ أنشِ

. وأنشدَ منْ غيرِ تلبّثٍ. ولا تريّثٍ: مَ جمعُكَ زِ
. ولا هُ عُكَ قِرَ سمْ عْ لا وُ له: اسمَ

هْ مَ مسِ ها        واشكُرْ لمنْ أعطى ولوْ سِ نُ آثارُ سُ ةً تحْ مَ مْ سِ سِ

طَ



هْ مَ كرُ سّؤدَدَ والمَ عْتَ لا تأتِهِ        لتَقْتَني ال ما استطَ رُ مهْ والمكْ

. ما يُشكِلُ من ذَواتِ ح يا ياسينُ . ثمّ نادَى: أوضِ . يا أبا الغُلولِ لولُ غْ فقال لهُ: أجدْتَ يا زُ

: تٍ أغنّ نّ. وأنشدَ بصوْ سّينِ. فنهضَ ولمْ يتأ ال

سا رِ
ا وإنْ دُ طّ ما خُ ما إنْ هُ فّ مُثبَتةٌ        سيناهُ سغُ الك نِقْسُ الدّواةِ ورُ

رْ واقتبس قبَسا  والبخس واقسِ
حِ
قَةٍ        والسف بٍ وباسِ سّينُ في قسْ وهكذا ال

سا ذْ جرَ موسٍ واتخِ تُ باللّيلِ الكلامَ وفي        مُسيطرٍ وشَ سْ وفي تقسّ

بِسا
قتَ  مُ

مِ
ل صّوابَ منّي وكُنْ للعِ سٍ فخذِ ال         دٍ قارِ وفي قَريسٍ وبرْ

صّاداتِ ةُ. وبيّنِ ال نبَسَ . ثمّ قال: ثِبْ يا عَ . يا صنّاجةَ الجيْشِ يشُ فقال لهُ: أحسنْتَ يا نُغَ

: ثارٍ دَ من غيرِ عِ . ثم أنشَ بلٍ مُثارٍ ثبَةَ شِ . فوثبَ وِ ةَ بِسَ
لتَ المُ

بَرْ خْ لتَستَمِعَ الخَ ماً        بأنامِلي وأصِ تُ دراهِ صّادِ يُكتَبُ قد قبَصْ بال

صّدرُ واقتصّ الأثَرْ وَ ال نجةٌ        والقَصُّ وهْ ماخُ وصَ قُ والصِّ قْتُ أبصُ وبصَ

رِ وْ ةُ للخَ دَتْ منهُ الفَريصَ رعِ
أُ
ةٌ        قد  ذي فُرصَ قلتَهُ وهَ تُ مُ صْ وبخَ

ر وَ عيدٌ مُنتظَ حُ النّصارَى وهْ نداً أي حبَستُ وقد دنا        فِصْ تُ هِ رْ وقصَ

رْ لّ هذا مُستَطَ ةٌ إذا        حذَتِ اللّسانَ وك صَ رُ قارِ تُهُ والخمْ صْ وقرَ

ةٍ . ونَعشَ قِ
ثّةٍ كالبَيذَ . ثمّ استَنْهَضَ ذا جُ تَ عينيّ رْ . فلقدْ أقرَ ياً لكَ يا بُنيّ عْ فقال له: رَ

بُ صّادِ. فنهضَ يسحَ سّينِ وال ري على ال دَ ما يجْ هُ بأنْ يقِفَ بالمِرصادِ. ويسرُ . وأمرَ سّوذَقِ كال

يْهِ: يْهِ. ثمّ أنشَدَ مُشيراً بيدَ بُردَ

صّاداتِ يُكتَتَبُ وَ بال سّينِ فاكتُبْ ما أبيّنهُ        وإنْ تَشأ فهْ ئْتَ بال إنْ شِ

سّقَبُ راطُ الحقّ وال مَغسٌ وفَقسٌ ومُسطارٌ ومُمّلسٌ        وسالغٌ وسِ

        لاقٌ وعن كل هذا تُفصحُ الكُتُبُ ويقُ ومِسْ سّامِغانِ وسقْرٌ والسَّ وال

نُ منْ . فلبّاهُ فتًى أحسَ نفَلَ . يا أبا زَ فَلُ نتَ يا حبَقَةُ. يا عينَ بقّةَ. ثمّ نادى: يا دَغْ فقال له: أحسَ

عْ لا مَ ؟ فقال: اسْ فُ اعتِلالٍ ها حرْ رُ . التي أخِ جاء الأفعالِ قْدُ هِ ةٍ. فقال له: ما عَ ةٍ. في روضَ بيضَ

دَ: ! ثمّ أنشدَ. وما استَرشَ داكَ . ولا سمِعَتْ عِ مّ صَداكَ صُ

طابِ ولا تقِفْ قْ بهِ تاء الخِ مّ عنْكَ هجاؤه        فألحِ لُ يوماً غُ إذا الفِعْ

وَ يُكتَبُ بالألِفْ تْبُهُ        بياءٍ وإلا فهْ  التّاء ياءً فكَ
فإنْ ترَ قبْلَ

بِ الفِعلَ الثّلاثيّ والذي        تعدّاهُ والمهموزُ في ذاك يختلِفْ ولا تحسُ

لَ ةَ طَ



. فأقْبَلَ فتًى عِ
 البِقا

ةَ . يا باقِعَ قاعُ وّذَهُ وفدّاهُ. ثمّ قال: هلمّ يا قَعْ بَ الشيخُ لما أدّاهُ. ثمّ ع رِ
فطَ

دَعَ بهِ ظّاء منَ الضادِ. لتَصْ ييزِ ال ى. فقال له: اصدَعْ بتمْ رَ نُ منْ نارِ القِرى. في عينِ ابنِ السُ أحسَ

: شّ . ثمّ أنشَدَ بصوتٍ أجَ لِهِ واهتَشّ دادِ. فاهتَزّ لقوْ بادَ الأضْ أكْ

لّهُ الألْفاظُ ظّا        ء لكَيْلا تُضِ ضّادِ وال أيها السائلي عنِ ال

ئٍ لهُ استيقاظُ ظّاءات يُغنيكَ فاسمع        ها استِماعَ امرِ نّ حِفظَ ال إ

بَى واللَّحاظُ مُ والظُّ
لْ         لامُ والظَّ ياءُ والمظالِمُ والإظْ مْ هيَ ظَ

شّواظُ لُّ واللّظى وال مُ والظّ         ظَ يْ
ظّليمُ والظبيُ والشّ ظا وال والعَ

ما واللَّماظُ والتّظَنّي واللّفْظُ والنّظمُ والتق        ريظُ والقَيظُ والظّ

ظُ والنّاظِرونَ والأيْقاظُ ظّئرُ والجا        حِ ظا والنّظيرُ وال والحِ

ظاظُ ظا والشِّ رُ والشّ هْ ظّن        بوبُ والظَّ لفُ والعظمُ وال ي والظِّ والتّشظّ

فاظُ         ظورُ والحافِظونَ والإحْ فَّرُ والمحْ والأظافيرُ والمظَ

تاظُ مونَ والمُغْ نّ        ةُ والكاظِ  نّةُ والظِّ ظِ ظيراتُ والمَ والحَ

ظّ        ةُ والإنتِظارُ والإلْظاظُ بُ والكِ ظيفاتُ والمُواظِ والوَ

لاظُ هيرٌ والفَظُّ والإغْ ظيفٌ وظالِعٌ وعظيمٌ        وظَ ووَ

عّاظُ ظّا        هِرُ ثمّ الفَظيعُ والوُ ظّلَفُ ال فُ وال رْ ونَظيفٌ والظَّ

شاظُ ظانِ والأوْ لُ والقارِ         ظَ ظُّ والحنْ نُ والمَ عْ كاظٌ والظَّ وعُ

وّاظُ  ريُّ والجَ ظَ ظُ والجعْ شّظَفُ البا        هِ رّانِ وال  رابُ الظِّ وظِ

عاظُ يّانُ والأرْ بُ ثمّ الظّ         ظُ بُ والعُنْ ناظِ رابينُ والحَ والظَّ

نْعاظُ وانُ والجِ         ظابُ والعُنظُ بْ ظّأبُ والظَّ ي والدَّلْظُ وال ناظِ والشَّ

دُ والإنْعاظُ رُ بعْ         لِمُ والبَظْ
 والعِظْ

شّناظيرُ والتّعاظُلُ وال

فّاظُ كَ الحُ         ها لتَقْفو آثارَ وى النّوادِرِ فاحفَظْ هيَ هذي سِ

لِهِ كقَيْظٍ وقاظوا رّفتَ منها كما تق        ضيهِ في أصْ واقضِ في ما ص

. با الغَضّ اللهِ إنّكَ معَ الصِّ . فوَ ضّ فوكَ. ولا بُرّ منْ يجفوكَ : أحسنْتَ لا فُ فقال لهُ الشيخُ

لالي. وثقّفْتُكُم تثْقيفَ فْقتَكَ زُ دْتُك ورُ . ولقدْ أورَ ضِ  العرْ
مِ
عُ من يو . وأجمَ فَظُ منَ الأرضِ لأحْ

بْتُ لما أبْدى لا تكفُرون. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فعجِ كُروا لي وَ كُمْ واشْ والي. فاذْكُروني أذكُرْ العَ

عِّدُ فيهِ ري يُصَ لْ بصَ ماقَةٍ. ولمْ يزَ ةٍ بحَ ذاقَةٍ. ممزوجَ رَ منْ حَ ةٍ. وأظهَ قاعَ ةٍ. معجونَةٍ برِ من بَراعَ

لْ ظَ ظُ قِّ قِّ



ماء. فلما استَراثَ لْماء. أو يَسري في بهْ رُ في ظَ . وكنتُ كمنْ ينظُ . وينقِّرُ عنهُ وينقِّبُ ويصوِّبُ

وى كلامِهِ. تُ لفَحْ سّمُ. فبُهْ نْ يتو سّمَ. وقال: لمْ يبقَ مَ لقَ إليّ وتب تَبان تدلُّهي. حمْ تنبُّهي. واسْ

قَى. رفَةِ الحمْ كى. وتخيُّرِ حِ ةِ النَّوْ تُهُ أبا زيدٍ عندَ ابتِسامِهِ. فأخذْتُ ألومُهُ على تديُّرِ بُقعَ دْ ووجَ

واداً. إلا أنهُ أنشدَ وما تَمادى: بَ سَ شرِ
أُ
فّ رَماداً. أو   سِ

أُ
نّ وجهَهُ  فكأ

هْ قاعَ ةَ أهلِ الرَّ ظوَ قَ حُ رزَ
لأُ
         ناعهْ ذي الصّ مْصَ وهَ تُ حِ تخيّرْ

هْ نُ المالَ إلا بِقاعَ رّقيعِ        ولا يوطِ في الدّهرُ غيرَ ال فما يَصطَ

هْ بيطٍ بِقاعَ يْرٍ رَ هِ        سوى ما لعَ رِ
ولا لأخي اللُّبّ منْ دهْ

ةٍ. لُ براعَ فاعةٍ. وأفضَ عُ شَ ناعةٍ. وأربَحُ بِضاعةٍ. وأنجَ فُ صِ نّ التعليمَ أشرَ ا إ ثم قال: أمَ

تيبَ . ويرتِّبُ ترْ رَ أميرٍ رُ تسيْطُ ةٍ. ورعيّةٍ مِطواعةٍ. يتسيْطَ ةٍ. وهيبَةٍ مُشاعَ ةٍ مُطاعَ رَ وربُّهُ ذو إمْ

مقٍ . ويتّسِمُ بحُ دٍ يَسيرٍ فُ في أمَ رَ . إلا أنهُ يخْ لْكٍ كبيرٍ . ويتشبّهُ بِذي مُ . ويتحكّمُ تحكُّمَ قَديرٍ وزيرٍ

.
مِ
. فقلتُ لهُ: تاللهِ إنّكَ لابنُ الأيّامِ. وعلَمُ الأعلا بيرٍ . ولا يُنَبّئكَ مثلُ خَ غيرٍ لٍ صَ

. ويتقلّبُ بعقْ هيرٍ شَ

فاً منْ سيْلِ رِ
فاً بنادِيهِ. ومُغتَ  معتَكِ

لْ . ثمّ لمْ أزَ
مِ
بُلُ الكَلا لَّلُ لهُ سُ . المُذَ

مِ
بُ بالأفْها سّاحِرُ اللاعِ وال

. بْرُ يْني العُ . ففارقْتُهُ ولعَ بْرُ داثُ الغُ . ونابَتِ الأحْ وادِيهِ. الى أن غابَتِ الأيامُ الغُرُّ



يّة
رِ
 جْ المقامة الحَ

خٍ
دْتُ الى شي رشِ

أُ
رِ اليَمامةِ. ف جْ ةِ. وأنا بحَ جامَ تُ الى الحِ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: احتَجْ

هِ. فأبْطأ دْتُ نفْسي لانتِظارِ صَ هِ. وأرْ ضارِ لامي لإحْ ثْتُ غُ مُ بلَطافَةٍ. ويسفِرُ عنْ نَظافَةٍ. فبعَ جُ يحْ

لِّ عاهُ. الكَ دَ المُخفِقِ مسْ . ثمّ عادَ عوْ . أو ركِبَ طبَقاً عنْ طبَقٍ لتُهُ قد أبَقَ . حتى خِ دَما انطلَقَ بعْ

. يَيْنِ لُ من ذاتِ النِّحْ غَ نّ الشيخَ أشْ م أ عَ ندٍ؟ فزَ لودَ زَ ءَ فِنْدٍ. وصُ
لاهُ. فقُلْتُ لهُ: ويلَكَ أبُطْ على موْ

. ثمّ رأيتُ أنْ لا
مٍ
جا  وإحْ

مٍ
تُ بين إقدا رْ جّامٍ. وحِ مْشى الى ح . فعِفتُ المَ نَينٍ بِ حُ رْ وفي حربٍ كحَ

هُ. رأيتُ شيْخاً هيئَتُهُ نَظيفَةٌ. مَ هُ. وشاهدْتُ مِيسَ مَ . فلمّا شهِدْتُ موسِ نيفَ . على منْ يأتي الكَ نيفَ تعْ

ةِ. مْصامَ يْهِ فتًى كالصَّ . وبينَ يَدَ باقٌ  طِ
مِ
حا . ومنَ الزِّ واقٌ فيفَةٌ. وعليْهِ منَ النّظارَةِ أطْ تُهُ خَ وحركَ

لّيتَني . ووَ كَ طاسَ زَ قِرْ . قبلَ أن تُبرِ كَ تَ راسَ زْ ةِ. والشيخُ يقولُ له: أراكَ قد أبرَ جامَ مُستَهدِفٌ للحِ

. فإنْ أنتَ . ولا يطلُبُ أثَراً بعدَ عينٍ . ولستُ ممّنْ يبيعُ نقْداً بدَينٍ . ولمْ تقُلْ لي ذا لَكَ قَذالَكَ

سِ
سِ في النّفْ

نَ الفَلْ لى. وخزْ حّ أوْ . وإنْ كُنتَ ترى الشُ ينِ مْتَ في الأخدَعَ جِ . حُ ينِ تَ بالعَ خْ رضَ

رّمَ . كما ح ينِ غَ المَ رّمَ صوْ بْ عني وإلا. فقالَ الفتَى: والذي ح رُ لى. فاقْرأ عبَسَ وتولّى. واغْ أحْ

تي. فقالَ لهُ عَ ني الى سَ رْ تي. وأنْظِ عَ
يلِ تلْ . فثِقْ بسَ ينِ مَ . إني لأفْلَسُ منِ ابنِ يوْ ينِ مَ صيْدَ الحرَ

. بُ طَ كُ منهُ الرُّ . أو يُدرَ بُ هُ العطَ كَ سِ العودِ! هوَ بينَ أن يُدرِ  الوُعودِ. كغرْ
نّ مثَلَ كَ إ : ويْحَ الشيخُ

لُ منهُ على ضنًى؟ ثمّ ما الثّقَةُ بأنّكَ حينَ تبتَعِدُ. نًى. أم أحصُ لُ منْ عودِكَ جَ صُ يني أيَحْ رِ
فما يُدْ

ني باللهِ منَ التّعذيبِ. حْ . فأرِ ليَةِ هذا الجيلِ . في حِ جيلِ ستَفي بما تعِدُ؟ وقد صارَ الغدْرُ كالتّحْ

لُ علَيْهِ. وقال: واللهِ ما لى الخجَ تَوى الغُلامُ إليْهِ. وقدِ استوْ وي الذّيبُ. فاسْ لْ الى حيثُ يَعْ حَ وارْ

فْتَ منْ . ولوْ عرَ رِ
ضيعُ القدْ . إلا الوَ رِ

دْ ديرَ الغَ دُ غَ دِ. ولا يرِ سيسِ الوغْ دِ. غيرُ الخَ يَخيسُ بالعهْ

. وما أقبَحَ الغُربَةَ دَ بُلْتَ جُ بَ أنْ تسْ . وحيثُ وجَ لْتَ فقُلْتَ نا. لكنّكَ جهِ تَني الخَ عْ أنا. لما أسمَ

لَ منْ قال: نَ قوْ . وأحسَ والإقلالَ

ريبٍ ما لهُ قوتُ         فكيفَ حالُ غَ نٌ طّويلَ الذّيلِ ممتَهَ نّ الغَريبَ ال إ

فتوتُ قُ والكافورُ مَ ةٌ        فالمِسكُ يُسحَ عَ رُّ موجِ لكنّهُ ما تَشينُ الحُ

ى        ثمّ انطَفى الجمرُ والياقوتُ ياقوتُ ليَ الياقوتُ جمرَ غضً صْ
أُ
وطالَما 

. أم رُ بٍ يُشهَ . وحسَ رُ رٍ يُظهَ
! أأنْتَ في موقِفِ فخْ لَةَ أهليكَ . وعوْ : يا ويلَةَ أبيكَ فقالَ لهُ الشيخُ

؟ لا مُ قَذالِكَ جْ . حَ  بذلِكَ
لُ صُ . أيَحْ . كما ادّعَيتَ نّ لكَ البيتَ ؟ وهبْ أ طُ رَ قَفاً يُشْ . وَ

طُ لْدٍ يُكشَ موقِفِ جِ

ديدٍ بْ في حَ رِ
. فلا تضْ دانِ . عبدُ المَ . أو لخالِكَ دانَ . على عبْدِ مُنافٍ نّ أباكَ أنافَ واللهِ ولوْ أ

. لا صولِكَ . وبمَحْ دودِكَ . لا بحُ يْتَ بموجودِكَ دٍ. وباهِ إذا باهَ تَ لهُ بواجِ لُبْ ما لسْ دٍ. ولا تطْ بارِ

وى  الهَ
عِ
. ولا تتّبِ طّمَعَ فيُذِلَّكَ

 ال
عِ
 . ولا تُطِ راقِكَ . لا بأعْ لاقِكَ . وبأعْ فاتِكَ . لا برُ فاتِكَ . وبصِ بأصولِكَ

لّكَ. وللهِ القائلُ لابنِهِ: فيُضِ

تّوَ قُ



شاهُ إذا ما التَوى التّوَى روقُهُ        قَويماً ويغْ يّ استَقِمْ فالعُودُ تَنمي عُ بُن

طّوى طوَى بتْ أحشاؤهُ بال صَ المُذِلّ وكنْ فتًى        إذا التَهَ رْ  الحِ
عِ
 ولا تُطِ

ى  لمّا أنْ أطاعَ الهَوى هوَ
مِ
         إلى النّجْ قٍ

لِّ دي فكم من محَ وعاصِ الهَوى المُرْ

ى وأسعِفْ ذوي القُربى فيقبُحُ أن يُرى        على من إلى الحرّ اللُّبابِ انضوى ضوَ

ى عى إذا ما النوى نوَ نْ لا يخونُ إذا نَبا        زمانٌ ومن يرْ وحافِظْ على مَ

شّوى شَوى هُ بال         إذا اعتلَقتْ أظفارُ ئٍ فحْ فلا خيرَ في امرِ وإنْ تقتدرْ فاصْ

كوى فلمْ ترَ ذا نُهًى        شكا بل أخو الجهل الذي ما ارعوى عوى وإيّاكَ والشّ

تٌ في الماء! ولفْظٌ ماء. واسْ ريبةِ! أنْفٌ في السّ رفَةِ الغَ جيبةِ. والطُ ظّارَةِ: يا للعَ فقالَ الغُلامُ للنّ

. وقال: أفٍّ لكَ . وغيظٍ مُستَشيطٍ ليطٍ  بلِسانٍ سَ
خِ
باء! ثمّ أقبلَ على الشي صْ لٌ كالحَ باء. وفِعْ هْ كالصّ

. . فإنْ يكُنْ سبَبُ تعنُّتِكَ  الهِرّ
قّ عُقوقَ رّ. وتعُ ! تأمُرُ بالبِ سانِ وّاغٍ عنِ الإحْ وّاغٍ باللّسانِ. ر منْ ص

. وأضيَقَ جّامِ ساباطَ  غَ منْ حَ سّادِ. حتى تُرى أفرَ  سادِ. وإفْسادِ الحُ ماها اللهُ بالكَ . فرَ تِكَ نَفاقَ صنعَ

. وتبيُّغَ الدّمِ. حتى تُلْجأ الى
مِ
: بلْ سلّطَ اللهُ عليْكَ بَثْرَ الفَ . فقال لهُ الشيخُ قاً منْ سمّ الخِياطِ زْ رِ

ا تبيّنَ . قال: فلمّ راطِ . كثيرِ المُخاطِ والضُّ راطِ ليلِ المِشْ . كَ تِراطِ . ثَقيلِ الاشْ تِطاطِ  الاشْ
مِ
جّامٍ عظي ح

.
مِ
 الكَلا

عِ
 بَ عنْ رجْ رَ . أضْ مَتٍ دُ استِفْتاحَ بابٍ مُصْ . ويُراوِ مَّتٍ كو الى غيْرِ مُصَ الفتى أنهُ يشْ

لمِهِ. عَ الغُلامَ. فجنَحَ الى سِ . وعلِمَ الشيخُ أنهُ قدْ ألامَ. بما أسمَ
مِ
واحتفَزَ للقيا

بَ يَ بدائِهِ. والهرَ
مِهِ. وأبى الغُلامُ إلاّ المَشْ جْ راً على حَ كمِهِ. ولا يَبْغي أجْ نَ لحُ وبذَلَ أنْ يُذعِ

. وتَلا قاقِ جّ الفَتى منَ الشِّ . الى أن ض ذابٍ . ولِزازٍ وجِ بابٍ  وسِ
جٍ
جا منْ لِقائِهِ. وما زالا في حِ

هِ. وأخذَ الشيخُ يعتَذِرُ رِ مْ هِ وطِ ضِ رْ هِ. وانعِطاطِ عِ سرِ ةِ خُ فارَ لَ حينئِذٍ لوَ وَ . فأعْ قاقِ ةَ الانشِ دنُهُ سورَ رُ

هِ. الى بارِ رُ عنِ استِعْ هِ. ولا يقصِّ غي الى اعتِذارِ طاتِهِ. ويُغيِّضُ منْ عبَراتِهِ. وهوَ لا يُصْ منْ فرَ

ا سمِعْتَ . أمَ
فُ الاحتِمالَ . أما تعرِ والَ أمُ الإعْ ! أما تسْ . وعدَاكَ ما يغُمُّكَ أنْ قالَ لهُ: فَداكَ عمُّكَ

. وأخذَ بقولِ منْ قال: نْ أقالَ بمَ

فَحْ إن جنى جانِ لمكَ ما يُذكيهِ ذو سفَهٍ        من نارِ غيظكَ واصْ أخمِدْ بحِ

نى جانِ لى ما جَ فوِ أحْ  بالعَ
دانَ اللّبيبُ بهِ        والأخذُ لُ ما ازْ لمُ أفضَ فالحِ

. ولكِنْ مِرِ عيَ المُنهَ تَ في دمْ ذَرْ . لعَ دِرِ تَ على عيْشيَ المُنكَ ا إنّكَ لو ظهرْ فقال لهُ الغُلام: أمَ

ياء. فأقْلَعَ عنِ البُكاء. وفاء الى عَ الى الاستِحْ . ثمّ كأنّهُ نزَ سِ ما لاقَى الدّبِرُ
هانَ على الأملَ

. فقال: هيْهاتَ شغلَتْ يتَ هَ قَعْ ما أوْ . فارْ يْتَ تُ الى ما اشتَهَ رْ : قدْ صِ
خِ
واء. وقال للشي عِ الارْ

دُ . ويُنشِ قوفَ دي الوُ صّفوفَ. ويستَجْ . ثمّ إنهُ نهضَ يستَقْري ال وايَ قَ سِ مْ بارِ . فشِ دوايَ عابي جَ شِ

: نِ ما هوَ يطوفُ مْ في ضِ

هْ مَ رُ المُحرِ مَ وي إليْهِ الزُ  الذي        تهْ
مِ
مُ بالبيتِ الحرا قسِ

أُ


طَ لَ قُ



مهْ راطَ والمِحجَ تْ يَدي المِشْ  لَما        مسّ
مٍ
نّ عِندي قُوتَ يو لوْ أ

هْ مَ دِ بهذي السِّ مو الى المجْ         تسْ لْ تْ نفْسي التي لمْ تزَ ولا ارتضَ

هْ تْهُ منّي حُمَ ةً        منّي ولا شاكَ لظَ تَكى هذا الفتى غِ ولا اشْ

هْ نني        كخابِطٍ في اللّيلَةِ المُظلِمَ روفُ الدّهرِ غادَرْ لكِنْ صُ

مه         منْ دونِهِ خوْضُ اللّظى المُضرَ ني الفقْرُ الى موقِفٍ رّ طَ واضْ

هْ مَ حَ رْ يّ أو تعطِفُهُ مَ قّةٌ        عل كُهُ رِ فهلْ فتًى تُدرِ

: . وقلتُ ينِ مَ هَ تُهُ بدِرْ واهُ. فنفَحْ قّ لشَكْ قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فكُنتُ أوّلَ منْ أوى لبَلْواهُ. ور

لِ الدّراهِمُ تنْهالُ عليْهِ. ناهُ. ولمْ تزَ  بهِما لغِ
ناهُ. وتفاءلَ ةِ جَ جَ بباكُورَ ! فابتهَ يْنٍ لا كانا ولوْ كانَ ذا مَ

راء. قيبةٍ بجْ راء. وحَ ةٍ خضْ  لديْهِ. حتى آلَ ذا عيشَ
وتنْثالُ

هُ. وحلَبٌ لكَ ذا ريْعٌ أنتَ بَذرُ . وقال للغُلام: هَ نالِكَ هُ بما هُ . وهنّأ نفْسَ حُ عندَ ذلِكَ دهاهُ الفرَ فازْ

مّا انتظَمَ ةِ. ول لِمَ تّفِقَي الكَ ةِ. ونهَضا مُ ماهُ بينَهُما شقَّ الأبلَمَ مْ. فتقاسَ تَشِ مَ. ولا نحْ مّ لنَقتَسِ
هُ. فهلُ شطرُ

رّواحِ. قُلتُ له: قدْ تبوّغَ دَمي. ونقلْتُ إليْكَ قدَمي. فهلْ لكَ . وهمّ الشيخُ بال حِ
طلا بينهُما عقْدُ الاصْ

يّ وأنشدَ: دَلَفَ إل فَهُ وصعّد. ثمّ ازْ ني؟ فصوّبَ طرْ مَ ني. وتُكفْكِفَ ما دهَ مَ جُ أن تحْ

لي تي وختْلي        وما جرى بيْني وبينَ سخْ دْعَ كيفَ رأيتَ خُ

بِ بعدَ المحلِ صْ عى رياضَ الخِ         أرْ لِ حتى انثَنَيْتُ فائِزاً بالخصْ

تْ عيناكَ قطُّ مثلي باللهِ يا مُهجةَ قلْبي قلْ لي        هلْ أبصرَ

لِ
رِ كلَّ عقْ حْ         ويستَبي بالسّ لِ

قيَةِ كلَّ قُفْ يفتَحُ بالرُ

ندَريُّ قبْلي نِ الإسكَ
        إنْ يكُ لِ دّ بماء الهزْ نُ الجِ ويعجِ

لِّ  للوابِلِ لا للطّ
لُ         والفضْ بْلِ  قد يبْدو أمامَ الوَ

لُّ فالطّ

. تُهُ على الابتِذالِ عْ نا المُشارُ إليهِ. فقرّ تْني أنهُ شيخُ تُهُ عليْهِ. وأرَ رجوزَ
أُ
قال: فنبّهَتْني 

تَذي الحافي ذاء يحْ رّعَ. وقال: كُلَّ الحِ  بِما قُ
. ولمْ يُبَلْ رضَ عمّا سمِعَ . فأعْ ذالِ والاتِحاقِ بالأرْ

. هانٍ سيْ رِ . وانطلَقَ هوَ وابنُهُ كفَرَ . ثمّ قاصاني مُقاصاةَ المُهانِ قِعُ الوَ



راميّة المقامة الحَ

لْتُ لْتُ عنْسي. وارتَحَ يّ قال: ما زِلْتُ مُذ رحَ روج روى الحارثُ بنُ همّامٍ عنْ أبي زيدٍ السَّ

عَ عليْهِ ةِ. لِما أجمَ  الى النُصرَ
مِ
لو نينَ المظْ ةِ. حَ نّ إلى عِيانِ البَصرَ  سي. أحِ رْ سي وغَ رْ عنْ عِ

دائِها. هَ دِها وشُ لَمائِها. ومآثِرِ مشاهِ رّوايَةِ. منْ خصائِصِ معالمِها وعُ حابُ ال بابُ الدّرايَةِ. وأصْ أرْ

مّا أحَلّنيها آها. وأنْ يُمطيَني قَراها. لأقْتَري قُراها. فل ئَني ثَراها. لأفوزَ بمرْ ألُ اللهَ أن يوطِ وأسْ

. لّ غَريبٍ لي عنِ الأوطانِ ك رّةً. ويُسْ ينَ قُ لأ العَ . رأيتُ بها ما يمْ ظُ حَ لي فيها اللّحْ . وسرَ الحظُّ

طوَ في وّامِ. لأخْ . وهتَفَ أبو المُنذِرِ بالنُّ
مِ
لا ضابُ الظّ لَ خِ . حينَ نصَ

مِ
تُ في بعض الأيا فغلَسْ

ككِها. لاتُ في سِ سالِكِها. والانصِ تِراقُ في مَ ها. فأدّاني الاخْ طِ رَ منْ توسُّ ها. وأقْضيَ الوطَ طِ طَ خِ

رودَةٍ. ياضٍ موْ دَ مشهودَةٍ. وحِ ساجِ . ذاتِ مَ
مٍ
را . منسوبَةٍ الى بني حَ

مِ
تِرا ةٍ بالاحْ الى محلّةٍ موسومَ

زايا كثيرةٍ: ةٍ. ومَ بانٍ وثيقَةٍ. ومغانٍ أنيقَةٍ. وخصائِصَ أثيرَ ومَ

ا في المعاني ئْتَ منْ دِينٍ ودُنْيا        وجيرانٍ تنافَوْ بها ما شِ

نّاتِ المثاني فمَشغوفٌ بآياتِ المثاني        ومفْتونٌ برَ

ليصِ عانِ طّلِعٌ الى تخْ لِعٌ بتلْخيصِ المعاني        ومُ طَ ومُضْ

فانِ رّا بالجُفونِ وبالجِ          أضَ ئٍ فيها وقارٍ وكمْ منْ قارِ

جاني وِ المَ
 فيها        ونادٍ للنّدى حُلْ

مِ
لْ  للعِ

مٍ
لَ عْ وكمْ منْ مَ

واني والأغاني نُّ فيهِ        أغاريدُ الغَ نًى لا تزالُ تغَ غْ ومَ

لّي        وإمّا شِئْتَ فادنُ منَ الدِّنانِ نْ يُصَ ئتَ فيها مَ لْ إن شِ فصِ

لِقَ العِنانِ حبَةَ الأكياسِ فيها        أوِ الكاساتِ منطَ ودونَكَ صُ

لالِ . وإظْ
حِ
تُ عندَ دُلوكِ بَرا فُّ رونَقَها. إذْ لمحْ قَها. وأستَشِ رُ قال: فبَينَما أنا أنفُضُ طُ

ا وْ . وجرَ روفِ البدَلِ رَ حُ رى أهلُهُ ذِكْ راً بطوائِفِه. وقد أجْ رائِفِهِ. مزدَهِ هِراً بطَ
داً مُشتَ رّواحِ. مسجِ ال

. لانِ جْ ةِ العَ مْ. فلمْ يكُ إلا كقَبْسَ هُ بِسَ نحوَ
وّهُمْ. لا لأقتَ رَ ن مْ. لأستَمطِ هُ تُ نحوَ . فعُجْ في حلْبَةِ الجدَلِ

لّتِ . وحُ
مِ
بى الكلا مِدَتْ ظُ غْ

أُ
. ف

مِ
. ثمّ رَدِفَ التّأذينَ بُروزُ الإما واتُ بالأذانِ حتى ارتفَعَتِ الأصْ

سّجودِ. عنِ استِنْزال الجودِ. ولمّا قُضيَ . وبال دادِ القوتِ . عنِ استِمْ لْنا بالقُنوتِ غِ . وشُ
مِ
بى للقِيا الحِ

. نِ سّمتِ الحسَ وُ البَراعةِ. لهُ منَ ال
لْ لٌ حُ ةِ. كهْ . انْبَرى منَ الجماعَ عُ ينفَضّ . وكادَ الجمْ ضُ الفَرْ

تي. طفَيتُهُمْ على أغصانِ شجرَ تي. الذينَ اصْ . وقال: يا جيرَ نِ ةُ الحسَ . وفَصاحَ ذَلاقَةُ اللّسَنِ

ري وغيْبَتي. أما ضَ تُهُمْ لمَحْ يبَتي. وأعددْ شي وعَ رِ
تُهُمْ كَ

تي. واتّخَذْ جرَ طتَهُمْ دارَ هِ وجعلْتُ خِ

ةِ؟ رَ  الآخِ
حِ
نُ منْ فُضو نّ فُضوحَ الدُنيا أهوَ رةٍ. وأ صّدقِ أبْهى الملابِسِ الفاخِ نّ لَبوسَ ال لَمونَ أ تعْ



. نٌ نّ المُستَشارَ مُؤتَمَ صّحيحةِ؟ وأ قيدَةِ ال نوانُ العَ شادَ عُ وأنّ الدّينَ إمْحاضُ النّصيحَةِ. والإرْ

. لا ؟ وصديقَكَ منْ صدقَكَ كَ . لا الذي عذَرَ نّ أخاكَ هوَ الذي عذلَكَ ؟ وأ  قَمِنٌ
حِ
دَ بالنُص والمستَرشِ

. زِ
رّ كلامِكَ المُلغَ دودُ. ما سِ دْنُ الموْ لّ الوَدودُ. والخِ  رون: أيها الخِ ؟ فقال لهُ الحاضِ نْ صدّقَكَ مَ

ةِ . وجعلَنا منْ صفْوَ بانا بمحبّتِكَ الذي حَ ؟ فوَ زَ . وما الذي تبْغيهِ منّا ليُنْجَ زِ طابِكَ الموجِ حُ خِ وما شرْ

يراً. فإنّكُمْ ممّنْ قيتُمْ ضَ زيتُمْ خيراً. ووُ حاً. فقال: جُ حاً. ولا ندّخِرُ عنْكَ نَضْ . ما نألوكَ نُصْ بّتِكَ أحِ

. نونٌ وى دونَهُمْ مكْ . ولا يُطْ . ولا يُخيَّبُ فيهِمْ مَظنونٌ . ولا يصدُرُ عنهُمْ تلْبيسٌ ليسٌ قى بهِمْ جَ لا يَشْ

لودِ لَموا أني كُنتُ عندَ صُ كمْ ما حاكَ في صدْري. وأستَفْتيكُمْ في ما عيلَ فيهِ صبْري. اعْ
وسأبُثّ

بأ مُداماً. دِ. على أنْ لا أسْ فقَةَ العهْ يتُهُ صَ تُ معَ اللهِ نِيّةَ العقْدِ. وأعطَ لَصْ دّ. أخْ دودِ الجَ نْدِ. وصُ الزّ

شّهوَةُ لّةُ. وال وّلَتْ ليَ النّفسُ المُضِ ةً. فس وَ تَسيَ نشْ ةً. ولا أكْ تَسيَ قهوَ عاقِرَ نَدامَي. ولا أحْ
أُ
ولا 

. تُ العُقارَ عْ . وارتضَ قارَ تُ الوَ عْ . وأضَ طالَ يتُ الأرْ . وعاطَ لةُ. أنْ نادَمْتُ الأبْطالَ المُذلّةُ المُزِ

ةِ أبي رّةِ. في طاعَ  . ثمّ لمْ أقْنَعْ بهاتِيكُمُ المَ . وتناسيْتُ التّوبَةَ تَناسيَ الميْتِ يتِ طا الكُمَ يْتُ مَ وامتطَ

باء. في اللّيلَةِ هْ ريعَ الصّ . وبتُّ صَ ميسِ  الخَ
مِ
. في يو ندَريسِ رّةَ. حتى عكفْتُ على الخَ مُ

. منْ فاقِ ةِ. شديدُ الإشْ لِ المُدامَ ضِ الإنابَةِ. نامي النّدامَةِ. لوصْ
فْ رّاء. وها أنا بادي الكآبَةِ. لرَ الغ

: لافِ بّ السُّ . في عَ رافِ فٌ بالإسْ رِ
. مُعتَ ضِ الميثاقِ

نقْ

نْبي وتُدني الى ربّي دُ منْ ذَ فونَها        تُباعِ رِ فّارَةٌ تعْ  هلْ كَ
مِ
 فيَا قوْ

تْني نفْسي يا أبا رَ منِ اشتِكاء بثّهِ. ناجَ طَ ةَ نفْثِهِ. وقَضى الوَ لّ أُنشوطَ قال أبو زيد: فلمّا ح

تُ منَ طْ . وانخرَ
مِ
 هْ ثِمي انتِهاضَ الشّ جْ تُ منْ مَ ةُ صيْدٍ. فشمّرْ عن يدٍ وأيْدٍ. فانتهَضْ زيْدٍ. هذهِ نُهزَ

: . وقُلتُ
مِ
 هْ فّ انخِراطَ السّ  الصّ

داً وسؤدُدا عُ الذي        فاقَ مجْ وَ أيها الأرْ

دا رّشا        دَ ليَنجو بهِ غَ والذي يبْتَغي ال

هَّدا نّ عندي عِلاجَ ما        بِتَّ منهُ مسَ إ

لَدَّدا تْني مُ ها عجيبةً        غادرَ فاستَمِعْ

رو        جَ ذَوي الدّينِ والهُدى أنا منْ ساكِني سَ

دا وَّ ةٍ بها        ومُطاعاً مُسَ وَ كنتُ ذا ثرْ

دَى ضّيو        فِ ومالي لهُمْ سُ بَعي مألَفُ ال مرْ

دا ضَ بالجَ دَ باللُّهى        وأقي العِرْ أشتَري الحمْ

لِ والنّدى
        طاحَ في البَذْ بالي بمُنفِسٍ

أُ
لا 

دا مَ  إذا النِّكسُ أخْ
عِ
أوقِدُ النارَ باليَفا        

دا قْصِ وبَراني المؤمِّلو        نَ مَلاذاً ومَ

ثَ



صّدَى تَكي ال دٍ        فانْثَنى يشْ قي صَ مْ بارِ لمْ يشِ

لَدا ندي فأصْ         قدْحَ زَ لا ولا رامَ قابِسٌ

دا عَ تُ مُسْ بَحْ زّما        نُ فأصْ دَ ال طالَما ساعَ

دا وّ يّ        رَ ما كانَ عَ فقَضى اللهُ أنْ يُغ

نٍ تولَّدا
غْ دَ ضِ نا        بعْ ضَ رّومَ أرْ أ ال بوّ

دا حِّ         صادَفوهُ موَ نْ تباحوا حريمَ مَ فاسْ

ا كلَّ ما استس        رّ بها لي وما بدا وْ وحوَ

دا ريداً مُشرَّ تُ في البِلا        دِ طَ فتطوّحْ

تَدى  مُجْ
دَما        كُنتُ من قَبْلُ تَدي الناسَ بعْ أجْ

دى ةٌ        أتَمنّى لها الرّ صاصَ وتُرى بي خَ

نسي تبَدّدا
أُ
لٌ  والبَلاءُ الذي بهِ        شمْ

روها لتُفْتَدى تِباءُ ابْنَتي التي        أسَ إسْ

تي يَدا رَ بِنْ مِحنَتي وم        دّ الى نُصْ
تَ فاسْ

تَدى زّما        نِ فقدْ جارَ واعْ ني منَ ال رْ وأجِ

نّي على فَكا        كِ ابْنَتي منْ يدِ العِدَى وأعِ

دا فبِذا تَنْمَحي المآ        ثِمُ عمّنْ تمرّ

دا هّ وبِهِ تُقبَلُ الإنا        بَةُ ممّنْ تزَ

تَدى دِ ما اهْ         زاغَ منْ بعْ نْ وَ كفّارَةٌ لمَ وهْ

دا داً        فلقَدْ فُهْتُ مُرشِ ولَئِنْ قُمتُ مُنشِ

دى نْ هَ كُرْ لمَ حَ والهِدا        يَةَ واشْ فاقْبَلِ النُصْ

دا مَ  الآنَ بالّذي        يتسنّى لتُحْ
حِ
 واسمَ

مِ
 مُ الى الكرَ راهُ القرَ تي. أغْ دْقَ كلِمَ مَ المسؤولُ صِ وهِ

أُ
تي. و مَ مْتُ هذْرَ ا أتْمَ قال أبو زيدٍ: فلمّ

خَ لي بالعِدَةِ ةِ. ونضَ خَ لي على الحافِرَ لِ الكُلَفِ في مُقاساتي. فرضَ غّبَهُ الكلَفُ بحمْ بمؤاساتي. ور

غِ
 كيدةِ. على سوْ غِ المَ

 كْري. وقد حصلْتُ منْ صوْ  مَ
حِ
 حاً بنُجْ كْري. فرِ ةِ. فانقلَبْتُ الى وَ الوافِرَ

بحانَ كِ العَصيدَةِ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ سُ كِ القَصيدَةِ. الى لوْ الثّريدَةِ. ووصلْتُ منْ حوْ

: بِكٍ
ضّحِك. ثمّ أنشدَ غيرَ مُرتَ بَ في ال رَ ! فاستَغْ كَ بَثَ بدَعَ . وأخْ كَ دَعَ ظمَ خُ . فما أعْ كَ منْ أبدعَ

أُ



هْ دِ بِيشَ سْ
أُ
رٍ بَنوهُ ك

 فأنتَ في        دهْ
عِ
دا شْ بالخِ عِ

هْ عيشَ حى المَ تَديرَ رَ رِ حت        ى تسْ
كْ وأدِرْ قَناةَ المَ

هْ دِ النّسورَ فإنْ تعذ        رَ صيدُها فاقْنَعْ بريشَ وصِ

هْ ضّ نفسَكَ بالحشيشَ          كَ فرَ نِ الثّمارَ فإنْ تفُتْ واجْ

هْ رِ المُطيشَ
رٌ منَ الفِكَ حْ فؤادَكَ إنْ نَبا        دهْ وأرِ

لّ عيشَهْ داثِ يؤ        ذِنُ باستِحالَةِ كُ فتغايُرُ الأحْ



اسانيّة المقامة السّ

مِ
 زّهُ قيدُ الهرَ . وابتَ ةَ نّ أبا زيدٍ حينَ ناهزَ القَبْضَ حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: بلَغني أ

يّ إنهُ قد دنَا ارتِحالي منَ الفِناء. تَجاشَ ذِهنَهُ. وقال لهُ: يا بُن دَما اسْ . أحضرَ ابنَهُ. بعْ ةَ النّهْضَ

دي. ومثلُكَ اسانيّة منْ بعْ تيبَةِ السّ دي. وكبْشُ الكَ دِ اللهِ وليُّ عهْ دِ الفَناء. وأنتَ بحمْ واكتِحالي بمِروَ

. عِلَ صيْقَلاً للأفكارِ . وجُ ى. ولكِنْ قد نُدِبَ الى الإذْكارِ قِ الحصَ رْ عُ لهُ العَصا. ولا يُنَبَّهُ بطَ لا تُقرَ

. فاحفَظْ وصيّتي. وجانِبْ باطَ قوبُ الأسْ . ولا يعْ وصيكَ بما لمْ يوصِ بهِ شيثٌ الأنْباطَ
أُ
وإني 

عَ رَ بْحي. أمْ تَ بصُ بَحْ حي. واستَصْ ثالي. فإنّكَ إنِ استَرشدْتَ بنُصْ ثالي. وافْقَهْ أمْ ذُ مِ يتي. واحْ معْصِ

دَ أهلُكَ هِ . وزَ لّ رمادُ أثافيكَ تي. قَ تي. ونبذْتَ مَشورَ ورَ يْتَ سُ . وإنْ تناسَ . وارتفَعَ دُخانُكَ خانُكَ

بِهِ.
ءَ بنَشَ تُ تصاريفَ الدّهورِ. فرأيْتُ المرْ . وبلَوْ بْتُ حقائِقَ الأمورِ . يا بُنيّ إني جرّ كَ فيكَ طُ ورهْ

ةٌ. ةٌ. وتجارَ نّ المَعايِشَ إمارَ
بِهِ. وكُنتُ سمِعْتُ أ بِهِ. لا عنْ حسَ صَ عن مكسَ بِهِ. والفحْ لا بنَسَ

ةً. ولا دْتُ منها معيشَ مَ . فما أحْ رَ أيّها أوفقُ وأنفَعُ . لأنظُ بَعَ تُ هذِهِ الأرْ سْ ةٌ. فمارَ ةٌ. وصناعَ راعَ وزِ

ءِ . والفَيْ
مِ
لا غاثِ الأحْ . فكأضْ لَسُ الإماراتِ . وخُ صُ الوِلاياتِ ةً. أما فرَ يشَ دْتُ فيها عِ غَ استرْ

. راتِ ةٌ للمُخاطَ ضَ . وأما بضائِعُ التّجاراتِ. فعُرْ
مِ
ةِ الفِطا رارَ صّةً بمَ  . وناهيكَ غُ

مِ
لا  بالظّ

خِ
 نتَسِ المُ

.
عِ
. والتّصدّي للازدِرا

عِ
يا يّاراتِ. وأما اتّخاذُ الضِّ طّيورِ الطّ ها بال . وما أشبَهَ ةٌ للغاراتِ عمَ

وطُ

. حُ بالٍ وْ قَ رَ زِ . أو رُ . وقلّما خَلا ربُّها عنْ إذْلالٍ تِكاضِ . وقُيودٌ عائِقَةٌ عنِ الارْ راضِ ةٌ للأعْ كَ فمنْهَ

مُها . ومُعظَ قاتِ  الأوْ
عِ
مي . ولا نافِقَةٍ في جَ لَةٍ عنِ الأقْواتِ . فغيْرُ فاضِ فُ أولي الصناعاتِ رَ وأما حِ

. صافي بِ سَ كْ . وافي المَ
مِ
 . لَذيذُ المطعَ

مِ
غنَ دُ المَ ياةِ. ولمْ أرَ ما هوَ بارِ بيبَةِ الحَ معْصوبٌ بشَ

ها. مَ في الخافِقَيْنِ نارَ رَ ها. وأضْ ناسَ ها. ونوّعَ أجْ رفَةَ التي وضعَ ساسنُ أساسَ . إلا الحِ بِ المَشرَ

ماً. إذْ كانَتِ يماها لي مِيسَ تُ سِ لِماً. واخترْ ها مُعْ هِدْتُ وقائِعَ
ها. فشَ نارَ بْراءَ مَ حَ لبَني غَ وأوضَ

بِحُ . ويستصْ مهورُ شو إلَيْهِ الجُ باحَ الذي يعْ . والمِصْ لَ الذي لا يغورُ . والمنهَ رَ الذي لا يَبورُ تْجَ المَ

لُّ . ولا يُقلِقُهُمْ سَ قُهُمْ مسُّ حيْفٍ هَ . لا يَرْ دَ جيلٍ . وأسعَ زّ قَبيلٍ  . وكانَ أهلُها أعَ يُ والعورُ بهِ العُمْ

دَ. ولا قَ ورعَ بونَ ممّنْ برَ هَ . ولا يرْ
عٍ
 . ولا يَدينونُ لدانٍ ولا شاسِ

عٍ
 ةَ لاسِ مَ نَ حُ وْ شَ . ولا يخْ سيْفٍ

جّلَةٌ. أيْنما  . وأوقاتُهُمْ محَ
لَةٌ مُهُمْ مُعجَّ عَ

. وقُلوبُهُمْ مرفّهَةٌ. وطُ
زّهَةٌ دَ. أنديَتُهُمْ من نْ قامَ وقعَ يحفِلونَ بمَ

تازونَ لطاناً. ولا يمْ طاناً. ولا يتّقونَ سُ طوا. لا يتّخذونَ أوْ طوا. خرَ سقَطوا. لقَطوا. وحيثُما انخرَ

. . ولكنّك رتَقْتَ قْتَ . في ما نطَ ماصاً. وتَروحُ بِطاناً. فقالَ لهُ ابنُهُ: يا أبَتِ لقدْ صدَقْتَ دو خِ ا تغْ عمّ

؟ فقال: يا بُنيّ إنّ الارتِكاضَ بابُها.  الكتِفُ
لُ . ومنْ أينَ تؤكَ فُ . فبيّنْ لي كيفَ أقتَطِ وما فتَقْتَ

. وأسرى من بٍ لَ منْ قُطرُ وَ ها. فكُنْ أجْ ةَ سلاحُ ها. والقِحَ لبابُها. والفِطنَةَ مِصباحُ والنّشاطَ جِ

عْ بابَ دّكَ. واقْرَ نْدَ جدّكَ بجِ . واقْدَحْ زَ بٍ متنمِّرٍ
. وأسلَطَ من ذِئْ  مُقمِرٍ

يٍ
بْ طَ من ظَ . وأنشَ ندُبٍ جُ

. ولا كَ الى كُلّ حوْضٍ وَ
قِ دلْ

عْ كلّ روْض. وألْ جّ. وانتَجِ لّ لُ جّ. ولِجْ ك بْ كُلّ ف . وجُ يِكَ يِكَ بسعْ رعْ

. ومنْ . جلبَ : منْ طلبَ نا ساسانَ صا شيْخِ . فقدْ كانَ مكتوباً على عَ لّ الدأَبَ  . ولا تمَ طّلَبَ  ال
مِ
أ تسْ

ذَ لَ لَ لَ لَ



بَةِ. ولِقاحُ ترَ فتاحُ المَ . ومِ نوانُ النّحوسِ. ولَبوسُ ذَوي البوسِ . وإيّاكَ والكسلَ فإنهُ عُ . نالَ جالَ

. ولا تارَ الكسلَ . منِ اخْ لَ تارَ العسَ لَةِ. وما اشْ لَةِ التُّكَ كَ  الوُ
نَةُ نشِ لَةِ. وشِ ةِ الجهَ زَ ةُ العجَ بَةِ. وشيمَ تعَ المَ

قُ . تُنطِ نانِ نّ جَراءةَ الجَ . فإ
مِ
غا رْ . ولوْ على الضِّ

مِ
رّاحةَ. وعليْكَ بالإقْدا طأ ال رّاحةَ. منِ استوْ ملأ ال

. وسبَبُ لِ نْوُ الكسَ نّ الخوَرَ صِ ةُ. وتُملَكُ الثّروةُ. كما أ ظوَ كُ الحُ . وبها تُدرَ اللّسانَ. وتُطلِقُ العِنانَ

. . خابَ . ومنْ هابَ رَ . أيسَ رَ : منْ جسَ . ولهذا قيلَ في المثلِ لِ يَبَةٌ للأمَ خْ . ومَ لِ بْطأةٌ للعمَ . ومَ لِ الفشَ

دَةَ. عْ رّةَ. وختْلِ أبي جَ ةِ أبي قُ زامَ . وحَ راءةِ أبي الحارثِ . وجَ رٍ يّ في بكورِ أبي زاجِ زْ يا بُن ثمّ ابْرُ

طّفِ أبي . وصبْرِ أبي أيّوبَ. وتلَ ينِ صَ رِ أبي الحُ
. ونشاطِ أبي وثّابٍ. ومكْ قبَةَ صِ أبي عُ رْ وحِ

. يّ. واحتِمالِ الأحنَفِ ب عْ و. ولُطفِ الشّ رٍ . ودَهاء عمْ . وحيلَةِ قَصيرٍ . وتلوّنِ أبي بَراقِشَ وانَ غزْ

 اللّسانِ.
غِ
 ياء. واخلُبْ بصوْ ةِ أبي العَ ضَ . وعارِ  أشعَبَ

عِ
 . وطمَ جانةِ أبي نُواسٍ . ومَ وفِطنَةِ إياسٍ

كبانَ قبلَ . وسائِلِ الرُ بِ
عَ قبلَ الحلَ رْ رِ الضّ

. وامتَ بِ
لَ تَدِ السوقَ قبلَ الجَ . وارْ حرِ البَيانِ واخدعْ بسِ

كَ للقِيافَةِ. فإنّ منْ يافَةِ. وأنعِمْ نظرَ تَكَ للعِ ذْ بصيرَ . واشحَ
عِ
 جَ نبِكَ قبلَ المُضطَ . ودمّثْ لجَ

عِ
 المُنتجَ

قَ  ّ.صدَ يفَ الكَل نيّ خَف وكُنْ يا بُ َتُهُ . أبطأتْ فَريس َتُهُ . ْ فِراس . ومنْ أخطأت ُهُ . طالَ تبسّم ُهُ توسّم

اشكُرْ على الن  و حَقير.ِ َ ال ْ وقع  .وعظّم
الطّلّ  ب لوَبلِ  ا َ اً من  قانِع ِ العَلّ.  اً عن  راغِب َ الدّلّ. قَليل ّقير.ِ

 اللِ
حِ
و  اللهِ إنهُ لا ييْأسُ منْ رَ

حِ
و لْدِ. ولا تيْأسْ منْ رَ حَ الصّ دّ. ولا تستَبعِدْ رشْ ولا تقنَطْ عندَ الرّ

ضّلِ اليومَ عودَةٍ. فمِلْ الى لنّقْدِ. وف رّةٍ موْ رّةٍ منْقودَةٍ. ودُ يّرتَ بينَ ذَ . وإذا خُ مُ الكافِرونَ إلا القوْ

. وبيْنَها وبينَ النّجازِ عقَباتٌ قِّباتٍ . وللعِداتِ مُعَ  بدَواتٍ
مِ
زائِ . وللعَ نّ للتأخيرِ آفاتٍ على الغدِ. فإ

. وتخلّقْ قَ المُشتَطّ رْ . وجانِبْ خُ
مِ
 قِ ذَوي الحزْ

فْ . ورِ
مِ
 بْرِ أولي العزْ . وعليْكَ بصَ يّ عقَباتٍ وأ

نقِكَ ولا لولَةً الى عُ لْ يدَكَ مغْ عَ . ولا تجْ بْطِ لِ بالضّ
بِ البَذْ

. وشُ بْطِ مَ بالرّ هَ . وقيّدِ الدّرْ بْطِ قِ السّ
لْ بالخُ

. لَكَ حْ منهُ جمَ رَ . واسْ تّ منهُ أملَكَ دٌ. فبُ . ومتى نَبا بكَ بلَدٌ. أو نابَكَ فيهِ كمَ طِ ها كلّ البسْ طْ تَبسُ

تِنا. وأشياخَ ريعَ لامَ شَ . فإنّ أعْ نّ النُقلَةَ  رهَ . ولا تكْ رّحلَةَ . ولا تستَثْقِلَنّ ال فخيْرُ البِلادِ ما جمّلَكَ

. نّ الغُربَةَ مَ أ ا على منْ زعَ وْ رَ ةٌ. وزَ فتَجَ طّراوَةَ سُ كةٌ. وال نّ الحركَةَ برَ عوا على أ مَ تِنا. أجْ شيرَ عَ

يلَةِ. وإذا فِ وسوء الكِ يَ بالحشَ رّذيلةِ. ورضِ لّةُ منِ اقتنَعَ بال ثلَةٌ. وقالوا: هي تَعِ . مُ كُربَةٌ. والنُقلَةَ

رّفيقَ المُسعِدَ. منْ قبْلِ أن . فتخيّرِ ال رابَ دَدْتَ لهُ العَصا والجِ . وأعْ تِرابِ عْتَ على الاغْ مَ أزْ

. ولهذا قيلَ في لِ يَبَةٌ للأمَ خْ . ومَ لِ طّريقِ:َ بْطأةٌ للعمَ رّفيقَ. قبلَ ال نّ الجارَ. قبلَ الدّارِ. وال تُصعِدَ. فإ

راءةِ أبي . وجَ رٍ يّ في بكورِ أبي زاجِ زْ يا بُن . ثمّ ابْرُ . خابَ . ومنْ هابَ رَ . أيسَ رَ : منْ جسَ المثلِ

رِ أبي
. ونشاطِ أبي وثّابٍ. ومكْ قبَةَ صِ أبي عُ رْ دَةَ. وحِ عْ رّةَ. وختْلِ أبي جَ ةِ أبي قُ زامَ . وحَ الحارثِ

. ودَهاء . وحيلَةِ قَصيرٍ . وتلوّنِ أبي بَراقِشَ وانَ طّفِ أبي غزْ . وصبْرِ أبي أيّوبَ. وتلَ ينِ صَ الحُ

.  أشعَبَ
عِ
 . وطمَ جانةِ أبي نُواسٍ . ومَ . وفِطنَةِ إياسٍ يّ. واحتِمالِ الأحنَفِ ب عْ و. ولُطفِ الشّ رٍ عمْ

. بِ
لَ تَدِ السوقَ قبلَ الجَ . وارْ حرِ البَيانِ  اللّسانِ. واخدعْ بسِ

غِ
 ياء. واخلُبْ بصوْ ةِ أبي العَ ضَ وعارِ

ذْ . واشحَ
عِ
 جَ نبِكَ قبلَ المُضطَ . ودمّثْ لجَ

عِ
 كبانَ قبلَ المُنتجَ . وسائِلِ الرُ بِ

عَ قبلَ الحلَ رْ رِ الضّ
وامتَ

سّمُهُ. ومنْ أخطأتْ سّمُهُ. طالَ تب كَ للقِيافَةِ. فإنّ منْ صدَقَ تو يافَةِ. وأنعِمْ نظرَ تَكَ للعِ بصيرَ

بلِ لّ. قانِعاً منَ الوَ  لّ. راغِباً عنِ العَ لّ. قَليلَ الدّ  يّ خَفيفَ الكَ تُهُ. وكُنْ يا بُن تُهُ. أبطأتْ فَريسَ فِراسَ

لْدِ. حَ الصّ دّ. ولا تستَبعِدْ رشْ . واشكُرْ على النّقيرِ. ولا تقنَطْ عندَ الرّ قيرِ مْ وقعَ الحَ
. وعظّ لّ بالطّ

ذَ



رّةٍ يّرتَ بينَ ذَ . وإذا خُ مُ الكافِرونَ  اللِ إلا القوْ
حِ
و  اللهِ إنهُ لا ييْأسُ منْ رَ

حِ
و ولا تيْأسْ منْ رَ

مِ
زائِ . وللعَ نّ للتأخيرِ آفاتٍ ضّلِ اليومَ على الغدِ. فإ عودَةٍ. فمِلْ الى لنّقْدِ. وف رّةٍ موْ منْقودَةٍ. ودُ

.
مِ
 بْرِ أولي العزْ . وعليْكَ بصَ يّ عقَباتٍ . وبيْنَها وبينَ النّجازِ عقَباتٌ وأ قِّباتٍ . وللعِداتِ مُعَ بدَواتٍ

بِ
. وشُ بْطِ مَ بالرّ هَ . وقيّدِ الدّرْ بْطِ قِ السّ

لْ . وتخلّقْ بالخُ قَ المُشتَطّ رْ . وجانِبْ خُ
مِ
 قِ ذَوي الحزْ

فْ ورِ

. ومتى نَبا بكَ بلَدٌ. أو طِ ها كلّ البسْ طْ نقِكَ ولا تَبسُ لولَةً الى عُ لْ يدَكَ مغْ عَ . ولا تجْ بْطِ لِ بالضّ
البَذْ

. رّحلَةَ . ولا تستَثْقِلَنّ ال . فخيْرُ البِلادِ ما جمّلَكَ لَكَ حْ منهُ جمَ رَ . واسْ تّ منهُ أملَكَ دٌ. فبُ نابَكَ فيهِ كمَ

كةٌ. نّ الحركَةَ برَ عوا على أ مَ تِنا. أجْ شيرَ تِنا. وأشياخَ عَ ريعَ لامَ شَ . فإنّ أعْ نّ النُقلَةَ  رهَ ولا تكْ

ةٌ. فتَجَ طّراوَةَ سُ وال

رّذيلةِ. لّةُ منِ اقتنَعَ بال ثلَةٌ. وقالوا: هي تَعِ . مُ . كُربَةٌ. والنُقلَةَ نّ الغُربَةَ مَ أ ا على منْ زعَ وْ رَ وزَ

. رابَ دَدْتَ لهُ العَصا والجِ . وأعْ تِرابِ عْتَ على الاغْ مَ يلَةِ. وإذا أزْ فِ وسوء الكِ يَ بالحشَ ورضِ

طّريقِ: رّفيقَ. قبلَ ال نّ الجارَ. قبلَ الدّارِ. وال رّفيقَ المُسعِدَ. منْ قبْلِ أن تُصعِدَ. فإ فتخيّرِ ال

دْ ها قبْلي أحَ ذْها إليْكَ وصيّةً        لمْ يوصِ خُ

بَدْ عاني والزُّ لا        صاتِ المَ رّاءَ حاويَةً خُ  غَ

ضَ النّصيحةَ واجتَهدْ         مَحَ تُها تنْقيحَ منْ نقّحْ

دْ شَ لَ اللّبيبِ أخي الرَّ لْ بما مثّلْتُهُ        عمَ مَ فاعْ

دْ شّبلُ منْ ذاكَ الأسَ حتى يقولَ الناسُ هـ        ذا ال

! . وإنِ اعتَديْتَ فآهاً منكَ اهاً لكَ . فإنِ اقتَدَيْتَ فوَ يْتُ . واستقْصَ ثمّ قال: يا بُنيّ قد أوْصيتُ

. ولا كَ شُ عَ عرْ لِفَ ظنّي فيكَ. فقالَ لهُ ابنُهُ: يا أبَتِ لا وُضِ جو أنْ لا تُخْ :َ . وأرْ ليفَتي عليْ واللهُ خَ

. لا دَكَ لْتُ بعْ هِ مْ
أُ
 والِدٌ ولَداً. ولَئِنْ 

لْ لْتَ ما لمْ ينْحَ داً. ونحَ دَداً. وعلّمْتَ رشَ . فلقَدْ قلتَ سَ كَ شُ فِعَ نعْ رُ

بَهَ الليلةَ ةِ. حتى يُقال: ما أشْ حَ نّ بآثارِكَ الواضِ نّ بآدابِكَ الصالِحةِ. ولأقْتَدِيَ . فلأتأدّبَ ذُقْتُ فقْدَكَ

مَ. وقال: منْ أشبَهَ أباهُ فَما ظلَمَ. قالَ وابِهِ وابتسَ تزّ أبو زيْدٍ لجَ ةِ. فاهْ رّائِحَ ةِ. والغادِيةَ بال حَ بالبارِ

ارثُ بنُ لىالح ها ع نَ. فضّلو الوَصايا الحِسا ذي  عوا هَ انَ. حينَ سَمِ اس  س  بَني
نّ
ُخبِرْتُ أ : فأ  همّامٍ

وْ  أ نَ.  الآ وْنَها الى م ْلَيَر  إنّهُ نِ. حتى رْآ  أمّ القُ ظُ نَ. وحفِظوها كما تُحفَ وَصايا لُقْما لى

. قيانِ صّبيانَ. وأنفَعَ لهُمْ منْ نِحلَةِ العِ ما لقّنوهُ ال



ريّة المقامة البَصْ

ّحكَى ولاحَ علي استِعارُهُ . اً برَحَ بي 
مّ
يامِ ه بعضِ الأ ي   ف ْتُ

ِر
امٍ قال: أُشع حارثُ بنُ همّ  ال

لإطْفاء م كْرِ .فلمْ أر َ فِ
اشي َال و غَو كْر.ِ يسْر ذّ

لِس ِال  مجا يانَ غِشْ تُ أن ّ ِع كنتُ سم  و عارُهُ. بيشِ ا 

تَنى منْ دِ. يُجْ وارِ فوهَ المَ شْ ةِ. وكانَ إذْ ذاكَ مأهولَ المسانِدِ. مَ  بالبَصرَ
عِ
دَ الجامِ ةِ. إلا قصْ رَ منَ الجمْ

. ولا لاوٍ على . فانطلَقْتُ إليْهِ غيرَ وانٍ
مِ
ريرُ الأقْلا جائِهِ صَ عُ في أرْ . ويُسمَ

مِ
هِ أزاهيرُ الكَلا ياضِ رِ

ةٍ عالِيَةٍ. رَ قَ صخْ مارٍ بالِيَةٍ. فوْ فْتُ أقْصاهُ. تَراءى لي ذو أطْ رَ صاهُ. واستَشْ . فلمّا وطِئْتُ حَ شانٍ

دَهُ. رْ  وِ
دْتُ دَهُ. وتورّ مْ. فابتَدْتُ قصْ ليدُهُ مْ. ولا يُنادَى وَ صى عديدُهُ بٌ لا يُحْ صَ وقدْ عصيَتْ بهِ عُ

. الى أن ضي للاّكِزِ والواكِزِ غْ
أُ
. و راكِزِ لْ أتنقّلُ في المَ فائي عندَهُ. ولمْ أزَ دَ شِ تُ أنْ أجِ وْ ورجَ

فيهِ. روجيّ لا ريْبَ فيهِ. ولا لَبْسَ يُخْ نا السّ هُ. فإذا هوَ شيخُ تِباهَ هُ. بحيْثُ أمِنْتُ اشْ تُ تُجاهَ جلسْ

ةِ لَ البصرَ رَ بمكاني. قال: يا أهْ تْ كتيبَةُ غمّي. وحينَ رآني. وبصُ فَضّ آهُ همّي. وارْ رْ رى بمَ فانْسَ

ةً. هرَ ى البِلادِ طُ
فَ زاياكُمْ! بلَدُكُمْ أوْ  مَ

عَ ريّاكُمْ. وأفضلَ وَ  ووقاكُمْ. وقوّى تُقاكُمْ. فما أضْ
رعاكُمُ اللهُ

راً ها نهْ عُها دِجلَةً. وأكثرُ مُها قِبلَةً. وأوسَ . وأقوَ
ةً ها نُجعَ عُ ةً. وأمرَ قعَ ه رُ حُ ةً. وأفسَ كاها فِطرَ وأزْ

 الدّنْيا.
يِ
 ناحَ . وأحدُ جَ

مِ
قا . وقُبالَةُ البابِ والمَ

مِ
را ليزُ البلَدِ الحَ ملَةً. دِهْ نُها تَفْصيلاً وجُ ونَخلَةً. وأحسَ

دَ جِ . ولا سُ ثانِ يفَ فيهِ بالأوْ سّسُ على التّقْوى. لمْ يتدنّسْ ببُيوتِ النّيرانِ. ولا طِ رُ المؤ والمِصْ

ةِ. هورَ  المشْ
مِ
عالِ دِ المقصودَةِ. والمَ هودَةِ. والمساجِ دِ المشْ شاهِ . ذو المَ نِ مَ حْ يرِ الرّ على أديمِهِ لغَ

رّكابُ. والحيتانُ دودَةِ. بهِ تلْتَقي الفُلْكُ وال طِ المحْ طَ مودَةِ. والخِ ةِ. والآثارِ المحْ زورَ والمقابِرِ المَ

. ولهُ آيةُ سّابِحُ سّارِحُ وال . وال رّامِحُ بُ وال . والناشِ . والحادِي والمَلاّحُ. والقانصُ والفلاحُ بابُ والضِّ

ها ذو . ولا يُنكِرُ  اثْنانِ
مِ
هِ صائِصِ . وأما أنتمْ فممّنْ لا يختلِفُ في خَ رِ الغائِضِ

. والجزْ المدّ الفائِضِ

عُ الخليقَةِ. وأحسنُهُمْ رَ دكُمْ أوْ . وزاهِ سانٍ مْ لإحْ هُ رُ . وأشكَ لْطانٍ يّةٍ لسُ عِ عُ رَ وَ
ماؤكُمْ أطْ . دَهْ نآنٍ شَ

لّ أوانٍ. ومنكُمْ منِ استنبَطَ ةُ في ك جّةُ البالِغَ  لّ زمانٍ. والحُ قيقَةِ. وعالِمُكُمْ علاّمَةُ ك ريقَةً على الحَ طَ

رٍ إلا ولَكُمْ فيهِ اليَدُ
هُ. وما منْ فخْ عَ رِ واخترَ عْ هُ. والذي ابتدَعَ ميزانَ الشِّ عَ وِ ووضَ لمَ النّحْ عِ

لى. ثمّ إنّكُمْ أكثرُ أهلِ مِصرٍ مؤذّنينَ. قُّ بهِ وأوْ لّى. ولا صيتٍ إلا وأنتُمْ أحَ طّولى. والقِدْحُ المُعَ ال

شّريفِ. شّهرِ ال فَ التّسحيرُ في ال رِ . وبكُمُ اقتُدِيَ في التّعريفِ. وعُ نُهُمْ في النّسكِ قَوانينَ وأحسَ

. رُ فجرٍ مَ ثغْ  النّائِمَ. ويؤنِسُ القائِمَ. وما ابتسَ
. تَذْكارٌ يوقِظُ عُ عَ الهاجِ . وهجَ عُ رّتِ المضاجِ ولكُمْ إذا ق

. وبِهذا رّيحِ في البِحارِ . دويٌّ كدويّ ال حارِ . إلا ولتأذينِكُمْ بالأسْ دٍ ولا حرٍّ هُ في برْ غَ نورُ ولا بزَ

. كدويّ النّحلِ حارِ . وبيّنَ أنّ دويّكُمْ بالأسْ
لامُ، منْ قبلُ ، عليهِ السّ . وأخبرَ النّبيُّ صدَعَ عنكُمُ النّقْلُ

فاً. فا. ولمْ يبْقَ منهُ إلا شَ كُمْ وإنْ كانَ قدْ عَ فى. وواهاً لمِصرِ ةِ المُصطَ مْ ببِشارَ
فاً لكُ . فشرَ في القِفارِ

. مَ بالاستِقْصارِ سِ . ووُ فَ بالإقْصارِ رِ
. وقُ دِجَ بالأبْصارِ مَ بيانَهُ. حتى حُ نَ لسانَهُ. وخطَ ثمّ إنهُ خزَ

ةِ فما منْكُمْ إلا دٍ. ثمّ قال: أما أنتُمْ يا أهلَ البَصرَ دٍ. أو ضبَثَتْ بهِ براثِنُ أسَ نْ قِيدَ لقَوَ فتنفّسَ تنفُّسَ مَ

فِ منْ عارِ . وشرُّ المَ فَني فأنا ذاكَ نْ عرَ . وأما أنا فمَ . ومنْ لهُ المعرفَةُ والمعروفُ لَمُ المعروفُ العَ

قُ ثْ كَ



حرَ نَ وأشأمَ. وأصْ مَ. وأيمَ فَتي. أنا الذي أنجدَ وأتهَ دُقُهُ صِ فَتي فسأصْ رْ بِتْ عِ
. ومنْ لم يُثْ آذاكَ

تُ . وفتحْ تُ المَضايقَ . ثمّ ولَجْ
جِ
رو بيتُ على السُّ . ورَ روجَ . نشأتُ بسَ رَ حَ لَجَ وأسْ . وأدْ رَ وأبحَ

. وأذَبْتُ سَ عاطِ تُ المَ مْ غَ . وأرْ شّوامِسَ . واقْتَدْتُ ال رائِكَ . وألَنْتُ العَ كَ عارِ . وشهِدْتُ المَ المغالِقَ

حافِلَ . والمَ بَ وارِ مَ والغَ ناسِ . والمَ بَ غارِ قَ والمَ لوا عني المشارِ لامِدَ. سَ عْتُ الجَ وامِدَ. وأمَ الجَ

. بانِ كْ داةِ الرُ . وحُ مارِ واةِ الأسْ . ورُ بارِ حوني منْ نقَلَةِ الأخْ ضِ . واستَوْ نابِلَ
. والقَبائِلَ والقَ حافِلَ والجَ

. وكمْ مْتُ حَ
ةٍ ألْ مَ لحَ . ومَ هلَكةٍ اقتَحمْتُ . ومَ جابٍ هتكْتُ . وحِ لَموا كمْ فجٍّ سلَكْتُ ذّاقِ الكُهّانِ. لتَعْ وحُ

تُهُ لَقًى. وكامِنٍ قٍ غادَرْ
. وكمْ محلِّ تُ سْ دٍ افترَ سُ

أُ
. و تُ صٍ اختلَسْ . وفُرَ تُ  ابتَدَعْ

عٍ
. وبِدَ

تُ ألْبابٍ خدَعْ

طَ طَ ما فرَ . ولكِنْ فرَ
عِ
دَ لالَهُ بالخُ تُ زُ . واستَنْبَطْ تُهُ حتى انصدَعَ رٍ شحذْ قى. وحجَ تُهُ بالرُّ جْ استَخرَ

وّدَ نّ الأديمُ. وتأ . فأمّا الآنَ وقدِ استشَ شّبابِ قَشيبٌ دُ ال . وبُرْ بيبٌ رْ دُ غِ . والفَوْ طيبٌ نُ رَ والغُصْ

وّيتُ  . وكُنتُ رُ قِ الذي قدِ اتّسَعَ رْ قيعُ الخَ . وترْ القَويمُ. واستَنارَ اللّيلُ البَهيمُ. فليْسَ إلا النّدَمُ إنْ نفَعَ

نّ سِلاحَ ةً. وأ لّ يومٍ نَظرَ دةِ. أن لكُمْ منَ اللهِ تعالى في ك بارِ المُسنَدَةِ. والآثارِ المُعتَمَ منَ الأخْ

. لَ راحِ وي المَ . وأطْ رّواحِلَ نْضي ال
أُ
تُكُمْ  دْ حيدُ. فقصَ  والتّوْ

يَةُ كُمُ الأدْعِ لاحَ ديدُ. وسِ  الحَ
مِ
الناسِ كلّهِ

تي. ولا تعِبْتُ إلا يْتُ إلا في حاجَ نّ لي عليكُمْ. إذْ ما سعَ  قامَ لَديْكُمْ. ولا مَ حتى قُمْتُ هذا المَ

ؤالَكُمْ. لُ سُ كُمْ أموالَكُمْ. بل أستنزِ
ألُ يتَكُمْ. ولا أسْ يَتَكُمْ. بل أستَدْعي أدعِ تُ أبْغي أعطِ تي. ولسْ لراحَ

. وهوَ . مُجيبُ الدّعَواتِ . فإنهُ رفيعُ الدّرَجاتِ دادِ للمآبِ . والإعْ تابِ فيقي للمَ فادْعوا الى اللهِ بتوْ

حافِلَ . والمَ بَ وارِ مَ والغَ ناسِ . والمَ يّئاتِ. ثمّ أنشدَ: بَ فو عنِ السّ بادِهِ ويعْ الذي يقبلُ التّوبَةَ عنْ عِ

. نابِلَ
. والقَبائِلَ والقَ حافِلَ والجَ

لَموا ذّاقِ الكُهّانِ. لتَعْ . وحُ بانِ كْ داةِ الرُ . وحُ مارِ واةِ الأسْ . ورُ بارِ حوني منْ نقَلَةِ الأخْ ضِ واستَوْ

عٍ
. وبِدَ

تُ . وكمْ ألْبابٍ خدَعْ مْتُ حَ
ةٍ ألْ مَ لحَ . ومَ هلَكةٍ اقتَحمْتُ . ومَ جابٍ هتكْتُ . وحِ كمْ فجٍّ سلَكْتُ

قى. تُهُ بالرُّ جْ تُهُ لَقًى. وكامِنٍ استَخرَ قٍ غادَرْ
. وكمْ محلِّ تُ سْ دٍ افترَ سُ

أُ
. و تُ صٍ اختلَسْ . وفُرَ تُ ابتَدَعْ

. طيبٌ نُ رَ طَ والغُصْ طَ ما فرَ . ولكِنْ فرَ
عِ
دَ لالَهُ بالخُ تُ زُ . واستَنْبَطْ تُهُ حتى انصدَعَ رٍ شحذْ وحجَ

وّدَ القَويمُ. واستَنارَ اللّيلُ نّ الأديمُ. وتأ . فأمّا الآنَ وقدِ استشَ شّبابِ قَشيبٌ دُ ال . وبُرْ بيبٌ رْ دُ غِ والفَوْ

بارِ المُسنَدَةِ. وّيتُ منَ الأخْ  . وكُنتُ رُ قِ الذي قدِ اتّسَعَ رْ قيعُ الخَ . وترْ البَهيمُ. فليْسَ إلا النّدَمُ إنْ نفَعَ

ديدُ.  الحَ
مِ
نّ سِلاحَ الناسِ كلّهِ ةً. وأ لّ يومٍ نَظرَ دةِ. أن لكُمْ منَ اللهِ تعالى في ك والآثارِ المُعتَمَ

قامَ . حتى قُمْتُ هذا المَ لَ راحِ وي المَ . وأطْ رّواحِلَ نْضي ال
أُ
تُكُمْ  دْ حيدُ. فقصَ  والتّوْ

يَةُ كُمُ الأدْعِ لاحَ وسِ

تُ أبْغي تي. ولسْ تي. ولا تعِبْتُ إلا لراحَ يْتُ إلا في حاجَ نّ لي عليكُمْ. إذْ ما سعَ  لَديْكُمْ. ولا مَ

فيقي ؤالَكُمْ. فادْعوا الى اللهِ بتوْ لُ سُ كُمْ أموالَكُمْ. بل أستنزِ
ألُ يتَكُمْ. ولا أسْ يَتَكُمْ. بل أستَدْعي أدعِ أعطِ

بادِهِ . وهوَ الذي يقبلُ التّوبَةَ عنْ عِ . مُجيبُ الدّعَواتِ . فإنهُ رفيعُ الدّرَجاتِ دادِ للمآبِ . والإعْ تابِ للمَ

يّئاتِ. ثمّ أنشدَ: فو عنِ السّ ويعْ

تَدَيْتُ  فيهِنّ واعْ
تُ طْ         أفرَ فِرُ اللهَ منْ ذُنوبٍ أستغْ

تَدَيْتُ يّ واغْ حتُ في الغَ لاً        ورُ لالِ جهْ رَ الضّ تُ بحْ ضْ كمْ خُ

لْ لْ طَ



يْتُ تَلْتُ وافْترَ تِراراً        واختَلْتُ واغْ تُ الهَوى اغْ عْ وكمْ أطَ

عاصي وما ونَيْتُ تُ العِذارَ ركْضاً        الى المَ وكمْ خلَعْ

طّي        الى الخَطايا وما انتهيْتُ يْتُ في التّخ وكمْ تَناهَ

نِ ما جنَيْتُ ياً ولمْ أجْ فلَيتَني كُنتُ قبل هذا        نَسْ

يْتُ ساعي التي سعَ         من المَ مين خيرٌ رِ فالمَوتُ للُجْ

يْتُ وِ عنّي وإنْ عصَ
فْ         للعَ

بِّ عفْواً فأنْتَ أهلٌ يا رَ

سّماء. الى أن دمَعَتْ هُ في ال هَ ةُ تُمِدّهُ بالدّعاء. وهوَ يقلّبُ وجْ ماعَ رّاوي: فطفِقَتِ الجَ قال ال

ةُ الاستِرابَةِ. شاوَ ةُ الاستِجابَةِ. وانْجابَتْ غِ : اللهُ أكبرُ بانَتْ أمارَ جفانُهُ. فصاحَ أجفانُهُ. وبَدا رَ

هِ. رّ لسُرورِ   إلا منْ سُ
مِ
 ةِ. فلمْ يبْقَ منَ القوْ يرَ زاءَ منْ هدَى منَ الحَ ةِ. جَ يْرَ زيتُمْ يا أهلَ البُصَ فجُ

صّخرَةِ. مْ. ثمّ انحدَرَ منَ ال هِ كرِ قُ في شُ رِ
رّهِمْ. وأقبلَ يُغْ بِلَ عفْوَ بِ

هِ. فقَ يْسورِ ورضخَ لهُ بمَ

سّسَ علَيْنا. فقلْتُ لهُ: لقدْ سّسَ والتّح نّا التّج تَقَبْتُهُ الى حيثُ تخالَيْنا. وأمِ ةِ. واعْ يؤمّ شاطئَ البَصرَ

فّارِ الخطيّاتِ. فيّاتِ. وغَ لاّمِ الخَ مُ بعَ قسِ
أُ
بْتَ في هذِهِ النّوبَةِ. فما رأيُكَ في التّوبَةِ؟ فقال:  رَ أغْ

لاحاً! فقال: دْني إفْصاحاً. زادَكَ اللهُ صَ : زِ . فقلتُ نّ دُعاء قومِكَ لَمُجابٌ . وإ نّ شأني لَعُجابٌ إ

نْ ! فطوبى لمَ
عِ
 بِ المُنيبِ الخاشِ

. ثمّ انقلَبْتُ منهُمْ بقَلْ عِ
قامَ المُريبِ الخادِ  فيهِمْ مَ

وأبيكَ لقدْ قُمتُ

لْ . فلمْ أزَ ني القلَقَ دَعَ . وأوْ نْ باتوا يدْعونَ عليْهِ! ثمّ ودّعَني وانطلَقَ  لمَ
صغَتْ قُلوبُهُمْ إليْهِ. وويْلٌ

وّابَةِ  . وجَ بانِ كْ هُ منَ الرُّ يْتُ خبرَ . وكلّما استَنشَ ةِ ما ذكرَ برَ . وأتشوّفُ الى خِ رَ لِهِ الفِكَ عاني لأجْ
أُ


دِ. دَ تَراخي الأمَ ةً صمّاء. الى أن لَقيتُ بعْ رَ ماء. أو نادَى صخْ رَ عجْ نْ حاوَ . كُنتُ كمَ البُلْدانِ

بَ براً أغرَ نّ عندَنا لخَ ؟ فقالوا: إ بَةِ خبَرٍ : هلْ منْ مُغرِّ . فقلتُ رٍ
باً قافِلينَ منْ سفَ دِ. ركْ مَ وتَراقي الكَ

ا وْ كَ تالوا. فحَ قاء. فسألتُهُمْ إيضاحَ ما قالوا. وأنْ يَكيلوا بما اكْ رْ رِ الزّ
بَ منْ نظَ جَ نْقاء. وأعْ منَ العَ

مَّ
صّوفَ. وأَ . قد لبِسَ ال

ا أبا زيْدِها المعْروفَ . فرأوْ دَ أنْ فارقَها العُلوجُ . بعْ أنهمْ ألمّوا بسَروجَ

؟ فقالوا: إنهُ الآنَ ذو قاماتِ نونَ ذا المَ : أتعْ . فقلتُ زّاهِدُ الموصوفَ صّفوفَ. وصارَ بها ال ال

هُ تُ نحوَ حلَةَ المُعِدّ. وسِرْ تَحلْتُ رِ . فارْ ةً لا تُضاعُ ني إليْهِ النّزاعُ. ورأيتُها فُرصَ ! فحفَزَ راماتِ الكَ

ةِ متعبّدِهِ. دِهِ. وقرارَ جِ دّ. حتى حللْتُ بمسْ سيرَ المُجِ

لَةٍ باءةٍ مخلولَةٍ. وشمْ رابِهِ. وهو ذو عَ بَ في مِحْ حابِهِ. وانتصَ حبَةَ أصْ فإذا هوَ قد نبَذَ صُ

سّجودِ. رِ ال
هِمْ منْ أثَ مْ في وُجوهِ يماهُ هابَةَ منْ ولَجَ على الأسودِ. وألْفَيْتُهُ ممّنْ سِ بْتُهُ مَ ةٍ. فهِ

موصولَ

 ولا
مٍ
برَ عنْ قدي . ولا استَخْ مَ بحديثٍ تِهِ. منْ غيرِ أن نغَ بْحتِهِ. حيّاني بمُسبِّحَ ولمّا فرَغَ منْ سُ

بادِهِ. ولمْ نْ يَهدي اللهُ منْ عِ  مَ
بُ منِ اجتِهادِهِ. وأغبِطُ ني أعجَ رادِهِ. وتركَ . ثمّ أقْبلَ على أوْ ديثٍ حَ

. ة الخمْسِ  إقامَ
ملَ . الى أن أكْ

عٍ
ضو باتٍ وخُ . وإخْ

عٍ
كو جودٍ ورُ . وسُ

عٍ
شو لْ في قُنوتٍ وخُ يزَ

يْتِهِ. ثمّ نهضَ الى مُصلاّهُ. هِ وزَ صِ ني في قُرْ مَ هَ . فحينئذٍ انْكفأ بي الى بيتِهِ. وأسْ وصارَ اليومُ أمْسِ

قّبَ قّ للمُ لّى بمُ



.
حِ
بي جّدَهُ بالتّسْ . عقّبَ ته رُ دِ الأجْ جِّ قّ للمُتهَ . وح عَ الفجرُ لاهُ. حتى إذا التمَ وتخلّى بمُناجاةِ موْ

:
حٍ
تٍ فَصي جّعُ بصوْ . وجعلَ ير

حِ
ةَ المُستري عَ جْ عَ ضِ ثمّ اضطَجَ

عِ
دِ المُرتَبَ هَ         والمعْ

عِ
بُ خلِّ ادّكارَ الأرْ

عِ
        وعدِّ عنْهُ ودَ

عِ
ظّاعِنِ المودِّ وال

فا حُ دْتَ فيهِ الصُّ ماناً سلَفا        سوّ وانْدُبْ زَ

عِ
شّنِ  ال

حِ
فا        على القبي  مُعتكِ

لْ ولمْ تزَ

تَها تَها        مآثِماً أبْدَعْ كمْ ليلَةٍ أودَعْ

عِ
 جَ قَدٍ ومَضْ تَها        في مرْ عْ ةٍ أطَ هوَ لشَ

ثْتَها دَ يَةٍ أحْ زْ ى حثَثْتَها        في خِ طً وكمْ خُ

عِ
تَ عَبٍ ومرْ

لْ تَها        لمَ
ثْ بَةٍ نكَ وتوْ

سّمَواتِ العُلى رّأتَ على        ربّ ال وكمْ تج

ولمْ تُراقِبْهُ ولا        صدَقْتَ في ما تدّعي

هُ رَ رّهُ        وكمْ أمِنْتَ مكْ تَ بِ وكمْ غمَصْ

عِ
ذا المرقَّ هُ        نبْذَ الحِ وكمْ نبَذْتَ أمرَ

ذِبْ داً بالكَ         وفُهْتَ عمْ تَ في اللّعِبْ وكمْ ركَضْ

عِ
دِهِ المتّبَ         منْ عهْ بْ  ما يجِ

عِ
ولمْ تُرا

عارَ النّدمِ        واسكُبْ شآبيبَ الدّمِ فالْبَسْ شِ

عِ
 رَ         وقبلَ سوء المصْ

مِ
والِ القدَ قبلَ زَ

فْ لاذَ المُقترِ  مَ
        ولُذْ فْ ضوعَ المُعترِ عْ خُ واخضَ

عِ
قلِ رافَ المُ         عنْهُ انحِ فْ رِ واكَ وانحَ صِ هَ واعْ

مُ العُمرِ فَني هو وتَني        ومُعظَ إلامَ تسْ

عِ
تَدِ تَ بالمُرْ رّ المُقْتَني        ولسْ  في ما يضُ

طْ طَ رّأسِ خِ طّ في ال         وخَ طْ شّيبَ وخَ ى ال ا ترَ أمَ

        بفَودِهِ فقدْ نُعي شّمَطْ طُ ال ومنْ يلُحْ وخْ

صِ
خلَ تِيادِ المَ رِصي        على ارْ كِ يا نفسِ احْ ويْحَ

نُّ



حَ وعي تَمِعي النُّصْ لِصي        واسْ وطاوِعي وأخْ

نْ مضى        من القُرونِ وانْقَضى ي بمَ بِرِ
واعتَ

دَعي يْ مُفاجاةَ القَضا        وحاذِري أنْ تُخْ شَ واخْ

دى كَ الرّ بْلَ الهُدى        وادّكِري وشْ هِجي سُ
وانتَ

عِ
دٍ بلْقَ رِ لحْ وأنّ مثْواكِ غدا        في قعْ

لا رِ الخَ
لِ القفْ آهاً لهُ بيْتِ البِلَى        والمنزِ

عِ
تّبِ لى        واللاّحِقِ المُ

لأُ
رِ ا

فْ دِ السّ رِ وموْ

هْ تُودِعَ         قد ضمّهُ واسْ هْ ودِعَ
أُ
نْ  ى مَ بيْتٌ يُرَ

عِ
         قِيدَ ثَلاثِ أذْرُ سّعَهْ دَ الفَضاء وال بعْ

يَةٌ أو أبْلَهُ لّهُ        داهِ قَ أنْ يحُ لا فرْ

لْكِ تُبّعِ رٌ أو منْ لهُ        مُلكٌ كمُ سِ أو مُعْ

ييَّ والبَذي وي الحَ ضُ الذي        يحْ دَهُ العَرْ وبعْ

عي نْ رعى ومنْ رُ بتَدي والمُحتَذي        ومَ والمُ

قِي فازَ المتّقي        ورِبْحَ عبْدٍ قد وُ فَيا مَ

عِ
  الفزَ

مِ
لَ يو         وهوْ سابِ الموبِقِ سوءَ الحِ

نْ بغَى        ومنْ تعدّى وطَغى سارَ مَ ويا خَ

عِ
 مَ

 أو مطْ
مٍ
 عَ

طْ غى        لمَ بّ نيرانَ الوَ  وشَ

لْ         قدْ زادَ ما بي منْ وجَ نْ عليْهِ المتّكَلْ يا مَ

عِ
يَّ ري المُضَ مْ         في عُ تُ من زلَلْ حْ لِما اجتَرَ

مْ مْ بُكاهُ المُنسجِ حَ مْ        وارْ رِ
بْدٍ مُجتَ فِرْ لعَ فاغْ

ي وٍّ دُعِ دْعُ مْ        وخيْرُ مَ حِ لى منْ رَ فأنتَ أوْ

. حتى بكيتُ هيقٍ فيرٍ وشَ لُها بزَ . ويصِ دّدُها بصوتٍ رقيقٍ لْ يرَ قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمْ يزَ

فَهُ. دْ جّدِهِ. فانطلَقْتُ رِ دِهِ. بوُضوء ته ما كُنتُ منْ قبلُ أبكي عليْهِ. ثمّ برزَ الى مسجِ لبُكاء عينيهِ. كَ

هِ. سِ ينِمُ بدَرْ . أخذَ يُهَ رَ رّقوا شغَرَ بغَ . وتف رَ ضّ مَنْ حضَ مّا انفَ نْ صلّى خلفهُ. ول وصلّيتُ مع مَ

. قوبَ . ويبْكي ولا بُكاءَ يعْ قوبِ نانَ الرَّ نّ إرْ نِ ذلِكَ يُرِ مْ هِ. وفي ضِ سِ هُ في قالِبِ أمْ  يومَ
بِكُ ويسْ

. ةَ الارتِحالِ مَ زْ تُ بقَلْبي عَ رْ بَ قلبُهُ هوى الانْفِرادِ. فأخطَ شرِ
أُ
حتى استَبَنْتُ أنهُ التحقَ بالأفْرادِ. و

كَ لّي بتِ



وّاهِ. فيرَ الأ . فزفَرَ زَ فَيْتُ فَ بما أخْ . أو كوشِ رّسَ ما نويْتُ . فكأنهُ تف لِيَتَهُ والتّخلّي بتِلكَ الحالِ وتخْ

دْقِ المُحدّثينَ. وأيقَنْتُ أنّ في الأمّةِ لْتُ عندَ ذلِكَ بصِ جَ ثمّ قرأ: فإذا عزَمْتَ فتوكّلْ على اللهِ. فأسْ

لِ . فقال: اجعَ ني أيها العبْدُ النّاصِحُ صِ : أوْ . وقلتُ تُ إليْهِ كما يدْنو المُصافِحُ دّثينَ. ثمّ دنَوْ محَ

فَراتي نَ منَ المآقي. وزَ تُهُ وعبَراتي يتحدّرْ . فودّعْ . وهذا فِراقُ بيني وبينِكَ بَ عينِكَ الموتَ نُصْ

ةَ التّلاقي. عّدْنَ منَ التّراقي. وكانتْ هذِهِ خاتِمَ يتصَ



خاتمة

هُ: عَ جَ  مَضْ
رّدَ اللهُ مُ بنُ عليّ ب رّئيسُ أبو محمّدٍ القاسِ قال الشيخُ ال

ئْتُ الى أن لجِ
أُ
. وقدْ  رارِ طِ . وأملَيْتُها بلِسانِ الاضْ تِرارِ قاماتِ التي أنشأتُها بالاغْ رُ المَ هذا آخِ

فَتي بأنها منْ سقَطِ . هذا معَ معرِ تِراضِ . ونادَيْتُ عليْها في سوقِ الاعْ راضِ تُها للاستِعْ دْ أرصَ

تُ لنفْسي نظرَ يَني نورُ التّوفيقِ. ونظرْ . ولوْ غشِ بُ أنْ يُباعَ ولا يُبْتاعَ . وممّا يستَوجِ
عِ
تا المَ

فِرُ غْ طوراً. وأنا أسَ توراً. ولكِنْ كانَ ذلِكَ في الكِتابِ مسْ لْ مسْ واري الذي لمْ يزَ تُ عَ ترْ شّفيقِ. لسَ ال

. وِ هْ مُ منَ السّ دُهُ الى ما يعْصِ شِ . وأسترْ وِ . وأضاليلِ اللهْ وِ
تُها منْ أباطيلِ اللّغْ اللهَ تعالَى ممّا أودَعْ

ةِ.س رَ ةِ. ووليُّ الخيْراتِ في الدُنْيا والآخِ غفِرَ  المَ
. إنهُ هوَ أهلُ التّقْوى وأهلُ وِ

فْ ظي بالعَ ويُحْ

انتهى طبعه في اليوم الرابع والعشرون من ربيع الثاني من شهور سنة 1391 الموافق

لليوم التاسع من شهر حزيران سنة 1874 وذلك في مطبعة المعارف أما غلطه ف طفيف

وهي كسقوط حركة وما أشبه ولا يخلو كتاب مطبوع من الغلط وعلى الخصوص إذا كان ذا

حركات كثيرة كهذا الكتاب غير أنه بعد المراجعة إذا وجد إغلاط مهمة لطبعها على ورقة

منفصلة ويرسلها إلى المشتركين ليلصقوها بكتبهم هذا وعندنا أحرف كأحرفه للبيع ومن راد أن

يطبع شيئاً مثله يقدر أن يفوز بمرغوبه في هذه المطبعة والمجابرة بهذا الخصوص مع كاتبيه

خليل سركيس.
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